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 المقدمة 

, والصلاة قيام الساعةإلى بها قرآناً يتلى أنزل  , الذي حفظ لنا لغة الضاد ود لله الحم    
, وعلى آله الكلم والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين سيدنا محمد الذي أوتي جوامع

 يوم الدين .إلى بإحسان وصحبه الهادين المهديين ومن تبعهم 

 أما بعد . 

توبة والمنطوقة بنصيب وافر من الأهمية في الدراسات القديمة لغة المكفقد حظيت ال    
 اً أكبر وحدة لغوية في النص , وتركيب عدّهايزهم الأكبر على الجملة بوالحديثة , وكان ترك

وفي القرن العشرين ظهرت اتجاهات جديدة  ,عن بقية التراكيب النحوية الأخرى مستقلاً 
نها يجب إضيق التي كانت عليه سابقاً , بل لها الأثبتت أنه لا يمكن دراسة الجملة في مجا

انفتاح الدرس اللساني إلى طار أعم ومستوى أعلى من كونها جملة , فدعوا درس في إأن ت
 ديد سموهجدراسة النص الذي يحوي سلسلة متتالية ومتماسكة من الجمل , في علم إلى 

هرها لغوية متسقة في ظا)لسانيات النص( الذي وقع على عاتقه دراسة النص كونه وحدة 
 أجزاءربط إلى , عبر خلق نسيج من العلاقات  التي تعمد منسجمة في فضاءاتها العميقة

المتناثرة أجزائه فجواته وتجمع  ملأة وتجذب أطرافه وتضم حواشيه وتالنص الظاهرة والباطن
تالي المنتظم , يتصف بالاستمرارية والانسيابة والتواحدة كتلةج النص متماسكاً كأنه حتى يخر 

, وبدون ذلك لا يمكن أن يكتسب النص صفة النصية , ولا يؤي وظيفته التبليغية لمقصد 
مؤلفه ضمن السياق المحدد له , وهذا الانتقال في دراسة النص لا يعني خلق فجوة بين 

القدماء في تقصيهم لدراسة الجملة , إليه  الدراسات القديمة والحديثة ولا إلغاء لما توصل 
نما كانت الأساس والمنطلق في توسيع الدراسة لتشمل تقصي العلاقات الرابطة للجمل وا  

 .الكامل  النص إلىمن حدود الجملة  المتتالية ضمن إطار النصية , فانتقلت
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رساها اللسانيون وخاصة في الدراسات الغربية أذلك توجب استغلال المفاهيم التي على  وبناءً 
قبل الجمهور مقارنة بالدراسات العربية الحديثة في مجال لسانيات التي لقيت عناية فائقة من 

ات بحثي يالنص , وتجسيدها في نصوص شعرية حديثة ذات طابع لغوي قوي حملته ط
المتواضع الموسوم بـ:"التماسك النصي في شعر عبد الله البردوني" معتمدا في ذلك على 

و التماسك النصي  قصاء عناصرتالمنهج الوصفي التحليلي في وصف هذه النظرية واس
التي وظفها الشاعر عبدالله البردوني في شعره , وتحليلها للكشف عن البنيات آلياته 

الصغرى والصور المتموقعة في النصوص الشعرية و كيفية تعالقها لتحقيق بنياته الكبرى , 
ستوى أشمل مل على التحليإلى لتبيان ضرورة الخروج من دائرة التحليل على مستوى الجملة 

لأن نحو الجملة لا يعد كافياً لمعرفة المعنى الكلي الذي يريده المؤلف , مع  ,النص ألا وهو
الأخذ بالضرورة عدم الاستغناء عن نحو الجملة , فكما هو الحال في كون الحرف نواة 

 الكلمة والكلمة نواة الجملة , كذلك الجملة هي نواة النص . 

ر هذا الموضوع أولًا , الرغبة الشديدة في دراسة القضايا اللغوية ختيااإلى والذي دفعني     
الحديثة المتعلقة بلسانيات النص, وقلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع سواء من 

اسك النصي بمجموع آلياته التطبيقية مجتمعة تحت عنوان التم أو, لنظريةالناحية ا
الدكتور ذ استي إياه أستاذي المشرف الأن, فضلًا عن التشجيع الكبير الذي منحوعناصره

على الشاعر  وقع الاختيارخطة الدراسة , وقد  عامر مهيدي صالح قبل إشرافه ووضع
سانيات النصية لدراستها في ضوء  الإلى عبدالله البردوني كون دواوينه لم يتطرق أحد 

ن وجدت الدراسات عليها ل  . يةلغو  أوكن في جوانب أخرى بلاغية الحديثة , وا 

تمهيد ومقدمة وبابين يندرج تحت كل إلى وقد اقتضت طبيعة البحث أن تقسم مادته     
  .خاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسةثم منهما خمسة فصول  دواح

حددت المقدمة الاشكالية التي تمخض عنها اختيار الموضوع والاسباب التي دعت       
 متبعة التي تم السير وفقها لدراسة هذا الموضوع , وخطة البحث  .ذلك , والمنهجية الإلى 
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نحو الجملة واللسانيات النصية ونشأتها , ثم كلل التمهيد بدراسة موجزة للنص و في حين ت   
أثره الكبير على التماسك النصي قديماً وحديثاً وذكر أبرز آلياته وبيان أهميته و بيان مفهوم 

ي , وتبعه موجز عن نشأة الشاعر عبدالله البردوني وحياته الأدبية المستوى التركيبي والدلال
 وعمله , ومصنفاته الشعرية والنثرية .

الاتساق بمدخل بين مفهوم  الذي ابتدأالاتساق الذي حمل عنوان الأول أما الباب الباب    
سهامه الكبير في تحقيق التماسك النصي على الجانب السطحي للنص . وقسمآلياته و و  إلى  ا 

المعجمي ( تخلل كل الاتساق , الحذف , الوصل , الاستبدال , حالة خمسة فصول هي )الإ
فصل من الفصول الخمسة جانب نظري شرح أهمية كل عنوان منها ومدى إسهامه وفاعليته 

 ؛النص وتمنحه صفة النصية أجزاءفي تحقيق السبك النصي عبر خلق الروابط التي تجذب 
د الجانب ا لاً احدة وكو حتى يغدو النص وحدة  نظري للا يتجزأ , وتبعه جانب تطبيقي عضَّ

مختلفة لما لبردوني , واختيار نماذج عديدة و بدراسة تطبيقية تحليلية في شعر عبدالله ا
 يتناسب والمقام . 

الذي ابتدأ بمدخل  الانسجام حمل مفهوم إذ , الأول وجاء الباب الثاني على غرار الباب    
تماسك النصي على المستوى الدلالي لو وظيفته الكبيرة في تحقيق ا نسجام الابيَن مفهوم 

النص ويلمّ أطرافه ويملئ فجواته و يضم  أجزاءعبر خلق نسيج مترابط في عمق النص يشد 
اشغال إلى عناصره وصوره المتناثرة ليشكل نصاً متماسكاً ينعكس على ظاهر النص ويعمد 

الفكرة الرئيسة التي عناها الشاعر في هذا النص إلى ل ذهن المتلقي في فهم النص والوصو 
 ذاك . أو

وهي: )موضوع الخطاب, السياق, العنونة  ني على خمسة فصول أيضاً وقسم الباب الثا   
والاستهلال, الأزمنة النصية, العلاقات الدلالية(  و حملت دراسة كل فصل منها جانبين 

وظيفته في تحقيق التماسك الدلالي للنص  نظري اختص بشرح مفهومه و دلالاته والأول 
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ة حبك النص من الجانب عبر خلق العلاقات الرابطة بين أجزائه و المسهمة في عملي
 والجانب الثاني دراسة تطبيقية تحليلية في شعر عبدالله البردوني .الدلالي , 

 ختمت الدراسة بخاتمة بينت أهم النتائج التي توصل اليها البحث .ثم 

, وحسبي أنني  ما كان غير ذلك فمن نفسيراً , فما كان من صواب فمن الله , و أخيو    
 اجتهدت , ولكل مجتهد نصيب, والله الموفق .
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 التمهيد

سانية التي حضيت باهتمام كبير من قبل الباحثين يعد التماسك النصي من المفاهيم الل        
الدراسات اللغوية ستقطاب في حقل ا جعله محلفي لسانيات النص ما أو  في علم لغة النص
 .النصية لسانياتالاختلاف تخصصاتهم في نظار علماء النص على أالمعاصرة ومحط 

من )هاليدي( و  الربع الاخير من القرن المنصرم على يد كلّ  قد تمخضت ماهيته فيو     
, والذي يمثل  1976في الانجليزية( الذي صدر عام الاتساق )رقية حسن( في كتابهما )

 فعالة .ك النصي بمفهومه المعاصر معالجة الذي عالج قضية التماسالأول المؤلف 

ن معايير تمييز م مهم رمن أهم خصائص النص اللغوي ومعياوالتماسك النصي واحدٌ       
يمثل المحور الذي تدور حوله هالة من العناصر النصية التي تعمل إذ النص من غيره , 

داخلية أو ة تظهر على سطح النص مع فتاته سواء كانت شكليجالنص و  أجزاءعلى ربط 
 ن في عمقه . مكت

ب توضيح مفهوم النص الذي يشترط فيه يجلكي نوضح مفهوم التماسك النصي و       
 منطوقاً . أو باً المكونة له سواء كان هذا النص مكتو  جزاءالوحدة والتكامل وارتباط الأ
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 لاحاً .مفهوم النص لغةً واصط

 النصّ لغةً : 

( ففي مقاييس ال    ون الن   "لغة : تعددت استعمالات العرب في معاجمهم للفظة )نصَّ
جل , الرَّ  ت  ص  صَ في الشيء ... ونَ  هاء  ت  وان   اع  فَ وارت   ع  ف  دل على رَ ي صحيحٌ  اد أصلٌ والصَّ 
 غي بلوغَ بتَ لأنك تَ  ,ياس نده . وهو الق  خرج ما ع  ستَ ته عن الشيء حتى تَ ألَ يت مس  صَ ق  استَ 
 .(1)"ة هايَ الن  

يء . نصَّ , رف ع كَ الشَّ  ص  النَّ  "وفي معجم لسان العرب ورد النص بمعنى الرفع :       
ابن دينار : ما رأيت  ه نصاً : رفعَه  , وكل ما أ ظه ر فقد ن صَّ . وقال عمروالحديث ينص  
فلان  أي رفعه إلى , يقال : ن صَّ الحديث  للحديث من الزهري , أي أرفَعَ وأسنَدَ  رجلًا أنصَّ 

عليه  ر  ظهَ ت  ما ة  : صَّ نَ . ونصَّت  الظبية جيدها : رَفَعَت ه  ... والمَ إليه  , وكذلك نصصته 
لَ بعضه على بعض   صَّ ون ... ىالعروس ل ت ر  ع  اً : ج   .(2)"المتاع نصَّ

ه فهو من الرفع والظهور واظهار  ...يءللشَّ  أصل النص : رف ع كَ العروس :  جوفي تا    
ة  (3)النساء ومنه ايضا الرفع والظهور. التي توضع عليها العروسة لترى من بين ومنه المنصَّ
ين , والنص : التعي قيفئيس الأكبر , والنص : التو الر إلى سناد لإالنصّ ا "وفيه أيضاً : 

 .  (4)"من النص بمعنى الرفع والظهور  على شيء ما , وكل ذلك مجازاً 

وبلوغ  قيفعدة معان  منها التعيين والتو  من ذلك نجد ان النص يأتي في اللغة على     
 أن المعنى الرئيس الذي تجتمع تحته هذه المعاني هو الرفع والظهور النهاية والتقصي إلاّ 

                                                            
 . 357-356ص,  5, ج1979ارون , دار الفكر , هـ ( , تحقيق : عبد السلام ه395مقاييس اللغة . ابن فارس ) ت  (1)
 . 97, ص  7هـ , ج1414,  3, ط لسان العرب , ابو الفضل جمال الدين ابن منظور , دار صادر , بيروت (2)
 .180 -178, ص 18ج,  , مجموعة محققين , دار الهداية  الزبيديالحسيني تاج العروس , محمد بن محمد بن عبدالرزاق ينظر:  (3)
 .  180, ص  18نفسه : ج  (4)
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ن فلا يظهر شيء إلا بعد ارتفاعه , ولا ا. وكلا المعنيين متلازموهما ضد الغموض والخفاء
 .  وبان لا ظهريرتفع شيء إ

 

 اصطلاحاً : النص 

دبي والفلسفي , بل هه  النقدي والأاختلفت تعريفات الباحثين للنص كلٌّ حسب رأيه وتوجّ   
الاختلاف الواضح في تعريف الباحث ذاته للنص من خلال اختلاف توجهه إلى تعدى ذلك 

          في كل حين  . 

ريف جامع للنص مسألة غير منطقية من جهة أن مسألة وجود تع "هذا الاختلاف يبين و     
 مدارس لغويةإلى غة الذين ينتمون التصور اللغوي ويؤكد ذلك الاختلاف بين علماء الل

, وهذا الاختلاف في تعريف  (1)", حول حدود المصطلحات التي تركز عليها بحوثهم مختلفة
وتباين طرقه على عدم استقرار المفهوم من جهة  "واحد  جامع لمصطلح النص يدل 

 . (2)"الإجرائية في حقول معرفية مختلفة من جهة  أخرى 

                     (3)مستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل هو ال فالنص عند الاصوليين      
من المتكلم ليس في اللفظ ما  باللفظ ما يزاد وضوحاً بقرينة تقترن "فالسرخسي يرى ان النص 

 .النص تتبع زيادة الوضوح في اللفظ. فدلالة ظهور  (4)"قرينة ال تلك يوجب ذلك ظاهراً بدون

 وهو ما يعلله الجرجاني في ,النص نسيجاً من الصور البيانية جازيين يعدوعند الإع  
هذه المعاني التي هي  "يقول : إذ ومعاني النحو ,  ةمعرض حديثه عن الربط بين البلاغ

                                                            
 . 107, ص  19797,  1علم لغة النص , المفاهيم والاتجاهات , سعيد بحيري , مكتبة لبنان ناشرون , لو نجمان , ط (1)
, ص  2007,  1سيميائية الدال , حسين خمري , منشورات الاختلاف والدار العربية للعلوم , ناشرون , طإلى نظرية النص من بنية المعنى  (2)

35  . 
 . 14, ص  م1940, 1مكتبة الحلبي طاحمد محمد شاكر ,  حالشافعي , ت بن عباس بن عثمان الرسالة , محمد بن ادريسينظر : (3)
 . 164, ص  1, جبيروت  –المعرفة الافغاني , دار  ابو الوقار حن احمد السرخسي , تسي , محمد باصول السرخ (4)
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 اهن بعدها من مقتضيات النَّظ م وعنروب المجاز مالاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ض
 اسم قد دخلته الاستعارة من دون  أوهنا فعل ... فلا يتصور ان يكون ه يكون ايحدث وبه

واشتعل  "لى امن قوله تع "اشتعل"أفلا ترى أنَّه إن قدر في  ؛غيره  مع فَ أن يكون قد أل  
تمييز لم يتصور على الباً منصوباً عنه شي ويكون ,ن لا يكون الرأس فاعلًا لهأ"الرأس شيباً 

ؤلف مع اللغة نصاً أدبياً مفهوماً تالصور التي . فالنظم عنده نسج من (1)"؟ان يكون مستعاراً 
 للقارئ .

أما في النقد الحديث فقد تنوع تحديد النص بين النصيين واللسانيين بصيغ مختلفة كلٌ      
 حسب مفهومه واتجاهه النقدي . 

مبدعة  ةضخم متشعب متشابك معقد , ورسال لماع "بد الملك مرتاض يرى أن النصَّ فع     
. فالنص ليس شكلًا خارجياً يتكون من عناصر مترابطة  (2)"تدبيجه  منالفراغ  تنتهي لدى

مناهج قرائية عديدة إلى فحسب وانما هو عناصر متراكمه ما بين مبنى ومعنى . وتحتاج 
 معرفة ماهية النص الواحد .إلى فضاءاته المتعددة للوصول وسياقات مختلفة للغوص في 

نسيج لأقوال ناتجة  "فالنص عنده  ,أما رولان بارت فهو يرفض المفهوم التقليدي للنص     
القراءات المكثفة لفهم إلى الحاجة إلى . وهذا ما يدعو  (3)"عن ألف بؤرة من بؤر الثقافة 

فقراءاته المتعددة هي التي تكشف  ,ي بناء النصالنص وهو يعطي للقارئ الدور البارز ف
موت المؤلف ليعطي القارئ الدور البارز إلى عن معنى النص ولهذا دعى )رولان بارت( 

أننا نفرض عليه أن يتوقف .  "المؤلف يعني إلى في تحليل النص وفهم لأن نسبة النص 
إلى , وهذا ما يدفعنا  (4)"كما يعني أننا نفرض عليه سلطة مدلول نهائي واغلاق الكتابة 

القول بأن المؤلف هو من يولد القارئ بعد أن يكتمل من الكتابة ليأخذ الثاني الدور في 
                                                            

 .  252 , صم1,2001, طالكتب العلمية  , دار تح عبد الحميد الهنداويجاني , ر الجبن عبد الرحمن بن محمد دلائل الاعجاز , عبد القاهر  (1)
لى أين النص الادبي من أين (2)  .  42, ص  13/19لملك مرتاض , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر ؟ ,عبد ا وا 
 .  80, ص  1999,  1اب , ط 5ي , مركز الانماء الحضاري , دار كنعان , شايع رهسهسة اللغة , رولان بارت , ترجمة منذ(3)
 . 81نفسه , ص  (4)
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موت  "تحليل ما ك تب من خلال قراءاته المتعددة للنص الواحد وبهذا يقول )سبارت( : 
لنص الذي , فموت المؤلف يمنح السلطة ل (1)"الكاتب هو الثمن الذي تتطلبه ولادة القارئ 

 يمنح القارئ الحرية في التحليل والتأويل حسب وجهته الخاصة . 

 لاإذ للنص, الأول فيه نوع من التمرد على المنتج وحقيقة الأمر ان رأي )رولان بارت(     
يمكن الفصل بين المؤلف والنص لان المؤلف هو من يخلق النص وينقل تجربته النفسية في 

فلا يمكن حينها لتجربة أكثر من المعنى الذي يضعه المؤلف , كتابته وقد لا تتحمل هذه ا
الكاملة للقارئ في تحليله للنصوص كما يشاء . فلا يمكن قبول فكرة إبادة اعطاء الحرية 

 المؤلف بمجرد انتهائه من الكتابة . 

نحدد النص كجهاز عبر لساني  "تقول : إذ أما )جوليا كريستيفا( فترى أن النص انتاج      
الإخبار المباشر وبين إلى عيد توزيع نظام اللسان بواسطة الربط بين كلام تواصلي يهدف ي

    . (2)"المتزامنة معه . فالنص اذن انتاجية أو أنماط عديدة من الملفوظات السابقة عليه 

الجمل  أومن مجموعة من الملفوظات ويشكل  لنص الواحد عندها انما هو انتاج ذاتيفا    
 أوفي نصوص سابقة ا علاقة بنصوص ربما مشابهة لها أومغايرة وردت المتعددة له
 اً وليس تكرار  اً لنص عندها انتاجلكن تخالف هذه النصوص في الصياغة كون ا ؛معاصرة لها

 .  اً تقليدولا 

ويبدو أن التعريف الاصطلاحي للنص الذي ترك صدى فعال في الدراسات النصية      
)ديبو جراند( و )ديسلر( الذي اعتمد كأساس  في التحليل وغيرها هو ما جاء به كل من 

 :بحيري النصي ومعيار  فعَّال  في خلق ما يسمى )النصية( . فالنص عندهما كما نقله سعيد

                                                            
 . 83هسهسة اللغة , رولان بارت , ص (1)
 . 21, ص  1997,  2الدار البيضاء , المغرب ,ط –يفا , ترجمة : فريد الزاهي . دار تو بقال للنشر علم النص , جوليا كريست (2)
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وهي الربط والتماسك والقصدية  ,صيته اذا اجتمعت له سبعة معاييرتتحقق نحدث اتصالي "
 . (1)"والتناص والمقبولية والإخبارية والموقفية

 ,وبهذا اصبحت هذه المعايير من المسالك الأساسية التي يسلكها الباحث في تحليله     
إلا أنها تسهم  ؛وكل معيار منها له خاصيته وماهيته التي ينفرد بها عن غيره من المعايير

 , وبها يتم معرفة النص من غيره . يجتمعة في سير عملية التحليل النصم

. الإستعمال وحدة لغوية في طور  "أن النصّ  اأكدقد ية حسن( فأما )هاليدي( و )رق      
نما يتحقق بو وهو لا في  الانسجام تها . وهما يركزان على الوحدة و طاس يتعلق بالجمل , وا 
يمكن أن يكون له طول  ", كما أن النص (2)"لالية كونه وحدة دإلى الإشارة من خلال النص 

من حيث أنها يمكن أن تكون أقل من جملة واحدة ... وبعض النصوص تتشابه في الحقيقة 
الباحثان لم ف .(3)"في التركيب النحوي مثل : التحذيرات , العناوين , الإعلانات , الاهداءات 

 ركتابة كاملة وقد يقصإلى ول ليصل يط أون النص جملة و كطولًا مناسباً للنص فقد ي يحدّدا
 فيكون كلمة واحدة .

اختلاف الاراء في تحديد مفهوم النص نجد أن النص هو  من كل ما سبق وعلى      
ط رق الاستخدام إلى الركيزة الاساسية في تحليل النصوص الذي يتجاوز النظام الظاهري 

وتحليلها وكل نص  يقوم على عناصر داخلية وخارجية تسهم مجتمعة في خلق ما يسمى 
 عن غيره .  هنصاً وتمييز 

 

 

 

 

                                                            
 . 146سعيد بحيري , ص  ,علم لغة النص (1)
 . 16. تجليات التناص في الشعر العربي . محمد عزام , منشورات اتحاد الكتاب العربي , دمشق , ص  بالنص الغائ (2)
 . 29, ص 2000بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية في السور المكية , صبحي ابراهيم الفقي , دار قباء , القاهرة , علم اللغة النصي  (3)
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 مفهوم التماسك النصي : 

ن في تحليل و تمد عليه النصيالذي يعالأول يعد التماسك النصي الاساس اللساني       
صفته النصية عبر  من عناصر اللغة النصية الذي يسهم في اضفاء اً مهم اً وعنصر  ,النص

النص وتقارب حواشيه وتجذب اطرافه  أجزاءليات والعلائق التي تلملم خلق نسيج من الآ
 . فجوات ولا يشوبها التفككلها الخلواحدة لا تتجزأ ولا تتول حمة  متكاملاً  ليصبح النص ك لّاً 

 

 التماسك لغةُ : 

يأتي التماسك في اللغة نقيضاً للتفكك , ويدور معناه في الترابط والتلاحم , والشدة ,      
 والصلابة , والحبس . 

على حبس   الميم والسين والكاف أصلٌ واحدٌ صحيح يدل "جاء في مقاييس اللغة       
ه  أو الشيء  سَك الحبل وغيره أ ". وفي اساس البلاغة  (1)"تَحَب س  مسك وأمسك بالشيء و  ,م 

تَسَكَ  , وامسكت  عليه ماله : حبسته , (2)"أمسك عليك زوجك". و وتمسَّك واستمسك وام 
وغيرها . أن أقع على الدابة  وتماسكت   سكت  واستم وأمسك عن الأمر : كفَّ عنه , وامسكت  

حائط لا يتماسك ولا غشيني أمر مقلق فما سكت . وفلان يتفكك ولا يتماسك ... وهذا و 
 . (3)"في صلابة  :يتمالك . وحفر في سكة من الأرض

                                                            
 . 320, ص 5ج ابن فارس , مقاييس اللغة , (1)
 ( .37سورة الاحزاب , آية ) (2)
لبنان -يون السود, دار الكتب العلمية, بيروتابو القاسم محمود بن عمرو بن احمد الزمخشري , تح محمد باسل عاساس البلاغة , (3)

 .213, ص2م, ج1,1998,ط
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في صفته )صلى الله عليه وسلم( جاء "ففي تاج العروس  ,ومن معانيه الاعتدال والترابط    
معتدل أنه , أي  مسترخيه ولا م ن فَضجهك اللحم ليس أراد أنه مع بدانته متماس ,بادنٌ متماسك

 . (1)"الخلق كأن اعضاءه يمسك بعضها بعضاً 

سَكَ به وتمسَّك وتماسك "وفي لسان العرب جاء بمعنى الاحتباس ومنه  مَسَكَ بالشيء وأم 
.                                                      (2)"واستمسك ومَسَّكَ , كله , احتبس 

ف وأرض مسيكة لا تنش .المسيك من الاساقي التي تحبس الماء فلا ينضح "اً وجاء أيض
 .                                                          (3)"الماء لصلابتها أيضاً 

مسك به  "يقول : إذ يط أبادي في القاموس المح ده الفيروزومثل هذا المعنى ما أور     
والم سكة بالضم ما يتمسك  .واعتصم به  ,ك ومَسَّكَ : احتبسمسَ واستَ  كَ سَّ مَ وتَ  كَ تماسَ  كَ وأمسَ 

سَكَه  :حبسه , و   . (4)"سكت : عن الكلامبه , وما يمسك الأبدان من الغذاء والشراب ... وأم 

سكاً : أخذ به وتعلق . قوي مسك بالشيء م "الترابط والتعالق ومنه كما جاء بمعنى    
الشيء حسياً ومعنوياً , ومنه التماسك الاجتماعي , وهو ترابط  . والتماسك : ترابطواشتد
 . (5)"المجتمع الواحد  أجزاء

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .338-337, ص27, تح مجوعة من المحققين, دار الهداية, جمحمّد بن عبد الرزاّق الحسيني بنمحمّد تاج العروس , (1)
 .487, ص 10ابن منظور , جلسان العرب ,  (2)
 .490 -489نفسه , ص  (3)
 . 953روز أبادي , ص الفيالمحيط , القاموس (4)
 المعجم الوجيز , ) م, س , ك ( . (5)
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 :التماسك النصي في الاصطلاح 

يشكل مصطلح التماسك النصي في العصر الحديث نظرية نصية متكاملة لها أصولها     
 صي . وضوابطها وآلياتها وخصوصاً في الدراسات الحديثة في التحليل الن

ولم  اً مصطلح إلا أنهم لم يجعلوه ؛وقد شغل مفهوم التماسك النصي ذهن النقاد قديماً     
نما عبَّروا عنه بعبارات ومفاهيم تقترب  ,يذكروه في كتاباتهم حد  كبير  من مفهومه إلى وا 

, والتلاحم , والتعالق  ةسبك والحبك , والتضام , والمناسبالحالي من ذلك ذكرهم لمفهوم ال
 هة بمفهوم التماسك النصي.شبيالحال وغيرها من المصطلحات ال ضىتومطابقة الكلام لمق

ر والكاتب في نظم كما تحدثوا عن ضوابط وآليات التماسك النصي التي يسير عليها الشاع
 دبي .                                                                      وكتابة النص الأ

أنهم لم يؤسسوا لنظرية التماسك النصي في هذا المجال . وسنعرض آراء طائفة غير     
من العلماء الذين وظفوا فكرة التماسك النصي في كتاباتهم عن طريق صوغ مصطلحات 

 مفهوم التماسك النصي بتسميته الجديدة . إلى مرادفة يمكن من خلالها التوصل 

من فما قبل الإسلام . لذا عصر منذ دبية التماسك النصي في النصوص الأ و جد   
اشترطوا في أن إذ  ,دب العربي القديمكون فكرته واضحة في ذهن علماء الأالطبيعي أن ت

ن لم يستعملوا هذه الكلمة  نما جاءوا بمصطلحات تدل على معناه ا  و , يكون النص متماسكاً وا 
م فكرة الترابط والتلاح فمعظم الدارسين أكدوا على .من معانيها في المعاجم العربية جاءأو 

أجود  ". من ذلك ما أورده الجاحظ في البيان والتبيين بأن النص الواحد أجزاءوالوحدة بين 
فرغ فيه إفراغاً واحداً , وسبك أ, سهل المخارج , فتعلم أنه قد  جزاءالشعر ما رأيته متلاحم الأ

 .(1)"سبكاً واحداً 

                                                            
 . 75, ص  1, ج 2009البيان والتبيين , ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ , وزارة الثقافة الاردن , عمان ,  (1)
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هو أن ترى البيت مقروناً بغير  "التكلف قوله  نعا أورد ابن قتيبة في معرض حديثه كم     
مع بعضها البعض كنقيض بيات . فجاء بمصطلح ضم الأ(1)"غير ل ف ق ه  إلى جاره ومضموماً 

 للتكلف في الشعر .                                                                              

لفكر فكان من الطبيعي ان ر الشعر صناعة محورها اأما ابن طباطبا الناقد الذي يعتب    
وينبغي للشاعر أن يتأمَّل تاليف  "يقول : إذ فكرة التماسك النصي ويؤكد عليها  إلى يشير

ظم له معانيها قبحه , فيلائم بينها لتن أوشعره وتنسيق أبياته . ويقف على حسن تجاورها 
فه وبين تمامه فضلًا من حشو  ليس من ولا يجعل بين ما قد ابتدأ وص ,ويتصل كلامه فيها

كما أنه يحترز من ذلك , إليه  جنس ما هو فيه . فينسى السامع المعنى الذي يسوق القول 
فلا يباعد كلمة عن اختها , ولا يحجز بينها وبين تمامها بحشو يشينها ويتفقد  ,في كل بيت

احد منهما في موضع كل مصراع  هل يشاكل ما قبله ؟ فربما اتفق للشاعر بيتان كل و 
 .(2)". فلا ينتبه على ذلك إلا من دقَّ نظره ولطف فهمه الآخر

حد إلى معناه إلى بن طباطبا لم يبتعد برأيه عن مفهوم التماسك النصي بل أشار اف     
إلى أنه أكد على انتظام المعاني وارتباط الكلام بعضه ببعض ليؤدي  , فضلًا عنكبير

       .  (3) الانسجام اصية التناسب المعنوي ويحقق خ

واذا ما استعرضنا مفهوم التماسك عند أبي هلال العسكري فإننا نجده قد وظفه في كتاباته 
ينبغي ان تجعل  "يقول إذ في حديثه عن مطابقة الكلام النقدية بتمعن وحرفة وخاصة 

 (4)ولا تتنافر اطرارهكلامك مشتبهاً أوله بآخره , ومطابقاً هاديه لعجزه , ولا تتخالف أطرافه , 

                                                            
 . 90, ص 1هـ , ج1423, دار الحديث , القاهرة , يبة الدنيوري و محمد عبدالله بن مسلم بن قتالشعر والشعراء , اب (1)
ون , دار ضعيم زرزور , منشورات محمد علي بيالشعر , محمد احمد بن طباطبا العلوي , شرح وتحقيق عباس عبد الساتر , مراجعة نيار ع(2)

 . 129م , ص 2005,  1الكتب العلمية , بيروت , لبنان , ط
, كريمة صوالحية , جامعة الحاج خضر , الجزائر ,  وبيةاسة اسلبي القاسم الشابي , در ينظر : التماسك النصي في ديوان اغاني الحياة لأ (3)

 .  8, ص  2011
 أطراره , حواشيه . (4)
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باهتمام أبي هلال  يومئ. وهذا (1)"ها فقمع اختها ومقرونة بل ةوتكون الكلمة منه موضوع
ول فيما بالتطابق بين المعاني في النص الواحد والتناسب فيما بينهما . سيما انه يتوسع بالق

 .(2)بك(والس فجودة الرصما أسماه )و مقام( على مراتب الأسماه )شروط بلوغ الكلام 

المفهوم الحديث . ففي إلى أما ابن منقذ فكان أوضح في طرحه لفكرة التماسك وأقرب    
لمسبوك الذي يأخذ بعضه برقاب خير الكلام المعبر ا "حديثه عن السبك والحبك يقول 

أن  "وما يؤكد وعي ابن منقذ في توظيف فكرة التماسك قوله بأن السبك هو  .(3)"بعض
فهمه  "وهذا دليل على  . (4)"آخره إلى بعضها ببعض من أوله  تتعلق كلمات البيت

واستيعابه لفكرة الربط النحوي والعجمي الذي نجده في  الانسجام و الاتساق  لخاصتي
, وهذا الاتساق الدراسات الحديثة وبخاصة عند )هاليدي( و )رقية حسن( في حديثهما عن 

 . (5)"يؤكد وعيه بفكرة التماسك النصي 

الحلقة التي تقارب الجرجاني فيمكن عدّ نظرية النظم التي جاء بها إلى ا ما انتقلنا ذا  و     
ان نلمح في هذه النظرية  يمكنإذ , والمفهوم الحديث للتماسك النصي بين المفهوم القديم

. وفي معظم المباحث التي تناولتها هذه النظرية اضحة لفكرة التماسكشارات والتفاتات و إ
 . والذكر والتقديم والتأخير وغيرهالوصل والحذف كمباحث الفصل وا

اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الموضع  "ففي معرض حديثه عن النظم يقول     
جَت  فلا تزيغ  , وتعرف مناهجه التي نهي يقتضيه علم النحو, وتعمل على قوانينه وأصولهالذ

. وذلك أنَّا لا نعلم شيئاً يبتغيه نهالتي رسمت لك , فلا تخل بشيء معنها , وتحفظ الرسوم ا
 "... وفي  "الخبر ", فينظر في أن يَنظ ر في وجوه كل باب وفروقهالناظم بنظمه غير 

                                                            
كتاب الصناعتين الكتاب والشعر , ابو هلال الحسن بن عبدالله بن سهيل بن سعيد بن مهران العسكري . تحقيق : علي محمد البيجاوي ,  (1)

 .  142-141, ص  1هـ , ج1419رية , بيروت , ومحمد ابو الفضل ابراهيم , المكتبة العص
 . 161,ص 1, ج نفسه (2)
 .  163, ص  , وزارة الثقافةويالشعر , اسامه بن منقذ , تج  احمد بديالبديع في نقد  (3)
 . 163, ص  نفسه (4)
 . 9القاسم الشابي , كريمة صوالحية , ص  لابي التماسك النصي في ديوان اغاني الحياة (5)
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... فيعرف لكل من ذلك موضعه ويجيء به حيث ينبغي  "الحال".....وفي  "الشرط والجزاء 
حد بخصوصية في التي تشترك في معنى , ثم ينفرد كل وا "الحروف  "له ... وينظر في 

ً من ذلك في خاص معناه ... وينظر في   ,د التي تسر  "الجمل  "ذلك المعنى , فيضع ك لاَّ
 "الواو "فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل , ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع 

وموضع  "أم"من موضع  "أو", وموضع  "ثم"من موضع  ,وموضع "الفاء""الفاء"من موضع 
ه, في الكلام كلّ  ,والتقديم والتأخير ,والتنكير ,. ويتصرف في التعريف "بل"ضع من مو  "لكن"

وفي الحذف, والتكرار , والاضمار , فيصيب بكل من ذلك مكانه , ويستعمله على الصحة 
 . (1)"وعلى ما ينبغي له 

فهي  , اتهامن سابقهوم الحديث لفكرة التماسك النصي المفإلى نظرية النظم أقرب ف    
نما تتخللها روابط نحوية بين ا  اً . و يعدم ارتباط الكلمة مع اختها ارتباطاً اعتباط جبتو 

ما  مع الكلمات وبين الجمل , وهذه الروابط لا يجب ان تتموقع بصورة عفوية , بل تتناسب
ما نستشف ه من . وهذا النص أجزاءسمّاه )التعالق( بين  ما تحققحتى يقبلها وما بعدها 

نفسك علمت علماً لا يعترضه الشك , أن لا نظم في الكَل م  إلى نك اذا رجعت واعلم أ":قوله
لى بعض , وتجعل هذه بسبب من بعضها ع ىنبق بعضها ببعض , ويعلَ , حتى يَ ولا ترتيب 

. فوعي الجرجاني كان في  (2)"هذا مالا يجهله عاقل ولا يخفى على احد  من الناس  .تلك 
المتباعدة في النص الواحد , وهذه  جزاءلية خلق التعالقات بين الأمحل  التَّمام في نظريته لعم

النص المتباعده , فكل لفظة تقترن بقرينتها .  أجزاءالتعالقات هي التي تملأ الفجوات بين 
من الروابط  متماسكٌ  لذي يوضع فيه , فينشأ بذلك نسيجٌ وكل حرف يجب ان يناسب المقام ا

احدة لا تشوبها الفجوات النص وحواشيه ليكون لحمة و  ءأجزاالخارجية التي تعمل على ضم 
 ها الهنَّات . ير تولا تع

                                                            
, جده , المدني ود محمد شاكر , دارم, علق عليه محالاعجاز , ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النووي  لدلائ (1)

 . 82 -81ص , 1,ج3ط, 1992
 . 55ص  ,1ج, نفسه (2)
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لة النظم بين عناصر النص يشارات بعمهذه الإبحه أنَّ الجرجاني اهتم والذي نلم    
فالمعنى عنده على  ,الخارجية . إلا أن التعمق في آرائه وطروحاته توضح العكس تماماً 

معنى والمبنى وهذا ما يدل يجعل من النص نصاً متماسكاً في الارتباط وثيق باللفظ وهو ما 
. اي النطق , بل أن تناسقت دلالتهليس الغرض بنظم الكلم . أن توالت ألفاظها ف "على أن  

توالي إلى به  ا على الوجه الذي اقتضاه العقل . وكيف ي تَصَوَّر أن ي قصَدَ وتلاقت معانيه
ه وأن .بر  فيه حال المنظوم بعضه مع بعضه نَظ مٌ ي عتَ , بعد ان ثبت أنالالفاظ في النطق

وكل ما يقصد به التصوير . وبعد أن  ك نَّا لا نشك   والنقش فنظير الصياغة والتحبير والتفوي
 .(1)"باً انا جمفي أنَّ لا حال ل لَف ظة  مع صاحبتها ت عتبر إذا أنت عزلت دلالته

العلاقة بين إلى بين النحو والدلالة , فنظر  الربط "نفالنظم عند الجرجاني ناتج ع    
 .(2)"المكون التركيبي والمكون الدلالي 

رصد كثير من القضايا التي تفسر مصطلح التماسك النصي بالمفهوم ل شارات تمهدالاوهذه  
 الحديث . 

فكرة  عرضزم القرطاجني نجد انه أوضح في عالم عربي آخر هو حاإلى وبالانتقال      
 .تكون أوضح من الطروحات الحديثة قد آراءه طروحاته حتى أن بعض النصي فيالتماسك 

غرض , ويؤكد على فكرة إلى فقد عَرَض في المنهاج موضوع الانتقال من غرض     
غير منفصل بعضه عن "ون الكلام النص . فهو يشدد على ان يك أجزاءالتماسك بين 

تال في ,بعض ويجمع بين طرفي القول حتى يلتقي  ,ما يصل بين حاشيتي الكلام وأن ي ح 
يشدد في  . فهو(3)"محكماً  ما من الاغراض المتباينة التقاءً غيرهأو طرف المدح والنسيب 

خر داخل القصيدة على حسن هذا الانتقال بحيث يتناسب قضية الانتقال من غرض لآ
                                                            

 .  50, ص دلائل الاعجاز , الجرجاني  (1)
 1994قافة الدينية , القاهرة , اوي , مكتبة الثنسيات البحث اللغوي , حسام البهظر وبين ن عند العربربط عند العرب بين التفكير اهمية ال (2)

 . 54,ص
 .  318, ص  1986,  3منهاج البلغاء , ابو الحسن حازم القرطاجني , تج الحبيب بن خوجة , دار الغرب الاسلامي , بيروت , لبنان , ط (3)
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ذهن إلى يكون ت . فالموضوعان المختلفان مع بعضهما تناسباً محكماً حتى لا ت خلقَ الفجوا
لى أقرب و  متلقيال بين تصاوير القصيدة ليخلق منه  أمتع . فينتج عن هذا تناسق سمعها 

ت بما يناسبها الفجوا لمفتَّتة وحواشيه المتباعدة ويملأالنص ا أجزاءنسيجاً متماسكاً يضم 
 واحدة في ظاهره ومعناه .  ةحتى يخرج النص لحم

 ,وم التماسك النصي على هؤلاء فقطتناول مفهولم يقتصر جهد العلماء العرب في      
 يخرين كالآمدي والباقلاني وابن جنوانما كانت هناك محاولات واشارات لنقاد وبلاغيين آ

وتاً بين نية القول ص اً ا أنّ ثمة ارتباطقد لاحظو  "وغيرهم . وهذا يؤكد على أن العرب قديماً 
أن للسياق دوره الفاعل في طريقة انشاء  , وبين دلالة القول . كما لاحظواوصيغة وتركيباً 

 وا ان يطوروا نظرية النصولفقد حاالعبارة وتوجيه المعنى , ثم إنهم لم يقفوا عند هذا الحد , 
خدمة لأداء المعنى ودراسته , وهذا يعني أنهم قد تجاوزوا المفهوم اللفظي للكلام . والمفهوم 

عن حاجته لا يتكلم بالفاظ ولا بجمل , ولكن الجملي , ليستمر عندهم أن المتكلم في تعبيره 
 .(1)"من خلال النص 

اسك النصي( . شارت أولية لما يسمى )التمإفيها ية و ساسأوبذلك كانت جهودهم قيمة 
 .بالمفهوم المعاصر  )لسانيات النص( أو

ن عخض الذي تماسك النصي( في الدراسات الحديثة مفهوم )التمإلى ذا ما انتقلنا إ و     
 نه من المفاهيمإصورة كبيرة , بل قد حظي باهتمام الدراسين بنجده سة لسانيات النص درا

الاساسية التي اثبتت جدارتها في الدراسات اللسانية الوافدة إلينا من الغرب . فالتماسك 
نظرية النص . وهو أو من المصطلحات التي ظهرت في اطار علم اللغة النصي  "النصي 

دبي . سواء الوحدات اللغوية المكونة للنص الأالدلالي بين  مصطلح يعبر عن التماسك
الداخلي التام بين  الانسجام أكانت في صورتها الجزئية أم الكلية. وبه يحدث نوع من 

                                                            
 . 7, ص  1996سوريا ,  -الحضاري , حلب اللسانيات والدلالة , منذر عياش , مركز الانماء (1)
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صائصها الذاتية والنوعية التي تتميز بها ختظهر في صورة لحمة واحدة , تحمل و  ,وحداته 
 .(1)"عن غيرها من النصوص 

البالغة التي نالها مفهوم التماسك النصي لدى علماء النص في تحديده  هميةن الأإ     
تبيان آلياته . فقد أو في وضع حدٍّ شامل له  يختلفونوآلياته جعلت الباحثين واختيار ادواته 

( فالمصطلح coherence( و )cohesionن بداية التفريق بين المصطلحين )و حاول النصي
هو ذلك التماسك  " ريف لهأبسط تعفي . والذي هو الاتساق ( يعني cohesion)الأول 

( التي خطاب  ما , ويهتم فيه بالوسائل اللغوية )الشكليةأو المشك لة  لنصٍّ  جزاءالشديد بين الأ
. وقد ترجم سعد مصلوح (2)"خطاب برمته  أوجزء من خطاب لتصل بين العناصر المكونة 

التي تتحقق بها خاصية الاستمرارية بالوسائل  "السبك الذي يخصصه إلى هذا المصطلح 
ها ( ونعني بظاهر النص الاحداث اللغوية التي تنطق بsurface textفي ظاهر النص )

. ا بما هي كم متصل على صفحة الورقنراهأو التي نخطها ونسمعها في تعاقبها الزمني , 
ا لا تشكل ولكنه ؛النحوية وهذه الاحداث والمكونات ينتظم بعضها مع بعض تبعاً للمباني

 .(3)"إلا اذا تحقق لها وسائل السبك ما يجعل النص محتفظاً بكينونته واستمراريته  نصاً 

وهي الوسائل اللغوية  النص الظاهرة أجزاءيتمثل بالعناصر التي تربط الاتساق ف       
متتالية جملية في  أوالنص  كل ه  أوالشكلية التي تربط العناصر المكونة لجزء من النص 

 .لنصا

إلى ويترجمه سعد مصلوح  الانسجام ( فيعني coherenceأما المصطلح الآخر )      
وعرفه بأنه المنظومة الاستمرارية الناتجة في عالم النص وعبر عن , مصطلح )الحبك(

                                                            
,  2اثر العطف في التماسك النصي في ديوان صهو الماء للشاعر مروان جميل محيسن , د. خليل عبد الفتاح , مجلة الجامعة الاسلامية , مج (1)
 .  329, ص  2012,  2ع
 . 5لسانيان النص , محمد خطابي , ص  (2)
 . 154ر , ص , مص 201, عدد  10جمد مصلوح , مجلة فصول , شعري , سعلنص الرومية انحو اج (3)
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بينها  ةالمنظومة بالاستمرارية الدلالية التي تتجلى في نظام من المفاهيم والعلاقات الرابط
 .(1)ه بعضها البعض بنحو  يستدعي في

إلى فسعد مصلوح فرق في دراسته للتماسك النصي بين مصطلحي السبك والحبك فعمد      
ومصطلح الحبك للدلالة على التماسك  ,سبك للدلالة على التماسك الشكليمصطلح ال
 المضموني .

ى أما الباحثان )هاليدي( و )رقية حسن( فقد استخدما مصطلح التماسك للدلالة عل     
( وهذا المصطلح وان cohesionمصطلحي )السبك( و)الحبك( معاً . فاستخدما مصطلح )

)الاتساق( إلا أنهما استخدماه للدلالة على التماسك الشكلي المعجمي . إلى كان يترجم 
فالتماسك عندهما لا يركز على معنى النص بقدر ما يركز على تركيبه كونه صرحاً 

 .(2)دلالياً 

كل جملة تمتلك  "ن بأفي كتابهما لدرجة كبيرة , وذلك لى مصطلح التماسك ع اكما أكد     
 –بعض أشكال التماسك عادة مع الجملة السابقة مباشرة . من جهة أخرى كل جملة تحتوي 

على رابطة واحدة تربطها بما حدث مقدماً وبعض آخر من الجمل يمكن ان  –على الأقل 
لكن هذه نادرة جداً , وليست ضرورية لتعيين  ؛يتحتوي على رابطة تربطها بما سوف يأت

 .(3)"النص 

ويتفق )صبحي الفقي( مع )هاليدي( و )رقية حسن( في استخدام مصطلح واحد للدلالة     
فالتماسك الشكلي يهتم  ,(cohesionعلى التماسك الشكلي والدلالي وهو المصطلح )

في ظاهر النص . والتماسك  السطحية جزاءبالعلاقات الشكلية التي تعمل على ربط الأ

                                                            
 . 154, ص  شعري , سعد مصلوحلنص الرومية اينظر : نحو اج (1)
 .15ينظر : لسانيات النص , محمد خطابي , ص  (2)
, دار ازمنة للنشر  ادات عودةسع نموذجا دراسة في نحو النص , د. جنانأطوق الحمامة وفي مداواة النفوس  رسائل ابن حزم , دراسة رسالتي (3)

 . 76, ص  2015,  1والتوزيع , ط
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النص من جهة وبين النص وما يحيط به من  أجزاءالدلالي يهتم بالعلاقات الدلالية بين 
 .(1)جهة ثانية 

كون , بوَ ان في اعتماد مصطلح التماسك أصالباحثإليه  ما ذهب إلى والميل      
ه يبجانالنصي في  لتي يعتمدها التماسكمصطلحي السبك والحبك يقومان على الفكرة ذاتها ا

 الشكلي والدلالي . 

 جعلتسهم في كونه يمثل الكيفية التي جاء من ي صالنالاتساق ن بيالباحث امواهتم    
من جهة . ويبحثان عمّا يميز الاتساق التركيب اللغوي نصاً ما . فهما يتقصيان وسائل 

عرضا دور  وفي حديثهما عن مضامين هذا المفهوم .(2)النص من غيره من جهة أخرى 
وما يقدمه  اعدة القارئ على تفسير ما يقرؤه هذا من جهةفي مس "السياق الذي يساهم 

مون والكتَّاب من مفاتيح داخلية تبين كيفية تماسك النص من جهة أخرى , ويقصد كلالمت
ائل , ويتوقعها السامع , التي يستخدمها الق والمعجمية بهذه المفاتيح تلك الوسائل النحوية

بترابط الجمل فيما بينها على المستوى السطحي للنص , حيث تسهم كل جملة  حسمفهي ت
في فهم ما يليها من جملة أخرى , كما تساهم المتقدمة في فهم المتأخرة . فلا يتحقق من 

 .(3)"زر هذه المعاني في بنية كلية كبرى آفحسب بل من خلال ت جزاءمعاني الأخلال 

زة الترابط النصي هو السمة التفاعلية الممي " في قولهقطين سعيد يإليه  وهذا ما ذهب     
 .(4)"...للنص

                                                            
  . 95, صبحي الفقي, صعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق: ينظر  (1)
 .  112 -111ص  : نفسه,ينظر (2)
 .  99علم لغة النص , عزة الشبل , ص  (3)
, الدار البيضاء , المغرب ,  1المركز الثقافي العربي , ط يقطين,سعيد , لي إلى جماليات الابداع التفاع النص المترابط مدخلإلى من النص  (4)

 .  127م , ص 2005
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ل ومثّ , (1)"علاقة خاصة بين الجملإلى لإشارة ل "أما )فان ديك( فهو يستعمل مفهوم الترابط 
في درجة القبول والرد لدى  ةمثلة المختلفة والمتفاوتربع مجموعات من الأألهذه العلاقة ب

 لامثلة : المتلقي . ومن تلك ا

 ذن غير متزوج .إجون أعزب , فهو  -أ

 ذن فقد اشترى كثيراً من الاسطوانات .إجون أعزب ,  -ب

 مستردام هي عاصمة هولندا .أذن فإجون أعزب ,  -جـ 

لجملة ما اأولى , قل في القبول من الأأمقبولة لدى المتلقي , والثانية  فالجملة الاولى   
ت في القبول هذه الجمل صحيحة التركيب إلا أنها تتفاو ن أالثالثة فهي مرفوضة , فمع 

ل عنه )فان ديك( . ومن جهة ثانية تحتوي بعض الأمثلة على روابط ءوعدمه . وهذا ما تسا
ولا أهمية لذلك عند فان ديك الروابط .  بين الكلمات والجمل . والبعض الآخر تخلو من

يعني عدم لا عدم وجودها ن الجمل , و خلق الترابط بييوجود الروابط  أنَّ  بالضرورة فليس
 ل بها في حديثه عن مفهوم الترابط . . وهذا ما نلمحه في الجمل التي مثّ (2)الترابط

النص منسجماً متماسكاً هي العلاقة بين معاني ويشترط )فان ديك( شروطاً لجعل     
تعالق العوالم و مختلفة .ضايا الليها القإجمل . وتعالق الوقائع التي تشير الكلمات الواردة في ال

الجمل المترابطة إذا كانت الوقائع التي  "ول أعم هو أن ويجمع تلك الشروط بق (3)الممكنة
الشرط الأدنى لترابط  "ويلخص القول بأن  (4)"تشير إليها قضاياها متعالقة في عوالم متعالقة 

ات( التخاطب ا بموضوع )موضوعمتتالية هو ارتباطهأو القضايا التي تعبر عنها جملة 
 جزاء, واذا ما تحقق هذا الترابط بين الجمل فانه ستنتج عنه بنية نصية متماسكة الأ"نفسه

                                                            
 . 31لسانيات النص , محمد خطابي , ص  (1)
 . 32 -31, ص  نفسه : ينظر (2)
 .  32-31, ص  نفسه (3)
 .33 , صنفسه  (4)
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 (1)"وية الشاملة للنص يالوحدات البن "أطلق عليها )فان ديك( البنية الكبرى وعرفها بأنها 
مهمة من النص عناصر  "ن يختاروا ألهم الحرية في الذين يتم تحديدها من قبل المتلقين و 

ن تتغير البنية الكبرى من أآرائهم . وعليه يمكن  أوتتباين باختلاف معارفهم واهتمامهم 
 . (2)"آخر إلى شخص 

قامة شبكة من الروابط وسلسلة من إبق نجد أن تماسك النص يعتمد على مما س      
ن بين النص وما يحيط به لينتج عأو داخل النص ,  ليات التي تمازج بين جملة وأخرىالآ

 تخلله فجوات . تمتراص الحواشي لا ينتابه تشويه ولا  جزاءذلك نسيج كليّ متماسك الأ

قامة علاقات متناسقة شكلية ودلالية , وله إفالتماسك النصي مفهوم قائم على  وعليه    
وتكمن  ,اساسياً في تحليل النصوص أهمية كبيرة في تحليل النصوص وفهمها بل ع دَّ معياراً 

 :  (3)حددها صبحي الفقي في هميته كما أ

 التركيز على كيفية تركيب النص كصرح دلالي . -1

 عداد روابط التماسك المصدر الوحيد للنصية .إ -2

 التعرف على ما هو غير ذلك . -3

 الربط بين الجمل المتباعدة زمنياً .  -4

خر ويعملان حدهما الآأ لصي يقوم على مفهومين رئيسيين يكموكما أسلفنا فالتماسك الن   
 سوياً على خلق الروابط الداخلية والخارجية لجعل النص لحمة واحدة متماسكة .

)الشكلية( في سطح النص ويسمى بخلق الروابط الظاهرية الأول يختص المفهوم     
 ص( . والآخر يهتم بعمق النىت على مستوى النص الظاهري )المبنتساق( يقيم العلاقا)الا

                                                            
 .  243, ص  فان ديك, علم لغة النص  (1)
 . 237, ص  1996,  1ر , طة العالمية للنشر , لونجمان , مصركشلنص , صلاح فضل , البلاغة الخطاب وعلم ا (2)
 .  100, ص  1علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق , صبحي الفقي , ج (3)
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الانسجام ويسمى ) فيهإقامة الروابط الدلالية و لاقات في عمق النص امة العويعمل على إق
). 

لكنها تعمل  ؛, تختلف فيما بينهان عناصره الخاصة بهييولكل من المفهومين الرئيس     
 مجتمعة في إقامة نسيج النص وجعله متماسكاً . 

خطاب كلة لنص/المش جزاءلشديد بين الأكما يعرفه محمد خطابي ) هو التماسك االاتساق ف
ما . ويهتم فيه بالوسائل اللغوية )الشكلية( التي تصل بين العناصر المكونة لجزء من 

 –يسلك المحلل صجل وصف اتساق الخطاب / النأومن  خطاب برمته . أوخطاب 
 . (1)"الواصف طريقة خطية . متدرجاً من بداية الخطاب .... حتى نهايته 

عناصر  أوأنه يجب توافر مجموعة من آليات لى إالباحثين من ويذهب مجموعة      
مجموعة من أدوات الترابط الغوي والمعجمي التي تعتبر مكونات فعالة في  "اتساقية وهي 

 .(2)"تحقيق وجود مجموعة من الروابط التي تعمل على تماسكه 

في ي( و )رقية حسن( حدداها ن في تحديد هذه العناصر إلا أن )هاليدو واختلف الباحث     
نواع تعمل على خلق العلاقات بين الجمل في ظاهر النص وتساهم في تماسك أخمسة 

 : (3)النص وتميز النص من غيره وهي 

 , وأدوات المقارنة .الإشارة أسماء بالضمائر , و حالة : وتشمل الإحالة الإ -1

 والفعلي والقولي )العباري( . الاستبدال الاسمي : ويشمل الاستبدال  -2

 القولي )العباري( .الحرفي و والفعلي و  الاسمي ف : ويشمل الحذف الحذ -3

 والعكسي والسببي ووصل الاختلاف .الإضافي الوصل : ويتضمن الوصل  -4

                                                            
 . 5لسانيات النص , محمد خطابي , ص  (1)
 .56, ص 2008, الجزائر ,  , باتنةة الحاج خضره , مذكرة ماجستير , جامعتنسجام في سورة الكهف , محمد بوسوالا قساتالا (2)
 . 101علم لغة النص , عزة الشبل , ص  (3)
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عمل على خلق نسيج النص عبر يالمعجمي : ويشمل تمييز النص من غيره و الاتساق  -5
 . ام والذي يتضمن التكرار والتضالروابط الناتجة عن كل عنصر منها 

ل  أما مفهوم )      كناً ر  الانسجام عد  إلى الباحثين في لسانيات النص  الانسجام ( فيذهب ج 
عناصر تختص بإيجاد العلاقات الدلالية أو قائم على آليات  ركان التماسك النصي لأنهأمن 

ي العلاقات الت "نسيج من . وهو(1)للنص . أي تهتم بالطرق التي تخلق عالم النص الداخلي 
معاني الجمل في النص , وهذه الروابط تعتمد على  أوتربط معاني الأقوال في الخطاب . 

 .(2)"معرفة المتحدثين والسياق المحيط بهم 

تكمن في تحقيق التماسك الدلالي في النص وله آليات تعمل  الانسجام ووظيفة      
الروابط التي تشكل فيما لق شبكة من خل فيما بينها لتالروابط التي تشكّ مجتمعة على جعل 

النص السابقة باللاحقة  أجزاءبينها لتخلق شبكة من الروابط الداخلية للنص تعمل على ربط 
السياق , )ومن أبرز هذه العناصر  ,النصي الانسجام وقد تعددت الآراء في اختيار آليات 

 . (الدلالية وموضوع الخطاب , والتغريض )العنونة والاستهلال( وازمنة النص , والعلاقات

 ,( يسهمان مع بعضهما البعض في تماسك النصالانسجام و الاتساق المفهومين ) وكلا     
الداخلية مع ما يحيط  جزاءوتعالق الأ ,وملئ الفجوات السطحية والداخلية ,هئأجزاوترابط 

بين كلمات نص  الانسجام وعناصر الاتساق ا عناصر هبالنص عبر العلاقات التي توجه
 متتاليات جملية في النص ذاته . أولة جمأو ما 

ونفصل القول فيهما وفي الركنين بشكل مفصل في هذه الدراسة  تعرف على هذينوسن     
وكيفية اثبات عمل هذين الركنين في التماسك النصي في الجانب التطبيقي منهما  آليات كلّ 

في شعر عبدالله  النصي مفهوم التماسك علىكدراسة نصية تطبيقية في النصوص الشعرية 
 .البردّوني

 

 
                                                            

 . 75البطاشي, ص  يل اللسااني للخطاب , خليلينظر : الترابط النصي في ضوء التحل (1)
 . 94, ص  1, صبحي الفقي , جالتطبيق علم اللغة النصي بين النظرية و  (2)
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 نبذة عن حياة البردوني:

من  , وهوفي قرية البردون بن عبدالله بن حسن البردوني عبدالله  بن صالحولد الشاعر     
إلى وبذلك كان أصل اسمه كما يقول هو "عندما جئت أول مرة  ,1قبيلة )حسن( شرقي ذمار

أين أتيت ؟ قلت : من البردون  فصنعوا لي نما قالوا : من ا  صنعاء لم يسألوني ما اسمك؟ و 
 . 2وهذا شائع في البلاد العربية" ,اسمي فوراً 

, وذهب آخرون  3م1929أنه ولد عام إلى فذهب بعضهم  ,وقد اختلف في عام ولادته   
الصواب هو ما أورده إلى , ولعل الرأي الأقرب  4م1925أن عام ولادته كان عام إلى 

. عزز رأيه بأدلة تاريخية إذ  ,دونيي في مقدمة ديوان البر الحارث بن الفضل الشمير 
م لا أزيد ولا أقل ,  وهذا 1930أوم 1929تأريخ ميلاد شاعرنا يمكن تقديره بعام يقول:"

م ,وبغرق 1928التقدير القائم على أحداث مثل ضرب الشمال بالطائرات البريطانية عام ب
. أما وفاته فكانت في الثلاثين  5جهد علمي")محي البدر( ابن الامام يحيى, الذي كان  ذا 

 م .  1999من أغسطس عام 

صابته بمرض إسمت بالفقر والحرمان ,زاد عليها عانى البردوني من طفولة بائسة ات       
السادسة من عمره , أفقده الرؤية من إحدى عينيه أو الجدري عندما كان في الخامسة 

تفشي آنذاك , استمرت معاناته المرضية على ,وبسبب سوء الرعاية الصحية والجهل الم
 . 6مدى سنتين فقد بعدها بصره تماماً 

إلى تلقى تعليمه الأولي في قرية )البردون( وفيها أيضاً تعلم ثلث القرآن الكريم ,ثم انتقل     
نعام على يد الفقيه )عبد الله بن علي بن بقية القران الكريم حتى سورة الأ قرية )المحلة( فتعلم

                                                            
1
 . 23,ص 1م , مج2009,  4اليمن ,ط -, مكتبة الارشاد ,صنعاء12 -1ني الأعمال الشعرية ينظر ديوان عبدالله البردو 
2
 .119البردوني في أربعينيته من اصدار اتحاد الادباء والكتاب اليمنيين ,صنعاء : 
3
 .20م :2000الصورة الشعرية عند عبد الله البردوني ,د . وليد المشوح , مؤسسة اليمام ,كتاب الرياض  
4
 .27م ,الطبعة الأولى : 1997عبد الله البردوني , محمد أحمد القضاة ,المؤسسة العربية للدراسات والنشر , بيروت  شعر 
5
 .24, ص 1الديوان , مج 
6
 م.2000, نوفمبر , 504حوارات صحفية مع علي المقري ,مجلة العربي الكويتية ,العدد  
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دار العلوم إلى كمل تعلم القران حفظاً وتجويداً في مدينة ذمار , لينتقل بعدها أعيد( ثم س
)المدرسة الشمسية( وفيها أعاد تجويد القران مرة ثانية على القراءتين )نافع وحفص( والثالثة 
والرابعة على القراءات السبع المتواترة على يد مجموعة من الشيوخ منهم العلامة محمد 

ي والعلامة صالح الحودي والعلامة حسين الدعائي ,والعلامة أحمد النويرة. وكان الصوف
 . 1مغرماً بقراءة الشعر منذ سن مبكرة

, كما أخذ من كل الفنون , وفي وفي شبابه بدأ يهمهم بالشعر ويقرأ الدواوين القديمة     
وم الشرعية والتفوق لإجازة منها في العل)دار العلوم( وحصل على اإلى ربعينات انتقل الأ

 2اللغوي , بعدها عين مدرساً للأدب العربي شعراً ونثراً في المدرسة العلمية نفسها.

 شغل العديد من المناصب الحكومية  منها:  

 ذاعة صنعاء ,ثم مديراً للبرامج فيها.إرئيس لجنة النصوص في  - 

 عمل مشرفاً ثقافياً على مجلة الجيش. - 

رئيساً  وقد انتخب ,نيدباء والكتاب اليمنيذين سعوا لتأسيس اتحاد الأوائل الكان من الأ - 
 ول.تحاد في المؤتمر الأللا

والعربية والقنوات  جلات المحليةملمقالات والمقابلات في الصحف والله العديد من ا - 
 .3الإذاعية والتلفزيونية العربية

المرض عاشه في طويل مع  صراعم بعد 1999آب عام  31دوني في توفي البر    
 .  4السنوات العشر الأخيرة من حياته

 
                                                            

1
 .25-24, ص 1الديوان , مج 
2
 25, ص  ينظر : نفسه 
3
 26نفسه, ص  
4
 .155البردوني في أربعينيته : 



28 
 

مكتبة الأدب العربي مجموعة من الأعمال الأدبية توزعت على اثني إلى كما أضاف      
 عشر ديواناً مطبوعاً وثماني دراسات أدبية  :

 ت الدواوين متسلسلة على النحو الآتي :ءجا

 من أرض بلقيس. .1
 في طريق الفجر. .2
 مدينة الغد. .3
 ي أم بلقيس.لعين .4
 الأيام الخضر.إلى السفر  .5
 وجوه دخانية في مرايا الليل. .6
 زمان بلا نوعية .7
 ترجمة رملية لأعراس الغبار. .8
 كائنات الشوق الآخر. .9
 رواغ المصابيح. .10
 جواب العصور. .11
 رجعة الحكيم بن زايد. .12

 فها فهي :اما الدراسات الأدبية التي ألّ 

 رحلة في الشعر اليمني قديمه وحديثه. .1
 منية.قضايا ي .2
 دب الشعبي في اليمن.فنون الأ .3
 اليمن الجمهوري. .4
 الثقافة الشعبية ..تجارب وأقاويل يمنية. .5
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 الثقافة والثورة. .6
 آخر طلقة .. دراسة في شعر النميري وحياته.إلى من أول قصيدة  .7
 .1شتاتأ .8

 
 فهي :بعد أما المؤلفات التي لم تطبع 

 شاب قرناها . رحلة ابن -1
 العشق على مرافئ القمر . -2

تمام في الموصل وجائزة شوقي في القاهرة ,  يجائزة أبكما نال العديد من الجوائز منها     
 وغيرها .

ت حياته وأعماله الشعرية منها لبردوني الكثير من الدراسات التي تناولفي ا كتبت   
 البردوني شاعراً كاتباً ,لطه أحمد اسماعيل , والصورة في شعر عبدالله البردوني , للدكتور)

وليد المشوخ , وقصائد من شعر البردوني , لناجح جميل العراقي , وغيرها ( . كما ترجمت 
 .2اللغة الانكليزية والفرنسية إلى مجموعة من أعماله الادبية الشعرية والنثرية 

 

 

 

 

 

                                                            
1
 .27-26, ص1الديوان , ج 
2
 . 28ينظر : نفسه , ص   
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 الباب الأول

 يالنص  الاتساق 
 :الإحالةالأول الفصل 

 ستبدالالفصل الثاني : الإ

 ذف الفصل الثالث : الح

 الفصل الرابع : الوصل

 المعجميالاتساق الفصل الخامس : 
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 الاتساق مفهوم 

ساسي في أالدراسات النصية الحديثة وموضوع في الأول النصي هو المعيار الاتساق     
من دراسة . الكلإلى نتقال بالنص من الجزء يات التي وقع على عاتقها الادرس اللسان

والنسيج الذي تحققه  , والروابط الواقعة فيما بينها اتراسة العلاقدإلى  ةالكلمات كل على حد
متلاحماً  طرافه حتى يخرج النصأوشد  زواياه جزائه وانجذابأطريق تماسك للنص عن 

في عمقه الباطن عبر النسيج السطحي والداخلي المكوَّن من  اً في الظاهر محبوك اً مسبوك
وليس هذا  ه.طرافأو النص  أجزاءتدة داخل ق الروابط والجسور الممتخل وآليات ادوات
خارج النص فتخلق العلائق الرابطة بين النص وما يحيط به من إلى نها تمتد إبل , فحسب
الاتساق بتماسك النص القائم على معيارين رئيسين هما  ىفالدرس اللساني يعن ,الخارج

 . الانسجام و 

إذ  ,اسك السطحي )الظاهري( للنصالذي يسهم في التمالأول هو المعيار الاتساق و      
 .سهام وبشكل فعال حتى يؤدي الوظيفة وهي التماسك النصييوظف عناصره لتقوم بهذا الإ

ن أمن  وماهيتها ودورها الفعلي في عملية تماسك النص لابدالاتساق ولمعرفة عناصر 
التماسك دوره في تماسك النص ؟ وما آلياته التي يوظفها لخدمة  ؟ وماالاتساق نعرف ما 

سابقة تحدثت عن  اً سانيات الحديثة أم أن هناك جذور لمرتبط بالالاتساق النصي ؟ وهل أن 
 مرادفة له ؟ أو مفاهيم قريبة أو الاتساق مفهوم 
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 لغةً :الاتساق 

الوسوق : ما دخل فيه الليل وما ضمّ , وقد وسق الليل واتسَّقَ  "جاء في لسان العرب     
ق  أي ين؛و والطريق يأتسق .سقَ وكل ما انضم , فقد اتَّ  فلا أقسم  "م ... وفي التنزيل ضيَتَّس 

ق أي وما جمع وضم . راء : وما وسفقال ال(1)"بالشفق والليل وما وَسَق والقمر اذا اتسق 
ضم الشيء  :والوسق .جمعته وحملته :الشيء تامتلاؤه واجتماعه ... ووسق: واتساق القمر

 .(2)"الشيءإلى 

ق ه () وَسَقَه  "روس وفي تاج الع     .  (3)": ضمه وجمعه وحمله ...  ...يَس 

من ذلك نلحظ ان  (4)وانتظم " اتسق الشيء : اجتمع وانضمَّ  "وفي المعجم الوسيط    
 اللغوي يدور حول معنى الجمع والضم والامتلاء والانتظام .الإستعمال في الاتساق 

 

 في الاصطلاح الاتساق 

ن اللغوي فهو مالإستعمال عن الاتساق صطلاحي لمفهوم الاالإستعمال لا يبتعد     
النص  أجزاءال في عملية جمع ساسية في لسانيات النص ويسهم بشكل فعالمفاهيم الأ

 يشوبه التفكك ولا يعتريه التكلف .ته ليخرج النص متماسكاً لا مولمل

ن لم  له جذوره العميقة في الدراسات البلاغية القديمة .الاتساق ومفهوم      فالعلماء وا 
لفاظ ومفاهيم أب او إلا أنهم جاؤ  ,الآنبتسميته التي تطلق عليه  يستعملوا مصطلح )الاتساق(

 . الاتساق قريبة من معنى  أو ةمرادف

                                                            
 . 18 -17 -16الانشقاق : آية  (1)
 .280-279, ص  10, ج3,طلسان العرب , ابن منظور  (2)
 .469, ص26تاج العروس , الزبيدي , ج (3)
 . 1031ص  , 2جوآخرون , ابراهيم مصطفىالمعجم الوسيط ,  (4)
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أجود الشعر ما  "فقد ذكر الجاحظ ان  ,شادوا وبشدة بالشعر المسبوك والجيدأفالقدماء       
فهو  ,وسبك سبكاً واحداً  تعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغاف ,سهل المخارج جزاءم الأحرأيته متلا

 .(1)"يجري على اللسان كما يجري الدهان

تأليف شعره ,  أن يتأمل "هي و بن طباطبا يلزم كل شاعر بشروط ينبغي اتباعها او     
يتصل ظم له معانيها و تا لتنبينهقبحه فيلائم  أوقف على حسن تجاورها يوتنسيق أبياته , و 

جنس  نحشو ليس مها , ولا يجعل بين ما قد ابتدأ وصفه وبين تمامه فضلًا من كلامه في
كما أنه يحترز من ذلك في كل  .السامع المعنى الذي يسوق القول إليه يما هو فيه , فينس
تفقد كل و يشينها . ويختها , ولا يحجز بينهما وبين تمامها بحشأكلمة عن  بيت  فلا يباعد

فربما اتفق للشاعر بيتان يضع مصراع كل واحد  منهما في  ,همصراع  هل يشاكل ما قبل
. فهذه الشروط نراها (2)"موضع الآخر , فلا يتنبه على ذلك إلا من دقَّ نظره ولطف فهمه 

 .النثري أوحالياً في لسانيات النص من القضايا البارزة التي تسهم في اتساق النص الشعري 

هو ان يأتي المتكلم بكلمات متتاليات ": قولهتكلم السيوطي عن حسن النسق بكما     
لزركشي الذي . وذلك قريب من رأي ا(3)"معطوفات متلاحمات تلاحماً سليماً مستحسناً 

آية من  دعي كلتبشكل متلائم ومتسق بحيث تسي الذكر الحكيم آتحدث عن طريق ترابط 
لجرجاني فقد تحدث عن . اما ا(4)نغمياً متلازماً فيما بينهما الآيات آية أخرى استدعاءً 

الكلمات  "أن تكون حسن نسق النص  أنظرية النظم التي جاء بها فذكر في نالاتساق 
يب من مفهوم قر , وهذا (5)"متتاليات متلاحمة تلاحماً سليماً مستحسناً لا معيباً مستهجناً 

النص وتناسجها مع بعضها البعض  أجزاءيتكلم عن تلاحم إذ  ,عند النصيينالاتساق 

                                                            
 . 18, ص  1ج هـ ,1423دار ومكتبة الهلال , بيروت ,  الجاحظ , عمرو بن بحر البيان والتبيين , (1)
 محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهيم طباطبا, الحسني العلوي , أبو الحسن , تح عبد العزيز بن ناصر المانع, مكتبة الخانجيالشعر , يارع (2)
 . 209 صالقاهرة ,,
 . 316, ص 3, ج 1974هيئة المصرية العامة للكتاب ,لفضل ابراهيم , المحمد ابو ا حالسيوطي , ت جلال الدين ان في علوم القرآن ,الاتق (3)
 .  72 -54 -40, ص 1, ج1980,  3محمد ابو الفضل ابراهيم , دار الفكر , ط حان في علوم القرآن , الزركشي , تينظر : البره (4)
 .198لجرجاني , ص دلائل الاعجاز , ا (5)
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ق لّ عم , ولا ترتيب حتى يكللا نظم في ال"إذ  ,ينتابها عيب ولا إخلالورة منظمة لا بص
. وبهذا ي خلق التعالق ما بين المفردات النصية (1)"عضها ببعض وتجعل هذه سبب من تلكب

متتاليات جملية ويسهم هذا التعالق في خلق النص المسبوك أو جمل  أو كلمات كانت 
 المتماسك .

ان علماء العرب القدماء كان لهم دور بارز في ضرورة اتساق النص عن  من ذلك نجد    
كتابته الكاتب السير عليه في أو رسم ما ينبغي على المتكلم أو طروحات أو طريق وضع شروط 

طراف ليكون بالتالي نصاً مجتمع الأ رطرالأضام اتم جزاءخراجه مسبوكاً متلاحم الأا  للنص و 
 .تكلفه إلى ه ما يؤدي ولا يعتريمتماسكاً لا يتخلله ما يفككه  

ن لم يأتوا بالنظ     لياته ومفاهيم كل واحد آالمفهوم الحالي للإتساق بأو رية وهؤلاء العلماء وا 
بربط  ىالذي يعن ةفي اللسانيات الحديثالاتساق حد كبير من مفهوم إلى منها إلا أنهم اقتربوا 

إلا بالوسائل الاتساق . ولا يتم هذا (2)التراكيب والعناصر اللغوية المكونة للنص بشكل منظم
وتقاربها فتتحول الكلمات  جزاءلف الأآي تسهم في خلق ذلك الترابط عبر تالخاصة به والت

وكل هذا  نص متكاملإلى متتاليات جملية وهذه المتتاليات إلى جمل والجمل إلى المفردة 
 نما يحصل بصورة منظمة لا عشوائية . إ

في درس هم العنصر القوي والأ ايير السبعة المذكورة آنفاً ويعدالمعحد أهو الاتساق و      
الاتصالات المنطقية المقدرة للاستعمال  "فقد عرفه ديفيد كريستال بأنه  اللسانيات الحديثة

 ,ى ذلك اذا لم ندرس بناء النص وتركيبه والعوامل التي ساهمت في البناءنستي , ولن ياللغو 
أن النص بعد تكونه يكون عبارة إذ  ,(3)"والعلائق داخل النصوص والتي يطلق عليها الروابط

                                                            
 .  106دلائل الاعجاز , الجرجاني , ص  (1)
   )مقال ابها , جامعة عنابة , الجزائر , معهد اللغة العربية وآد,يرة عزام , دموع البيع انوذجاً مس قصة استراتيجية الانسجام في قراءة النص الادبي (2)

 . 3مخطوط( , ص 
 . 94علم اللغة النصي, صبحي الفقي , ص  (3)
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 وحّد الذيالاتساق ها هو والذي جعل هذا الكل بالطريقة التي صار علي ,عن كل متكامل
 المتفرقة في هذا الكل  الواحد .  جزاءالمتناثرة وجمع الأ كلماتال

فهو عند محمد خطابي  ,في اللسانيات الحديثة تعريفات عدةالاتساق ف رّ وقد ع      
المشكلة لنص / خطاب ما , ويهتم فيه بالوسائل )اللغوية  جزاءالتماسك الشديد بين الأ"

نه أ, أي (1)"خطاب برمته أوالشكلية( التي تصل بين العناصر المكونة لجزء من خطاب 
 الترابط الشكلي بين العناصر المكونة للنص . 

, ( يستخدم للتماسك الدلاليcoherenceلح )أن مصط "أما صبحي ابراهيم الفقي فيرى 
المعجمية  ( العلاقات النحوية, اوciheionويرتبط بالروابط الدلالية , بينما يعني مصطلح )

مختلفة  أجزاء أوبين العناصر المختلفة في النص , وهذه العلاقات تكون بين جمل مختلفة 
 . (2)"من الجمل 

إلى ن يأخذ طريقاً خطياً من البداية أالنص عليه اتساق إلى جل أن يتوصل المحلل ولأ    
 .(3)النصيةالاتساق خطاب ما راصداً كل عناصر  أوفي تحليل نص  ةنهايال

وراق الكلامية التي تسوس الأإلى يشير "الاتساق أن  يفي حين يرى منذر عياش     
تركيبية التي تحافظ ولا سيما الاستبدالات ال ,بين الجمل أوالعلاقات المتبادلة بين التراكيب 

 .(4)"على هوية المرجع 

مكانيات المتاحة في اللغة لجعل مجموعة من الإ "بأنه الاتساق أما محمد شاوش فيعرف    
 .(5)"النص متماسكة بعضها ببعض  أجزاء

                                                            
 25لسانيات النص , محمد خطابي , ص  ((1
 . 90, ص  1علم اللغة النصي , صبحي ابراهيم الفقي , ج (2)
 . 5ينظر : لسانيات النص , محمد خطابي , ص  (3)
 . 132, ص 2004,  يالعلاماتية وعلم النص , منذر عياش (4)
 .  124, ص  2001اصول تحليل الخطاب , محمد شاوش ,  (5)
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عن المفهوم بالمصطلح  ليدي( و)رقية حسن( في كتابهماالباحثان )هافي حين عبر      
(cohesion بشكل عام و )دون التفريق بينهما  الانسجام و الاتساق علاه مصطلحاً يشمل ج
مفهوم "بحسب رأيهما الاتساق الخارجية والداخلية للنص . ف جزاءترابط الأب ىنه يعنأي أ

 .(1)"والتي تحدده كنص  ,القائمة داخل النصالعلاقات المعنوية إلى نه يحيل إدلالي , 

ويل عنصر من العناصر بتأويل أعلق فيها تالتي يت "في المواضع الاتساق برز يو     
, إذ لا يمكن أن يحل الثاني إلا بالرجوع بقاً سما الآخر ممنهالعنصر الآخر . يفترض كل 

باحثين هو مفهوم دلالي عند الالاتساق وهذا التعريف يبين أن مفهوم , (2)"... الى الأول
نما توى الدلالي فقط سلا يتم بالم نهضافا بأأنهما أية , إلا ة الداخلبنيخاص بال يتم ايضاً  "وا 

كنظام ذي ثلاثة  . وهذا مرتبط بتصور الباحثين للغةلنحو والمعجمفي مستويات اخرى كا
والصوت والكتابة  ,شكال(المعجم )الأ –)المعاني( , والنحو الدلالة :مستوياتبعاد/أ

 .(3)")التعبير(

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

  15النص , محمد خطابي , ص لسانيات  (1)
 .  15: ص  نفسه (2)
 . 15, ص  نفسه (3)
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 :  (1)كالآتي ياتهذه المستو يشمل  خططاً مويوضح محمد خطابي لهما 

 )النظام الدلالي (   ني    المعا

 

 الكلمات     )النظام النحوي المعجمي , النحو والمفردات(         
 

 

 صوات / الكتابة )النظام الصوتي والكتابة( الأ                 

المفردات وليس في  يتجسد أيضاً في النحو وفيالاتساق أن  "يستخلص من المخطط و    
 . (2)"يالنحو الاتساق المعجمي وعن الاتساق ومن ثم يمكن الحديث عن  ,لدلالة فحسبا

بمفهومه الحديث لا يختلف كثيراً عن الذي ذكره الاتساق من تلك التعريفات نجد أن     
ة والمتناثرة تالنص المشت أجزاءهو عملية دمج الاتساق القدماء في طروحاتهم وآرائهم . ف

 لحمة نصية متماسكة تجعل منه كلاً  ا البعض محققةمع بعضه فلآتتبصورة منتظمة ل
وعاء الرسم المائي الذي يضع فيه الرسام الوانه بشبه ما يكون أنه إلا يتفكك .  ملاً متكا

خرجت  بدقةها شاكلها بانتظام ومازجلات المتنوعة حتى اذا ما حركها و المختلفة ذات الدلا
تعكس الدلالة التي يريد  اً من السابق . والتيجتماز  دّ شأها للناظر و قّ ر أالصورة بأبهى حلة, و 

 يصالها للمتلقي . إالرسام 

 

 

                                                            
 . 15, لسانيات النص ,محمد خطابي (1)
 .  15, ص نفسه  (2)
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ات للتناسق حسن( خمس آليّ فقد حدد الباحثان )هاليدي( و )رقية الاتساق أما أدوات     
 : (1)وهي ,ها محمد خطابيحالنصي وض

 نة .دوات المقار أو الإشارة أسماء بالضمير و حالة : وتشمل الإحالة الإ -1

 والفعلي والقولي . الاستبدال الاسمي : ويشمل الاستبدال  -2

 والفعلي والحرفي والقولي . الاسمي الحذف : ويشمل الحذف  -3

 والعكسي والسببي والزمني . الإضافي ويشمل الوصل : الوصل  -4

 .ام تضالتكرار وال :هما نوعينإلى قسم المعجمي الذي ينالاتساق  -5

جانب المل على تدراسة يفصل الحديث عن هذه الآليات بشكل موسع يشوهذا الباب من ال
ك البردوني كدراسة نصية في التماس ديوان ي فيحالتوضيالتنظيري والجانب التطبيقي 

 .هالنصي في شعر 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 . 24 -16ينظر : لسانيات النص , محمد خطابي , ص  (1)
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 : الإحالةالأول الفصل 

 
 بالضمائرحالة : الإالأول المبحث 

 باسم الإشارةحالة المبحث الثاني : الإ

 بأدوات المقارنةحالة لمبحث الثالث : الإا
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 حالة مفهوم الإ

ركة ليات المهمة التي تسهم في اتساق النص وتعمل على تماسكه مشتمن الآحالة تعد الإ   
تعمل على خلق التعالقات النصية عبر شبكة من الروابط إذ , مع العناصر الاتساقية الاخرى

 بح النص بذلك نصاً ادبياً متماسكاً.بعض ليصإلى النص وضم بعضها  أجزاءبين 

 

 في اللغة :حالة الإ

. وحالت الدار , وحال أ: السنة... وحال عليه الحول : " الحولجاء في الصحاح      ي مرَّ
خر : آمكان إلى وحال على العهد حؤولا : انقلب...., وحال  ...اتى عليه حولالغلام اي 

كل متحول عن حاله , والتحول : التنقل لك ذاي تحول , وحال الشخص : اي تحرك , وك
 (1)موضع...."إلى من موضع 

ك في دور , فالحول صل واحد , وهو تحر أواللام  الواو " الحاء و  وفي مقاييس اللغة     
تى عليها الحول أحولت : أحالت و أي يدور . ويقال حالت الدار و أنه يحول , أالعام , وذلك 

ايضاً , أحال ذا وثب عليه , و إيحول حولا وحؤولا , في متن فرسه حال الرجل  يقال ...
اذا تحرك , وكذلك كل متحول عن حاله. ومنه قولهم : استحلت  يحول, وحال الشخص

 (2)ي نظرت هل يتحرك...."أالشخص , 

, ورسم ت واحولت " حال عليه الحول. وحالت الدار وأحالغة ساس البلاأوجاء في       
ي تلد أ  نحاويل,لاّ إ تحاويل, ولا تلد إلاّ وهذه امرأة لا تضع حول وحائل...حولي ومحيل وم

اي تزرع سنة وسنة لا.... وحال الشيء  رض وتحويلاتها ,, ومنه تحاويل الأسنة وسنة لا 

                                                            
-الغفور عطار, دار العلم للملايين الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ,ابو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي, تح احمد عبد ((1

 .1680-1679, ص4م, ج4,1987بيروت,ط 
 .121,  ص2مقاييس اللغة , ابن فارس ,ج ((2
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ير , وحال لونه , وعظم حائل . ويقولون : والله لا يحور ولا يحول . وحالت واستحال : تغ
 (1)ل " وحال عن مكانه : تحوّ  عليها...قلبت عن حالها التي  غمزت القوس : ان

حوال وحوول أسرها والجمع أ" حول : الحول : سنة بفي لسان العرب لابن منظورو   
ل تى عليه حو أالشيء واحتال : أحال و  تى .أعليه الحول حولًا وحؤولًا : وحال  وحؤول...
تى أأحال لا , و ن وجهه , وحوله , جعله محاوالمحال من الكلام : ما عدل به ع كامل ...
ويقال : احلت  ورجل محوال : كثير محال الكلام . وكلام مستحيل : محال . بمحال ,
 (2)فسدته.... والحوال : كل شيء حال بين اثنين " أذا إإحالة حيله أالكلام 

رت يَ : مضى عليه حول كامل والدار تغأحال  اما في المعجم الوسيط فجاء الفعل "      
.... والقاضي حال إلى تحول من حال  الرجل أو)سنون(.... والشيء  واتى عليها احوال

 (3)محكمة الجنايات نقلها اليها " إلى القضية 

إلى غيره من حال  كذا :إلى الشيء أحال وجاء في معجم اللغة العربية المعاصرة "       
 ل . نقله شراف على سير العمالإإليه  أحال فلان: ناطه به ... إلى الامر أحال حال...
مصدر : أشار إلى حاله أمرجع/إلى حاله ألقضاء : طلب محاكمته , و اإلى  هحالأ... إليه 

 .(4)"عليه بالرجوع إليه

 معاني منها : التحوّل والإلتفات في اللغة تتمحور في عدةحالة من ذلك نلمح أن الإ     
 خر عبر رابط  يجمع بينهما .آشيء إلى والتغيير وتوجيه الشيء 

 

 

                                                            
 .224, ص1اساس البلاغة , الزمخشري , ج ((1
 .187-186-184, ص 11لسان العرب , ابن منظور , ج  ((2
 .209 -208, ص  1المعجم الوسيط , مجمع اللغة العربية ,ج ((3
 .586, ص1, مج  2008,  1معجم اللغة العربية المعاصرة , احمد مختار عبد الحميد عمر ,عالم الكتب , ط  ((4
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 في الاصطلاح:حالة الإ 

على العلاقة بين الاسم وما يحيل في لسانيات النص للدلالة حالة يستعمل مصطلح الإ     
تصورًا ذهنياً, وهذا ما يوضحه أو ليه وتؤدي وظيفة التعويض عن المرجع سواء كان حقيقياً إ

كما أنها   (1)ت" والمسمياسماء بأنها : " العلاقة القائمة بين الأحالة تعريف جون لاينز للإ
 . (2)علاقة ناتجة " بين الكلمات وبين الأشياء والأحداث والأفعال والصفات التي تشير إليها"

عند دي بوجراند " العلاقة بين العبارات والأشياء والأحداث والمواقف حالة وتمثل الإ      
شيء إلى تشير إذ في العالم الذي تدل عليه بالعبارات ذات الطابع البدائي في نص  ما, 

عنده تتمثل في الروابط التي تتكون بين الألفاظ حالة . فالإ( 3)نفس عالم النص"إلى ينتمي 
 خارجه . أوداخل النص  اً موجودإليه  سواء كان المحال إليه  العبارات وبين ما تحيل أو 

جانب بمثابة جسر رابط بين الحالة أما في البحث اللساني المعاصر فيمكن أن تكون الإ     
" ظاهرة ذات وجهين فهي في جانب منها لسانية وفي جانب حالة اللساني والتداولي , فالإ

آخر دون أن يكون موجوداً مسبقًا في النص إلى شيء إحالة . فلا يمكن ( 4)آخر تداولية"
 خارجه . أو 

علاقة تواصلية قائمة بين المتكلم من جهة حالة ومن جانب الخطاب الوظيفي تعد الإ     
والمخاطب من جهة أخرى فهي" علاقة تقوم بين الخطاب وما يحيل عليه الخطاب إن)كان( 

علاقة الإحالية تمثل العلاقة إذ . (5)في خطاب سابق / لاحق" أوفي المتخيل  أوفي الواقع 
 أولاحق له  أوللمرجع  اً سابقإليه  سواء كان المشار إليه  ة بين المرجع وبين ما يشير إشاري
 ف النص الذي يحوي المرجع.خل اً واقع

                                                            
 .36تحليل الخطاب , ج ب براون , و ج بول , ترجمة محمد لطفي الزليطني و منير الشريكي , ص  ((1
 . 43, ص : 1980ين , جامعة البصرة , كلية الاداب , دط , علم الدلالة : جون لاينز , ترجمة مجيد عبد الحليم وحليم حسين وكاظم حس ((2
 .320النص والخطاب والاجراء , روبرت دي بوجراند, ص :  ((3
 .387القاموس الموسوعي للتداولية : ص  ((4
 .73, ص 2010,  1الخطاب وخصائص اللغة العربية , احمد المتوكل , الدار العربية للعلوم ناشرون , ط  ((5
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هي "الوظيفة اللغوية التي تحدد حالة الأدبي المعاصر فيمكن القول بأن الإ دأما في النق    
من خلالها علاقة عالم النص الأدبي بالعالم الحقيقي سواء أكانت هذه العلاقة مبنية على 

أن الناقد الأدبي يجب إذ  .( 1)القطيعة التامة بين العالمين أم على الإندماج الكامل بينهما"
هذا النص في الواقع الحقيقي ملموسًا كان إليه  أن يزاوج بين النص المكتوب وبين ما يحيل 

 إيحائيًا. أو

ذا ما تصدينا لمفهوم الإ    فلا حالة لدى الباحثين العرب الذين تناولوا مصطلح الإحالة وا 
 لدى الباحثين الغربيين .حالة لإنراهم يبتعدون عن المحور الذي كان يدور حوله مفهوم ا

عملية استرجاع المعنى إلى رى أن الإحالة" علاقة دلالية تشير تمثلًا فعزة شبل      
في النص مرة أخرى عن طريق مجموعة من الكلمات ليس لها معنى مستقل بذاتها حالي الإ

أخرى من  ءأجزاحيل عليها في الكلمات التي تإلى ولتحديد معناها المقصود يجب الرجوع 
     . (2)"النص

ساهمها في تماسك حالة وظيفة الإإلى شير عزة شبل تما ك      النص الأدبي  أجزاءوا 
نشطًا  أوالمعنى من النص فيظل المعنى مستمراً إلى بالرجوع حالة وتعالقها عند استمرار الإ

 . (3)في المخزون الفعّال لدى المخاطب

حالة فعناصر الإ ,مبدأ التماثلإلى حالة ثه عن الإويشير الأزهر الزناد في معرض حدي   
عناصر  أوعنده" تطلق على قسم من الألفاظ لا تملك دلالة مستقلة, بل تعود على عنصر 

تقوم  كما أنهاالنص,  قائم علىأخرى من الخطاب فشرط وجودها  أجزاءأخرى مذكورة في 
و مذكور بعد ذلك في مقام ما سبق ذكره في مقام ما, وبين ما ه على مبدأ التماثل بين

   . ( 4)آخر"

                                                            
 . 40, ص  2010,  1ة في شعر ادونيس, داليا احمد موسى , دار التكوين: دمشق ط الإحال ((1
 . 176علم لغة النص , عزة شبل , ص  ((2
 .176نفسه : ص  ((3
 .118نسيج النص , الازهر الزناد , ص  ((4
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 أوهو السابق حالي عنده علاقة بين السابق واللاحق سواء كان العنصر الإحالة فالإ    
يحيل عليه عن طريق رابط  , أي علاقة قائمة بين النص وبين ما شاريالعنصر الإ

 .يربطهما

لتفات والاالإشارة ل يتمحور حو حالة من ذلك يمكن القول أن المعنى المشترك للإ     
علاقة بين عنصرين حالة تشترك هذه المعاني في أن تكون الإإذ  ,والإيحاء والترجيح

 شاريالعنصر الإ أوإليه  ,وعنصر محال إحالي أساسيين؛ عنصر محيل يسمى عنصر 
 بوجود رابط بينهما.

ثون في حديثهم ذكرها الباح ,كانت نظريةحالة السابقة للإ ويمكن القول أن معظم الآراء    
الحقيقي الجديد لمفهوم ستعمال الان أودوره في تماسك النص. إلا حالة عن مصطلح الإ

كمفهوم ممنهج له عناصر وآليات عمل فعّالة تسهم في تحليل النصوص عبر حالة الإ
 cohesion in)رقية حسن( في كتابهما )و ابتة جاء على يد كل من )هاليدي(عناصر ث
English ) وفق الباحث من السير  مفهومًا نظريًا وعمليًا يمكّنحالة صطلح الإجعلا مإذ

التي تساعد في تحليل النصوص وتسهم الإحالية ن للعناصر االتقسيمات التي وضعها الباحث
في جعل النص الأدبي متماسكًا عبر امتزاج هذه العناصر مع بعضها البعض لتخلق نصًا 

الخارج ليخلق التماسك بين إلى ية فحسب بل يمتد أدبيًا متماسكًا ليس في العناصر الداخل
 عناصره اللفظية والعناصر غير اللغوية القابعة خلف ذلك النص.

أن" العناصر المحيلة  منبشكل خاص يتضح حالة فقد استعمل كل من الباحثين مفهوم الإ  
من إليه  شير ما تإلى لابد من العودة إذ كيفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل, 

"يكمن في استمرار ظهور الاتساق , وهذا ما يجعل النص أكثر اتساقًا لأن  (1)أجل تأويلها"
 . (2)التي يتم بواسطتها ظهور الشيء نفسه مرة ثانية في الخطاب"حالة الإ

                                                            
 .17 -16روت , ص , المركز الثقافي العربي , بي 1لسانيات النص , مدخل إلى انسجام الخطاب , محمد خطابي , ط  ((1
 119, ص  2006 -2005الإحالة دراسة نظرية , شريفة بلحوت ,  ((2
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حالة مقامية و إحالة قسمين: إلى حالة ويقسم الباحثان الإ    حالة وبدورها تقسم الإ ,نصيةا 
حالة قبلية و إحالة لى إالنصية  بعدية كما موضح في المخطط الذي وضعه الباحثان في ا 

 : (1)حديثهما عن الإحالة

 

 الإحالة

 

 المقامية                                        النصية

 على داخل النص(إحالة )           نص(                   خارج الإحالة )           

 

 

 )على لاحق(                             )على سابق(                                 

 بعدية                                        قبلية                                 

خارجية )مقامية( من  أوسواء كانت داخلية )نصية ( حالة بد للإ وأكد الباحثان على أنه "لا
بد من التعرف على الشيء المحيل عليه بطريقة  أي لا ,ب أن يستجاب لهافتراض , ويج

 (2)ما"

سابق  إشاريعنصر إلى قبلية سابقة تحيل إحالة إلى الداخلية كما أسلفنا حالة الإ قسموت   
حالة الذكر, و  وكلا الإحالتين السابقة واللاحقة  ,لاحق إشاريعنصر إلى بعدية لاحقة تحيل ا 

 ص ما فهي تساهم فعليًا في تماسكه واتساق اجزائه.إذا ما تحققت في ن
                                                            

 .119, ص  2006 -2005الإحالة دراسة نظرية , شريفة بلحوت ,  ((1
 .120المصر نفسه : ص  ((2
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  النصية )الداخلية( :حالة أولًا: الإ    

أي  (1)لاحقة " أوعلى العناصر اللغوية الواردة في الملفوظ سابقة كانت إحالة وهي "      
 أوكلمة على أخرى سابقة إحالة أنها تركز على العلاقة اللغوية داخل النص متمثلة في 

جملة  أوعبارة وكلمة  أوبين ضمير وكلمة أو . وقد تكون بين كلمة وكلمة أخرى لاحقة 
الداخلية بدور فعّال في تحقيق تماسك حالة وتقوم الإ. ( 2)فقرة وفقرة أخرى وغيرها أووأخرى 

النصية باهتمام حالة النص وترابط أجزائه الداخلية لاسيما المتباعدة منها, لذلك تحظى الإ
 . (3)بالدراسات النصيةحالة احثين بل إنهم جعلوها معيارًا للإكبير من قبل الب

 قسمين: إلى النصية بدورها حالة وتقسم الإ  

وهي عودة عنصر من (   4)بالعودة"حالة ما يسميها الأزهر الزناد" الإ أوقبلية إحالة  الأول: 
"تعود على  قريباً, وهيأو على عنصر سابق له في النص نفسه بعيدًا كان حالة عناصر الإ

مفسر سبق التلفظ به وفيها يجري تعويض لفظ المفسر الذي كان من المفروض أن يظهر 
. وهذا البناء يكون عن طريق التعالقات المستمرة داخل النص بين  (5)حيث يرد المضمر"

بتعويض المضمر  شاريالسابق له. أي يقوم العنصر الإحالي والعنصر الإ شاريالعنصر الإ
:" الله الذي خلق السموات والأرض وما إلىالنصية القبلية قوله تعحالة ومن الإالسابق له . 

سابق له  إشاريعنصر إلى يحيل الضمير )هو( في الفعل خلق إذ .  (6)بينهما في ستة أيام"
 نصية قبلية .إحالة هنا حالة وهو )لفظ الجلالة( فالإ

"تعود حالة وهذه الإ (7)على اللاحق"الة حما يسميها الأزهر الزناد "الإأو بعدية إحالة  الثاني: 
حالة . فهي على عكس الإ (8)مذكور بعدها في النص ولاحق عليها" إشاريعنصر إلى 

                                                            
 .118نسيج النص , الازهر الزناد : ص  ((1
 .41ينظر : علم اللغة النصي , صبحي الفقي , ص  ((2
 .17لسانيات النص , محمد خطابي , ص  ينظر , ((3
 .118نسيج النص , الازهر الزناد , ص  ((4
 .118نفسه :  ((5
 . 3القران الكريم سورة السجدة . الاية  ((6
 .119نسيج النص , الازهر الزناد , ص  ((7
 .119نفسه : ص  ((8
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في داخل النص ليشكل معه بنية نصية متماسكة أي حالي يتقدم العنصر الإإذ القبلية 
في  اً لاحقعبارة أخرى . سوف تستعمل  أوكلمة أخرى إلى عبارة تشير  أو"استعمال كلمة 

:"هو الله الذي لا اله إلا هو إلىالنصية البعدية قوله تعحالة ومن الإ (1)المحادثة ..."أو النص 
  (2)عالم الغيب والشهادة"

القبلية في النصوص وشائع حالة البعدية أقل وروداً من الإحالة ويرى )دي بوجراند( أن الإ 
 في الجمل المفردة   .

, على  (3)البعديةالإحالات  في إليه  البحث عن المحال كما ذكر أنه من الصعوبة    
 القبلية .حالة العكس تمامًا من الإ

 

  المقامية :حالة ثانيًا : الإ 

غير مذكور. وهي التي تتطلب البحث إلى حالة الإأو الخارجية حالة وتسمى أيضاً الإ     
ية فهي عند )دي خارج النص وليس بين كلمات النص الداخلإليه  عن العنصر المحال 

حالة أمور تنبسط من الموقف لا من العبارات التي تشترك معها في الإإلى بوجراند( "تعود 
هو خارج اللغة  على ماحالة . ويسميها الأزهر الزناد الإ (4)الخطاب"أو في نفس النص 

غير لغوي موجود في  إشاريعلى عنصر إحالي عنصر لغوي إحالة ويعرفها بقوله:" هي 
الخارجي كأن يحيل ضمير المتكلم المفرد على ذات صاحبه المتكلم. ويمكن أن يشير المقام 

مرجعاً موجوداً  أويمثل كائناً إذ  ؛مجملاً  أوالمقام ذاته في تفاصيله إلى عنصر لغوي 
 . (5)مستقلًا بنفسه , فهو يمكن أن يحيل عليه المتكلم"

                                                            
 .40علم اللغة النصي , صبحي الفقي , ص  ((1
 .22سورة الحشر , ايه :  ((2
 .327ينظر , النص والخطاب والاجراء , دي بوجراند , ص  ((3
 .332النص والخطاب والاجراء , دي بوجراند , ص  ((4
 .119نسيج النص , الازهر الزناد , ص  ((5
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شيء موجود في الخارج ولذا إلى نص المقامية تحيل الكلمة الموجودة في الحالة فالإ     
وسيلة لربط النص بالسياق الخارجي وبالتالي تسهم في جعل النص حالة تعد هذه الإ

:" بل فعله كبيرهم إلىالخارجية قوله تعحالة متماسكًا بين المقام والمقال .ومن أمثلة الإ
يقع خارج  إشارير عنصإلى حالي )هذا( الذي يمثل العنصر الإالإشارة اسم أحال إذ  (1)هذا"

سيدنا إبراهيم )عليه السلام( بعد تحطيمه إليه  النص وهو كبير الأصنام الذي أشار 
 شارياللغوي داخل النص والعنصر الإحالي مقامية ما بين العنصر الإإحالة للأصنام وهذه 

 غير اللغوي خارج النص. 

 

 ة:حاليالإالاتساق وسائل 

الإحالية بها مجموعة من الألفاظ التي تسمى العناصر  تقومحالي الإالاتساق إن عملية     
عناصر أخرى مذكورة في  أوالتي تتميز بأنها" لا تمتلك دلالة مستقلة, بل تعود على عنصر 

أخرى من الخطاب , فشرط وجودها هو النص , وهي تقوم على مبدأ التماثل بين ما  أجزاء
. فلا يمكن فهم  (2)خر "آي مقام ين ما هو مذكور بعد ذلك فسبق ذكره في مقام ما وب

فر عنصر آخر معه يتصل ليخلق نصًا متماسكًا مفهوماً لدى اما لم يتو حالي العنصر الإ
 . (3)مكون آخر يفسره"إلى فهو" كل مكون يحتاج في فهمه  , لذاالسامع

وهي عند كل  ,فروعإلى التي تسهم في اتساق النص الإحالية الاتساق وتتفرع وسائل     
 وأدوات المقارنة.أسماء الإشارة هاليدي( و )رقية حسن( ثلاثة أقسام: الضمائر و من )

المباحث الآتية لمعرفة وفق هذه الأقسام في الإحالية الاتساق وسنتحدث عن عناصر    
 متها في عملية التماسك النصي في شعر عبد الله البردوني.اهكيفية مس
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 المبحث الاول

 بالضمائرحالة الإ

كثرها وجوداً في النص , وتساهم مساهمة أو الإحالية الاتساق هم عناصر أن وهي م     
ة داخل النص وخارجه , شاريوالعناصر الإالإحالية ين العناصر فعالة في خلق العلاقات ب
متتاليات  أوجمل  أوالنص مع بعضها البعض كلمات كانت  أجزاءوكذلك تعمل على تعالق 
 شتت.سكاً غير مضطرب ولا مص نصاً متمامن الجمل تجعل من الن

المخاطب في ومستترة والضمائر تاتي للمتكلم و بارزة إلى وتقسم الضمائر في العربية     
 ,في النص من الضمير الغائب وسع انتشاراً أمستترة للغائب . والضمير البارز حين تاتي ال

نصر يمثل ضمير المخاطب العفي النص , و  شارييمثل ضمير المتكلم العنصر الإإذ 
ما ضمير الغائب فيمثل الجنس والعدد , فضمائر أمقابلًا بذلك ضمير المتكلم , حالي الإ

ولوية الشخوص المشاركة بعملية ألا من ضمائر الغياب وهذا يرتبط بالحضور اكثر تفصي
 (1)التلفظ 

إلى النصي الاتساق ويقسم الدكتور محمد خطابي الضمائر كوسيلة من وسائل     
 :(  2)قسمين

 لخ.إنت  ,نحن , هو , هي....أنتَ , أنا , أالضمائر الوجودية , مثل :  -1

 لخ.إكاف في كتابك , وهم في كتابهم...الضمائر الملكية , مثل : الياء في كتابي , وال -2

مائر الغيبة تسهم في تماسك النص ان ض نجد بالضمائرحالة واذا ما دققنا النظر في الإ  
ا لاحق م أومقامية , وهي ترتبط إما بسابق إحالة كونها تمثل  من الضمائر اكثر من غيرهأ
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لخطاب وضمائر المتكلم التي تكون كثر من ضمائر اأيمكنها من إقامة علاقات الربط 
 حالات مقامية غالباً ولا ترتبط بسابق ولا لاحق .إ

تعمل  من ثمالنص و إيجاز نها تسهم في أهمية الضمائر في أذلك تكمن  فضلا عن    
متتالية من الجمل. وهذا أو عبارة أو النص , فالضمير قد يحل محل كلمة  أجزاءلى تماسك ع

في فهم النص  ئر القا أويبعد النص عن الاضطراب والتشتت والاطناب , وتساعد المخاطب 
فهي الإحالية الاتساق والمهم من عناصر الأول ما يجعلها العنصر  وبصورة سهلة. وه
حالة مع بعضها البعض في المبنى والمعنى سواء كانت الإ النص أجزاءتعمل على ربط 
 .( 1)بعدية أو نصية , قبلية كانت أو بالضمير مقامية 

إحالية عن الضمائر بصفتها عناصر اتساق  ومن الباحثين من توسع في حديثه     
مائر حد ما بوظيفة الضإلى ة التي تقوم شاريليها لتشمل الضمائر الموصولة والإضاف اأو 

إلى لفاظ والجمل , وهي كذلك تكون قامة  العلاقات بين الأا  والعائدية و الإشارة حيث من 
 (2)خارج النص  أولاحق  أوسابق 

الإحالات  تنوع توظيف الشاعر عبدالله البردوني للضمائر الظاهرة والمستترة في وقد     
ذي اسهم كثيرا في برع الشاعر في هذا التوظيف الو  ة والنصية القبلية والبعدية , المقامي

صوصاً شعرية متماسكة تعكس . نتج عنه نإليه  بين المحيل والمحال الإحالية خلق الروابط 
 ى والمعنى غير مبعثرة ولا مضطربة.بثقة من ذات الشاعر متكاملة من حيث المبننم اً صور 

 عمق النص الشعري .إلى البصيرة الشعرية للشاعر النافذة  ةجاء ذلك نتيجة لقو 

الضميرية في مختارات شعرية من ديوان البردوني الشعري حالة هذا المبحث الإ لتناو يوس   
بنوعيها البارزة والمستترة الكامنة في ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب وما حققته من 

 تماسك للنص الشعري كدراسة تطبيقية للتماسك النصي في شعر عبدالله البردوني .
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 اولا: ضمائر المتكلم :

ائده ستعمل البردوني ضمائر المتكلم في شعره بكثرة وافرة فلا تكاد تخلو قصيدة من قصا    
المتكلمين  أوالمفرد )انا( دالة على المتكلم  أومستترة  وأة ظاهر منها سواء كانت الضمائر 

النصية القبلية والبعدية . حالة المقامية والإحالة سهمت كثيرا في عملية الإأوالتي  ,)نحن(
 تماسك النصوص المنظومة .إلى بالتالي دت أ

)تاء ــحجار( ورد ضمير المتكلم )انا( منفصلا ومتصلا متمثلا بففي قصيدة )زامر الأ    
 (1)دأ الشاعر قصيدته بقوله: يبإذ المتكلم( , والمستتر بكثرة . 

لى و         دعوك من تحت الخناجر  أموطني   زنديك من موتي أسافر  ا 

 يح تذاكر  وفي                  قبضتي من سرة الرّ  هامتي عنوان بيتيك

لى طفو , و أمن سعال التبغ   خرج من جوف المحابر  أجبهتي              ا 

 ر  وجهها خارطة حمر الدوائ         تخبز الكثبان في جمجمتي       

إلى به أحال في الفعل )أدعوك( إحالي عمل الضمير المستتر )أنا( كعنصر فقد است    
إحالة هنا حالة الشاعر نفسه , فكانت الإ أويقع خارج النص هو المتكلم  إشارينصر ع

خارجه عن طريق الضمير المستتر . وكذلك إلى الشاعر بها من داخل النص أحال مقامية 
إحالي فاستخدم الضمير المستتر كعنصر الأول الحال في قوله )أسافر( في عجز البيت 

 لغوي قابع خلف النص وهو الشاعر نفسه .غير  إشاريعنصر إلى به أحال 

نا( المستتر أنا( في القصيدة . فجاء الضمير )أا تكرر استعمال الضمير المستتر )وهكذ    
المستتر فيها بالضمير أحال )أطفو , أخرج( في البيت الثالث  بياته كما في قولهأغلب أفي 

 المتكلم . أوهو الشاعر  شاريالعنصر الإ خارج النص قاصداً إلى نا( أوهو ضمير المتكلم )
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لى وهكذا تتو       حالي القصيدة كان فيها العنصر الإأبيات المقامية في باقي الإحالات  ا 
 ( 1)هو الشاعر ذاته . من ذلك قوله:  شارينا( المستتر , والعنصر الإأتكلم )هو ضمير الم

لى من هنا , من نصف وجهي و   نصف وجهي سائر والدرب سائر          ا 

 ؟ ي المعابر  أرجوك , من أاتي من هنا                دلني من هنا اتي , و 

 شواك عن منقار طائر  تحفر الأ      رتمي سنبلة             أفنى , أفيك 

عنصر غير لغوي خارج النص إلى أحال الفعل )افنى(  فالضمير المستتر )انا( في      
لقصيدة بالضمير المستتر )أنا( موجودة بوفرة في المقامية في احالة هو المتكلم نفسه . والإ

لخ( نجد إسال...أمضغ, أدعوك, أكشف, أدخل, أتاملنا الافعال ) أمتد, هذه القصيدة , فلو 
ي جميعها هو ضمير المتكلم )أنا( فحالي ن الضمير المستتر فيها والذي يمثل العنصر الإأ

 اقع خارج النص.الشاعر الو إلى يمثله المتكلم  إشاريعنصر إلى أحال 

حالة وليس ضمير المتكلم المستتر وحده من ساهم في عملية التماسك النصي عبر الإ   
نما كان للضمير البارز )أنا( والضمير المتصل المتمثل ب)تاء المتكلم( ا  . و بضمير المتكلم 
إلى ضمير التملك العائد إلى ضافة إفي القصيدة , الإحالات  ا في خلق دور كبير ايض

 والافعال .سماء وهو )الياء( المتصل بالأ تكلم ايضاً الم

 ( 2)جاء ضمير المتكلم )أنا( منفصلا في قول الشاعر : نفسها القصيدة ففي   

 عتى المهاجرأليك ارتحلت ا  نا          و أفلماذا عنك هاجرت 

رج الشاعر نفسه الواقع خاإلى أحال لغوي إحالي )أنا( منفصلا كعنصر  فقد ورد الضمير    
 شاري .العنصر الإبدوره يمثل  الذي, النص
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 (1)وكذلك في قول الشاعر : 

 نطفي وحدي كأعقاب السجائر  أنا            أغني , و أ ولعينيك  

 (2)وقوله : 

 حجار ناتي , نبتدي            موطناً بكراً ونختار المصائر  أنا والأ

ارج النص هو الشاعر نفسه خ إشاريعنصر إلى بضمير المتكلم البارز أحال فقد      
خارج النص الشعري. مسهمة بذلك في تماسك إلى المقامية التي تحيل حالة ضمن الإ

خارج النص لتخلق بذلك نسيجاً رابطاً  شاريالعناصر اللغوية داخل النص مع العنصر الإ
ه غير مضطرب ولا مشو أجزائه رتباً متضاماً في ليخرج النص محالة الإفيما بينها عبر هذه 

 . 

في سبعة مواضع إحالي كعنصر  كما جاء ضمير المتكلم )التاء( في القصيدة متصلاً     
خارج النص في جميع المواضع وهو )المتكلم نفسه( , من  إشاريعنصر إلى الشاعر أحال 

 (3)ذلك قوله : 

 (من )بيت عامر   أون ما اسمي ؟ ربما           كنت من )عمران( ليس تدري الآ

 , كجلد الرمل عاقر   نني           جئت من أم  إعدني , أي , جدأصرت لا 

 (4)وقوله : 

 حلم بالحبر الدفاتر  تن أت كتاب المنحنى             قبل فتهجي

 شواقا مواطر  أقمرت أت في ساقيك يا          موطني , عشبأولذا 
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 عتى المهاجر  أليك ارتحلت و إهاجرت أنا             فلماذا عنك 

ال ) كنت , صرت , جئت , استخدم الشاعر الضمير المتصل )تاء المتكلم( في الافع فقد  
إلى فعال به في جميع هذه الأأحال   إحالي قمرت , هاجرت( كعنصر أعشبت , أتهجيت , 

)الشاعر نفسه( عبر  شاريعنصر غير لغوي رئيسي يقع خارج النص هو العنصر الإ
الحلقات المتصلة والتي تتمثل في العناصر اللغوية  المقامية التي خلقت سلسلة منحالة الإ

ة غير اللغوية الواقعة خارج النص , نتج عن ذلك تماسك وتمازج شاريوالعناصر الإالإحالية 
 أوستقبال لدى السامع لبعض بصورة لائقة سهلة الفهم والإالنص مع بعضها ا أجزاء

 .لمتلقيا

همية في النص وتماسكه عن باقي الضمائر أالمتكلم المتصل )الياء( فلا يقل اما ضمير   
قية ضمائر المتكلم , ففي وفر وجوداً من بأنه كان إكلم بل السابقة والخاصة بالمتالإحالية 

المتكلم إلى قصيدة )زامر الاحجار( نفسها ورد ضمير المتكلم المتصل )ياء التملك( العائدة 
يقع خارج النص هو  اريإشعنصر إلى خر هو الآأحال واحد وخمسين موضعاً . في 

 الشاعر نفسه في جميع المواضع التي ورد فيها الضمير.

 (1)ومن جملة ما جاء به ضمير المتكلم )الياء( قول البردوني في مطلع قصيدته : 

لى دعوك من تحت الخناجر          و أموطني   سافرأزنديك من موتي ا 

 سرة الريح تذاكرهامتي عنوان بيتيك , وفي                  قبضتي من 

الضمير )الياء( الكلمات اللغوية المتمثلة في )موطني , موتي , هامتي , أحال فقد      
غير لغوي يقع خارج النص هو الشاعر نفسه . وجاء الضمير  إشاريعنصر إلى قبضتي( 

التالية بحسب ما يتطلبه الموقف , فجاء بكثرة بيات هذين البيتين موزع على كلمات الأ بعد
بيات يدة , ثم عاد ليكثر تكراره في الأالاولى , ثم قل وجوده في منتصف القصبيات الأ في
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حالة بياتها عبر الإأنهاية إلى القصيدة من بدايتها  أجزاءخيرة منها مسهما بذلك في ترابط الأ
 المقامية .

 (1)ففي قول البردوني : 

لى من هنا , من نصف وجهي و   رب سائوالدر  رنصف وجهي سائ         ا 

 بر ؟االمع يّ أرجوك من أدلني     تي من هنا          آتي و آنا من ه

, روله )من هنا, من نصف وجهي, سائالتكرار الوارد في البيتين في قإلى فبالاضافة      
اتي( الذي يعد عنصراً من عناصر التماسك النصي كما سنرى . جاء الضمير المتصل 

خر يقع خارج النص وهو العنصر آعنصر إلى   إحالي  الدال على المتكلم )الياء( كعنصر
 المتكلم .أو الذي يمثله الشاعر  شاريالإ

القصيدة اللاحقة أبيات يراد الضمير المتصل )الياء( في إوهكذا يسترسل الشاعر في   
الإحالية ي زاخر بالعناصر المقامية التي جعلت النص الشعر حالة ليسهم في خلق الإ

 . جزاءخرج النص الشعري متلاحم الأأمما  ,الممزوجة ببعضهاة شاريوالعناصر الإ

لدال على جماعة خر من ضمائر المتكلم وهو الضمير )نحن( اآضمير إلى وبالانتقال    
همية ووجوداً داخل النص الشعري من ضمير المتكلم )انا( , فقد أنه لايقل أالمتكلمين . نجد 

كان أو سواء كان بصورته الظاهرة )نحن(  استخدمه البردوني في قصائد كثيرة من شعره
متصلا متمثلًا بالضمير )نا( العائد على جماعة المتكلمين واستعمله أو ضميراً مستتراً . 

من العلائق التي تربط التي تخلق جواً حالة عبر الإالاتساق يسهم في عملية إحالي كعنصر 
الاتساق مع بقية عناصر  ة مع بعضها البعض لتسهمشاريوالعناصر الإالإحالية العناصر 

 النصية في عملية التماسك النصي في شعر البردوني. 
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ففي قصيدة ) من حماسيات يعرب الغازاتي ( استعمل البردوني الضمير )نحن( في    
ئر التي حالت هذه الضماأبين الضمير البارز والمستتر وقد ثمانية وعشرين موضعاً متنوعاً 

رئيس يقع خارج النص هو  إشاريعنصر غير لغوي إلى ة إحالياستعملها الشاعر كعناصر 
المقامية ليزيد من ربط حالة سهم الضمير )نحن( في خلق الإأإذ جماعة المتكلمين , 

 ة القابعة خلف النص.شاريالعناصر اللغوية الداخلية مع العناصر الإ

شاعر دأ اليبإذ فقد جاء الضمير )نحن( المنفصل في سبعة مواضع من القصيدة ,    
قصيدته بهذا الضمير . فيسخر من الوضع المزري الذي يعيشه الشعب في ظل السياسة 

 (1)العمياء , فيقول : 

 حيدرة ولادأعنترة            نحن  حفادأنحن 

 والسيوف المشهرة      كلنا نسل خالد        

 نا اليوم )لندرة(مّ أ     نما        إيعربيون , 

 عين )ريجن( مؤمرة      مراء وفوقنا        أ

 عين الشعب مخبرةأ       وسكاكيننا على       

 وعلى الشعب مجزرة        نحن للمعتدي يد    

 إشاريعنصر إلى وهو الضمير )نحن( المنفصل   حالي الشاعر بالعنصر الإأحال إذ     
البيت حفاد( وكذلك أولاد , ونحن أ)نحن الأول يت خارجي هو جماعة المتكلمين في الب

مقامية مستخدماً الضمير إحالة فيه النص أحال في قوله )نحن للمعتدي يد( الذي  السادس
 أوخارج النص هم المتكلمين إلى   إحالي )نحن( في قوله )نحن للمعتدي يد( كعنصر 

 الشاعر نفسه الذي يعبر عن جماعة المتكلمين بالضمير )نحن( .
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 (1)شعب ومن يقودهم : وكذلك الحال في قوله ساخطاً من نفسه وال

 قويا             ءٌ وفي الحرب مسخرةأنحن في اللهو 

 جبن الورى               عندما الحرب مسعرةأننا إ

 بطال يعرب             عندما نلعب )الكرة(أنحن 

 رةونمور على الظبا              وعلى )الصقر( قبّ 

 رةنحن في الهزل وثبة           نحن في الجد قهق

ومن  ئهالمتكلمين ليعبر عن صورة استيا جماعةإلى الشاعر بالضمير )نحن( أحال إذ   
قوياء على أشغلهم بالامور التافهة وجعلهم أنهم ويسخر من وضعهم الهزيل الذي معه وخذلا

 بعضهم البعض وجبناء مع غيرهم .

ية التي تعمل ماالمقحالة )نحن( ساهم في خلق الإحالي فتوظيف الشاعر للعنصر الإ    
ة الواقعة شاريصر الإامن العنإليه  الداخلية للنص الشعري مع ما تحيل  جزاءعلى تماسك الأ

 خارج النص ذاته . 

وفر وجوداً في النص من الضمير المنفصل فقد أين )نا( المتصل فكان ملكاما ضمير المت  
إلى به أحال إحالياً واستخدمه الشاعر عنصراً  ,كانت له الاغلبية في الورود داخل النص

عشر ي ثنإالضمير )نا( في هذه القصيدة في  عنصر خارجي غير لغوي هو المتكلمين فجاء
 موضعاً .
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 : 1ومن ذلك قول البردوني   

 عين الشعب مخبرةأوسكاكيننا على       

 (2)وقوله : 

 والفتوح المعطرة      كلنا سادة الرماح   

عنصر إلى مقامية خارج النص إحالة ي قوله )سكاكيننا( الضمير )نا( المتصل فأحال فقد   
وهو جماعة المتكلمين , وكذلك في قوله )كلنا( فجاء الضمير المتصل كعنصر  إشاري
إليه  أحال المتصل به والذي  شاريالبحث عن العنصر الإإلى يلفت انتباه المتلقي   إحالي 

 ن .الضمير والقابع خلف النص الشعري وهو جماعة المتكلمي

أبيات ية بالضمير المتصل )نا( في بقية المقامحالة ويستمر البردوني في تكرار الإ   
القصيدة كقوله )خيولنا , سيفنا , إننا , لنا....الخ( التي تربط بين العناصر النصية اللغوية 

 وبين العناصر غير اللغوية خارج النص الشعري الذي مثله مجموعة المتكلمين . 

ر المستتر )نحن( فقد وظفه البردوني في قصائده الشعرية بكثرة ففي هذه ما الضميأ    
عنصر إلى به أحال خارج النص في ثمانية مواضع إلى إحالي القصيدة جاء كعنصر 

 (  3)خارجي هو جماعة المتكلمين ففي قوله :  إشاري

 نشتري الناس جملة             ننهش اللحم جمهرة

 والكفاءات سمسرة   نجعل الحسن سلعة          
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إلى مقامية أحال إحالة فالضمير )نا( المستتر في الافعال ) نشتري , ننهش , نجعل (    
غير لغوي هو جماعة  إشاريعنصر إلى أحال غير بارز  إحالي خارج النص  كعنصر 

 المتكلمين .

 (  1)رتدي ( في البيت : القصيدة كقوله ) نبذل , نأبيات  وكذلك في بقية   

 نرتدي سوق ) اسمرة (     ذل ) القدس ( منحةً          نب

عنصر إلى مقامية إحالة خارج النص إلى الضمير )نحن( المستتر في الفعلين أحال إذ 
 يمثله جماعة المتكلمين ومثلها في الافعال ) نلعب , نكتري...الخ( إشاري

النص الداخلية  أجزاءفالضمير الدال على المتكلم ساهم مساهمة فاعلة في ربط    
المقامية التي تعد حالة والخارجية عن طريق خلق علاقة بين داخل النص وخارجه تمثله الإ

الإحالية ساس في ربط العناصر الداخلية النصي كونها العنصر الأالاتساق ر من اهم عناص
 جماعة المتكلمين .أو ة خارج النص يمثله المتكلم شاريمع الإ

 

 ثانيا / ضمائر المخاطب :

 أوسابق إلى المهمة التي تحيل الإحالية الاتساق تعد ضمائر المخاطب من عناصر     
يقع  إشاريعنصر إلى خارجية تحيل بها  أوة داخل النص , شاريلاحق من العناصر الإ
وداً في النص وسع وجأوفر و أميتها عن ضمائر المتكلم . بل هي هأخارج النص , ولا تقل 

ما يمثلها  أوالمستترين ,  أونا , نحن ( الظاهرين أري المتكلم ) من ضمي وروداً كثر أكونها 
نت  , أنتَ , أحد الضمائر ) أبضمائر المخاطب تكون في حالة من الضمائر المتصلة , فالإ

 ما يرادفها من الضمائر المتصلة .  أو ةنتنَ ( الظاهرة والمستتر أنتم , أنتما , أ
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تحيل إحالية في شعر البردوني جاءت كعناصر  اً وقد وردت ضمائر المخاطب كثيرا جد    
المقامية  أوالنصية حالة خارج النص عبر الإإلى تحيل أو لاحق داخل النص , أو سابق إلى 

التي تسهم في ربط هذه العناصر بصورة فعالة ينتج عنها نص شعري متماسك المبنى 
 والمعنى داخل النص وخارجه.

استعمل فيها البردوني ضمير  ,التيوم الشعر ( ه القصائد قصيدة ) همومن جملة هذ    
نتَ( في أوضعاً جاء فيها الضمير المستتر )المخاطب المفرد المذكور في اثنين وعشرين م

ما الضمير المتصل ألمتصل )الكاف( في ثمانية منها , ثلاثة عشر موضعاً , والضمير ا
 )التاء( فجاء في موضع واحد .

 (  1)يبتدأ الشاعر قصيدته بقوله : 

 ولمن تصوغ من البكا أنغاما   هيام ؟ لمن تذوب هياما ؟       لمن ال

 حلاماحيرى تناجي الليل والأ    ولمن تسلسل من ضلوعك نغمة      

 و نـشـائدا جـرحـى الـلّحون كـأنّها         مـن رقّـة الـشكوى قـلوب يـتامى

 تـحتمل الـهموم جـساما يـا شـاعر الآلام كـم تـدمى و كـم          تـبـكي و

أحال إحالي نت( في الفعل تذوب كعنصر أل الشاعر ضمير المخاطب المستتر )استعم    
نصية إحالة اللاحق له في البيت الرابع في  شاري)الشاعر( الذي يمثل العنصر الإإلى به 

ي الافعال تتكرر ايضاً فحالة الواقع بعده , ومثل هذه الإإليه  بعدية تربط المحيل بالمحال 
عنصر إلى نت( أحالي وهو الضمير المستتر ) العنصر الإأحال إذ  ,()تصوغ , تسلسل

 نصي لغوي هو لفظ )الشاعر( التالي له . إشاري
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كما جاء الضمير المتصل )الكاف( الدال على المخاطب المفرد في قوله )من ضلوعك(     
اللاحق له  شاريالعنصر الإإلى به الشاعر أحال إحالي في صدر البيت الثاني كعنصر 

 نصية بعدية .إحالة )الشاعر( 

نصية قبلية في البيت الرابع يحيل الشاعر إحالة إلى النصية البعدية حالة ثم تنتقل الإ    
 في الموقع .حالي سابق للعنصر الإ إشاريعنصر إلى بها 

 (  1)ففي قوله :    

 الهموم جساما لام كم تدمى وكم          تبكي وتتحمليا شاعر الآ

نت( في الافعال ) تدمى, أحالي وهو الضمير المستتر )استخدم الشاعر العنصر الإ    
بيات لفظ )الشاعر( وهو في هذا البيت وما يليه من الأإلى وتتحمل ( ليحيل به  ,تبكي

 نصية قبلية .حالة فكانت هذه الإحالي سابق للعنصر الإ إشاريعنصر 

واضع ضمير المخاطب )انت( في القصيدة من ذلك قول ومثل ذلك واضح في بقية م  
 (  2البردوني : )

 علاما ؟واسأل نهاك لم البكا ؟ و       عش بقلبك وحده     خفّف عليك و 

 غرامامن أن تذوب صبابة و           واربأ بنفسك فهي أسمى غاية   

 اعلى الأنين تدلّل الآلامو              باسمها  لآلام تشدو اكم همت ب

, تذوب ,  أفعال ) خفف , عش , اسأل , اربضمير المخاطب المستتر في الأأحال فقد   
 قبلي وهو لفظ )الشاعر( في البيت الرابع السابق له . إشاريعنصر إلى تشدو , و تدلل ( 
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وكذا الحال مع ضمير المخاطب المتصل )الكاف( في قوله ) عليك , نهاك , بنفسك (    
السامع  أولفاظ لوحدها لما فهم القارىء إحالي ولو جاءت هذه الأالذي استخدمه كعنصر 

هذا إليه  أحال الذي  شارين العنصر الإأالنص يجد إلى ن المقصود ولكن بالعودة مَ 
النصية القبلية حالة سهمت الإأذي جاء في موقع سابق له . وبذلك الضمير هو )الشاعر( ال

لبعض لتزيد من تماسك النص سابقة مع بعضها اة الشاريوالإالإحالية النص  أجزاءفي ربط 
 .الشعري

 

المخاطب المفرد فقد جاء في موضع واحد من إلى اما الضمير المتصل )التاء( العائد   
 (  1)القصيدة وذلك في قوله : 

 لآلام تشدو باسمها                 و على الأنين تدلّل الآلامااكم همت ب

لفظ )الشاعر( الذي يمثل إلى أحال إحالي اء( كعنصر الضمير المتصل )التأحال فقد   
 قبلية .إحالة هنا ايضاً حالة والواقع قبله فكانت الإحالة في الإ شاريالعنصر الإ

كعنصر اتساقي في هذه القصيدة ساهمت في خلق نسيج متماسك بين العناصر حالة فالإ   
)الشاعر( بين  شارير الإة داخل النص . فقد استخدم الشاعر العنصشاريوالإالإحالية 
النصية القبلية مما جعل النص حالة النصية البعدية والإحالة ليحقق به الإالإحالية العناصر 

 عبر العلاقة القائمة بين عناصر الإحالة. جزاءلحمة متامسكة الأ

 ظاهرالنصية بضمير المخاطب الحالة وفي قصيدة )سحر الربيع( استخدم البردوني الإ   
 والمتصل في سبعة عشر موضعاً .والمستتر 

 (  2)ففي مطلع القصيدة يقول البردوني :   
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 تفجر يا ربيع الحبّ سكرارصّع الدنيا أغاريد وشعرا                و 

نت( أجعل من ضمير المخاطب )إذ نصية بعدية , إحالة في البيت حالة جاءت الإ 
)الربيع( الذي يمثل إلى به ال أحإحالياً المستتر في الفعلين )رصع( و)تفجر( عنصراً 

 لاحق.إلى سابق إحالة النصية حالة التالي للضمير فكانت الإ شاريالعنصر الإ

كما في  نصية قبليةإحالة القصيدة أبيات نت( في باقي أبالضمير )حالة فيما جاءت الإ   
 (  1)قوله : 

غو  ترقرق في الفضا سحراً وندى              و  اً وافرش الأرض شعاع  راا 

نت( المستتر في الفعلين )افرش( و)ترقرق( أحالي وهو الضمير )فجاء العنصر الإ    
, وكذا الأول وهو )الربيع( الوارد في البيت السابق له  شاريالعنصر الإإلى عنصرا يحيل به 

ك , جوك , مستتراً وهي ) لاقت أوالحال في الالفاظ التالية له التي كان فيها الضمير متصلًا 
( فاستخدم الشاعر ضمير حيلاك , تبعث , تجلو , تبث أترقص , دنياك ,  صفق ,

)الربيع( الذي إلى به أحال إحالي نت( المستتر و)الكاف( المتصل . كعنصر أالمخاطب )
 السابق له في الموقع . شارييمثل العنصر الإ
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صويره للربيع منها ربعة مواضع من القصيدة في تأنت( فجاء في أما الضمير المنفصل )أ   
 (  1)ثلاثة في قوله : 

 أنت فجر كلّما ذرّ الندى              أنبتت من نوره الأغصان فجرا

 أنت ما أنت .. جمال سائل          لم يدع فوق بساط الأرض شبرا

ياه إم الضمير )انت( المنفصل مخاطباً فعندما يصور الشاعر الربيع بأبهى صورة يستخد    
 إشاريعنصر إلى حالي بالضمير )انت( الذي يعد العنصر الإأحال من سحره ف به ومتعجباً 

 نصية قبلية .إحالة سابق له هو )الربيع( 

ما الموضع الرابع الذي استعمل به الشاعر الضمير )انت( فكان في قوله وهو يستمر أ   
 (  2)اعر نفسه : يسأل الشإذ , الاستعارات العديدة والتشبيهات في نقل صور الربيع واستخدام

 ما           سحره أنت بسحر الكون أدرىربيع الحبّ يا شعر و ما 

 شاريالعنصر الإإلى الضمير )انت( حالي الشاعر مستخدماً العنصر الإأحال فقد    
خر هو آ إشارينما عنصر ا  و الإحالات  ربيع كما جاء في بقية لم يكن ال, و السابق له

هنا حالة . فجاءت الإه العالم بسحر الربيع وسحر الكونن, لأ لربيع ذاته)الشعر( يسأله عن ا
 عنصر سابق في النص .إلى الشاعر بها عنصراً لاحقاً أحال نصية قبلية إحالة 

نت( أبدالله البردوني ضمير المخاطبة )ليها( يوظف الشاعر عا  وفي قصيدة )منها و    
الضمير  فضلًا عنطبة . )الكاف( العائد للمخا وكذلك الضمير المتصلإحالي كعنصر 
( أالمستتر ) يقع خارج النص هو  إشاريعنصر إلى مقامية إحالة بها الشاعر أحال نت 
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بضمير المخاطبة في عشرة مواضع , استعمل الضمير حالة )محبوبته( . جاءت هذه الإ
 (  1)منها , ففي مطلع القصيدة يقول البردوني :  ةالمنفصل في ثلاث

 في الصمت نجوىنيني شعر و هوى            في حأأنت يا كلّ من أحبّ و 
 نغمات من خمرة الحبّ نشوى      نت في كلّ دقّة من فؤادي        أ      
 في فم الصمت يطوىصداه و       ينشر الحبّ           هٌ غناء مدلّ و       

( مستعملًا أقصيدته بالضمير البارز المنفصل )يبتدأ الشاعر إذ     إحالياً  ياه عنصراً إنت 
غير لغوي قابع خلف النص هو )محبوبته( ما جعل  إشاريعنصر إلى به أحال لغوياً 

( وبين العنصر إحالة هنا حالة الإ مقامية ما بين الضمير البارز داخل القصيدة ) انت 
 غير البارز هو )محبوبته( الواقع خارج القصيدة . شاريالإ
( في الأكما استعمل الضمير المنفصل )     (2)يقول : إذ بيت العاشر نت 
 

 أغوىوأنت أصبى و  ىالمغنّ  ـــــــنآه يا قلب إنّها صبوة الحسـ              
 عبقري يطارح الحسن شجوا          حسنها شاعر الفنون و حبّي   

 
غير لغوي يقع خارج النص  إشاريعنصر إلى نت( أ)حالي العنصر اللغوي الإأحال فقد     

 قصدها في ابياته . هو )محبوبته( التي
    

المخاطبة المؤنثة فجاء في سبعة مواضع من إلى اما الضمير المتصل )الكاف( العائد      
 .خارج النص إلى إحالية القصيدة وكلها عناصر 
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 (  1)قول البردوني :  من ذلك     
 

 قلب             شاعر يعزف الصبابات شدوافي ضلوعي إليك شوق و        
 ذاب في القلب شكوىقاك أغضى و       ب يفضي إليك فإنّ لا        عتاو 
 ىشعر في خاطري ليس يرو و  ــه         ر سأرويـ       عبقلبي إليك شو 

 أقوى ؟ك وفنّ الجمال أسمى و            ماذا أغنّيـ     فنّ أشدو ؟ و  أيّ 
 زهوا ؟ ك لحون تسمو على الفنّ             معنا    أيّ لحن أهدي إليك و 

 
متتالية في أبيات فقد استعمل الشاعر الضمير المتصل )الكاف( سبع مرات في خمسة     

الرئيس الواقع خارج النص وهو  شاريالعنصر الإإلى به أحال إحالي مقامية كعنصر إحالة 
)محبوبته( . وذلك عن طريق مد جسور من العلاقات ما بين العناصر اللغوية داخل النص 

بين المبنى الاتساق سهم في تماسك النص وزيادة أخارج النص ما  شاريوالعنصر الإ
خارج إلى لتفات لمقامية التي توجب على السامع الااحالة والمعنى عن طريق عنصر الإ
الموجودة داخل الإحالية ة التي تحيل عليها العناصر شاريالنص بحثاً عن العناصر الإ

 النص .
 

 ثالثا / ضمائر الغائب :
 

اءت ضمائر الغيبة في شعر البردوني بكثرة شأنها شأن ضمائر المتكلم والمخاطب ج     
م مستترة تحيل أسواء كانت بارزة إحالية كعناصر حالة وقد وظفها الشاعر في استخدامه للإ

التي تقوم بها  فيما بينها تساقيةالعلاقات الاخارجه عبر  أوة داخل النص إشاريعناصر إلى 
النصية التي الاتساق ساسي مهم من عناصر أوالمقامية كعنصر  نصيةبنوعيها الحالة الإ

 خرى.الأالاتساق النص الشعري مع عناصر تسهم في تماسك 
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ومن جملة ما جاء به الضمير الغائب في قصائد البردوني قصيدته ) وجوه دخانية في     
لسياسة العمياء . مرايا الليل ( التي يصور فيها حال المجتمع وحال الشعب البائس في ظل ا

داخل النص وخارجه ولم إلى تحيل إحالية استخدم الشاعر فيها ضمائر الغائب كعناصر 
 نما عناصر متعددة .ا  و  ,عنصراً واحداً رئيسياً  شارييكن فيها العنصر الإ

 (  1)قصيدته بقوله :  يستهل البردوني
 

 ويظمي ايظممن سهده ,  وهذا الحزن يهمي             مطراً … الدّجى يهمي 
 رغمه يدمى , وينجرّ ويدمي     وعلى            … ل نزيفا يتعب اللي

 , يهذي ويومي مقلتيه حافياً         أشلاءه , يمشي على             يرتدي
 ح , بشدقيه ويرميييطبخ الق                    يرتمي فوق شظايا جلده

 
نصية مستخدماً الضمير المستتر إحالة  يحيل الشاعر في هذا المقطع من القصيدةإذ     

نصية قبلية استعمل الضمير المستتر )هو( في إحالة المتصل . ففي قوله )الدجى يهمي( 
الواقع قبله  شاريجى( الذي يمثل العنصر الإد)الإلى به أحال إحالي الفعل )يهمي( كعنصر 

حالي العنصر الإأحال ي( سابق ومثله الضمير المستتر في قوله )الحزن يهمإلى قبلية إحالة 
 نصية قبلية .إحالة )الحزن( السابق له  شاريالعنصر الإإلى الضمير المستتر في الفعل 

الضمير المتصل )الهاء( في )سهده( والمستتر )هو( في الفعل )يظما( أحال جز عوفي ال   
 ة .نصية قبليإحالة سابق هو )المطر( السابق له في  إشاريعنصر إلى والفعل )يظمي( 

الأول  شاريخر مرادفاً للعنصر الإآاً إشاريوفي البيت الثاني يستخدم الشاعر عنصراً    
نصية قبلية وهي )الهاء( في إحالة الضمائر التالية له إليه  )الدجى( وهو الليل . تحيل 

تحيل الضمائر إذ فعال ) يدمى , ينجز , ويدمي ( غمه( والضمير المستتر )هو( في الأ)ر 
 قبلية .إحالة )الليل( السابق لها  شارير الإالعنصإلى 
) يرتدي , مقلتيه , يهذي ,  في قولهالأول نهاية المقطع إلى حالة وتستمر هذه الإ    
, يرمي( فالضمير المستتر والمتصل بهذه الالفاظ عنصر  ه, يرتمي , يطبخ , شدقييومي
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إحالة يضاً أحالة فكانت الإسابق له وهو )الليل(  إشاريعنصر إلى به الشاعر أحال إحالي 
 نصية قبلية.

ما أ .القصيدةأبيات النصية في معظم الإحالات  وهكذا يستمر الشاعر في عرض    
 ( 1)القصيدة كقوله : أبيات ها في بعض حالمقامية فيمكن ان نلمحالة الإ
 

 طويل ليل همي… إشتروا نومي    لحارس تدري من أنا ؟          أيّها ا
 

 .( المتصل الدال على الجماعةالواو وهو الضمير )حالي مل الشاعر العنصر الإاستع إذ   
وهم جماعة الغائبين الذين قصدهم  شاريخارج النص حيث يقبع العنصر الإإلى به أحال 

 خارجه . شاريمقامية تربط بين العنصر اللغوي داخل النص والعنصر الإإحالة الشاعر في 
 : (2)الخارج في قولهإلى ( المتصل ليحيل بها الواو تصل و )بالضمير )ها( المأحال كما    

 المال يعمي .. ألأني حارس يا سيّدي             زوّجوها ثانياً 
 
إلى بالضمير )ها( أحال جماعة الغائبين , و إلى ( الواو حال بالضمير المتصل )أف    

حالي ين العنصر الإمقامية بين داخل النص وخارجه بإحالة المخاطبة الغائبة وكلاهما 
 .  شاريوالإ
استعمال القصيدة بأبيات في معظم الإحالات  هكذا يستمر البردوني في توظيف و    

حالات نصية ومقامية كي يخلق بها سلسلة مترابطة من الحلقات إضمائر الغيبة ليحيل بها 
ما  ة في جعل النص لحمة متماسكةشاريوالإالإحالية بشكل محكم اسهمت فيها العناصر 

بين العناصر اللغوية مع بعضها داخل النص حيناً ,وبين العناصر اللغوية داخل النص وما 
 خرى.أة احياناً شاريخارج النص من العناصر الإإليه  تحيل 

حالة ولعل قصيدة البردوني )في الغرفة الصرعى( من القصائد التي توضح عنصر الإ    
بمختلف تفرعاته . لذا كان حرياً ان نتقصى ية الإحالحد العناصر أبالضمير الغائب بصفته 

 حالات متشابكة . إبيات نجد في بعض الأإذ بياتها . أبشكل منفرد بكل حالة هذه الإ
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 ربعة عشر بيتاً شعرياً أالبردوني )في الغرفة الصرعى( من تتكون القصيدة التي عنونها     
ئر الغيبة البارزة والمستترة في ن نلمح في الفاظها ضماأمنظوماً في ثلاثة مقاطع , يمكن 

 سبعة وخمسين موضعاً منها ويمكن توضحيها كالاتي : 
النصية القبلية في حالة وردت فيها الإأبيات من القصيدة من خمسة الأول يتكون المقطع 

 (   1)يقول : إذ ثمانية وعشرين موضعاً 
 

 يء , ويمتنعهمّ , يخبر عن شار الحزن يلتمع                يشيء بعيني جد
 لكنّه قبل بدء الصوت , ينقطع يريد يصرخ , ينبي عن مفاجأة               

 يغوص يبحث , في عينيه عن فمه           تغوص عيناه فيه , يقتفي , يدع
 يقوم يبحث عنه , وهو مضطجع        عمّا يفتّش ؟ لا يدري , يضيع هنا    

 تمتدّ كالدود , كالأجراس تنزرع    السّقف , تسترخي أنامله       إلى يومي 
 

واحد هو كلمة  إشاريعنصر إلى المتمثلة بضمائر الغائب تحيل الإحالية فالعناصر      
)شيء( عدا عجز البيت الاخير . فالشاعر يتحدث في هذا المقطع عن شيء مجهول لا 

 يعرفه داخل هذه الغرفة الصرعى كما يسميها البردوني .

غيبة المستترة في المقطع في عشرين موضعاً يمثلها الضمير )هو( وردت ضمائر ال     
السابق له وهو  شاريالعنصر الإإلى المستتر منها ثمانية عشر موضعاً يحيل بها الضمير 

, يخبر , يمتنع , يريد ,  همّ لتي تكمن في الافعال ) يلتمع , ينصية قبلية اإحالة )شيء( 
, يقتفي , يدع , يفتش , يدري , يضيع , يقوم , يصرخ , ينبي , ينقطع , يغوص , يبحث 

ما أسابق. إلى إحالي يبحث , يومي (. فالضمير المستتر )هو( في هذه الافعال عنصرٌ 
خر سابق آ إشاريعنصر إلى خيرين )تمتد , تنزرع( فيحيل الضمير المستتر في الفعلين الأ

 شارينفس العنصر الإإلى عائدة  نامله( نفسهاأنصية قبلية , ولفظة )إحالة له وهو )انامله( 
في إحالي )شيء( عبر الضمير المتصل )الهاء( والذي جاء في هذا المقطع كعنصر الأول 
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نصية قبلية وهي الضمائر المتصلة بقوله ) لكنه , إحالة سبعة مواضع يحيل به الشاعر 
لفظة إلى ايضاً أحال نامله ( والضمير المتصل )الهاء( أيه , فمه , عيناه , فيه , عنه , عين

 الرئيس في هذا المقطع . شاري)شيء( التي تمثل العنصر الإ

اما ضمير الغيبة المنفصل )هو( فقد ورد في هذا المقطع مرة واحدة في عجز البيت    
الوارد في مطلع  شارينفس العنصر الإإلى يضاً أل االرابع في قوله )هو مضطجع( واح

 نصية قبلية . إحالة , الأول البيت 

النصية ما بين القبلية حالة ما المقطع الثاني من قصيدة البردوني فقد تنوعت فيه الإأ    
 (  1)والبعدية ففي قوله : 

 من أيّ زاوية , يعشوشب الوجع ؟   باب يأتي الرعب ؟ تلمحه        من أين يا

ب( سابق له وهو )الرع إشاريعنصر إلى الضمير المتصل )الهاء( في )تلمحه( أحال فقد 
 نصية قبلية .إحالة 

 (  2)يقول : إذ فرعيها في البيت الثاني من هذا المقطع إلى النصية حالة وتتفرع الإ   

 يمشي على فمه , هذا السكون , على          أطراف أرجله , يهوي ويرتفع

لاحق له هو  إشاريعنصر إلى بالضمير المتصل )الهاء( في قوله )فمه( أحال إذ   
نصية بعدية , ثم تليه الضمائر المستترة في الفعلين )يهوي( و)يرتفع( لة إحا)السكون( 

رجله( لتحيل هذه العناصر أ)إليه  )الهاء( المتصل في الاسم المضاف والضمير المتصل 
 سابق لها هو ) السكون( ذاته . إشاريعنصر إلى نصية قبلية إحالة الثلاث 
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شبيه السكون تيقول في إذ يت التالي النصية القبلية في البحالة وتستمر الإ     
 :(1)المضطرب

 
 ينحلّ كالقشّ كالأسمال يجتمع         صفرّ كالسلّ , يهمي من عباءته  ي 

فعال )يصفر , يهمي , ينحل , يجتمع ( والمتصل في الاسم فالضمير المستتر في الأ    
 ون( .سابق له هو )السك إشاريعنصر إلى إحالي المجرور )عباءته( هو عنصر 

ة جديدة استجدت في إشاريربعة عناصر أن الاخيرين من هذا المقطع فتضمن اما البيتي    
 (2شبيه السكون, يقول : )تاستمرار التشبيهات المتتالية التي استخدمها البردوني في 

 كمقبلين على أشلائهم , رجعوا     مس , باغت البوليس مرقدها      كمو 

 موت جديد يمنّي , وهو يبتلع               ى إلكميتين , يمدّون الأكفّ 

منهما كعنصر الأول ستخدم الشاعر الضمير المتصل )ها( الغيبة في صدر البيت إ    
إحالة نصية قبلية . وكذلك إحالة سابق هو )المومس(  إشاريعنصر إلى يحيل به إحالي 

عنصر إلى نصية قبلية  إحالة( في )رجعوا( الواو الضمير )هم( المتصل في )اشلائهم ( و )
سابق له هو الاسم إلى ( الواو الضمير )إحالة سابق هو الاسم المجرور )مقبلين( وكذلك 

الضمير المستتر )هو( في الفعلين أحال المجرور )ميتين(في صدر البيت التالي . كما 
ي سابق هو الموت في قوله )موت جديد يمن إشاريعنصر إلى قبلية إحالة ي(و)يبتلع( )يمنّ 

 وهو يبتلع( .
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إحالة بضمير الغيبة خمس عشرة الإحالات  خير من القصيدة فبلغ عدد ما المقطع الأأ    
 (1)يقول البردوني : أبيات ربعة أفي 

 على الزوايا , ولا يشعرن ما يقع   يسقط , كالأحجار باردة        الصمت 

سابق له  إشاريعنصر إلى بلية قإحالة الضمير المستتر )هو( في الفعل )يسقط( أحال      
العنصر إلى قبلية إحالة ناث الضمير )النون( الدال على جمع الإأحال هو )الصمت( . و 

إلى )الزوايا( السابق له . ثم يعود ليحيل بالضمير المستتر )هو( في الفعل )يقع(  شاريالإ
 .السابق إلى نصية قبلية تحيل اللاحق إحالة في  شاري)الصمت( العنصر الإ

 : (2)البيت الثاني يقول البردوني وفي

 
 تئنّ تحمرّ , كالقتلى وتمتقع            ةبعضها الجدران , واجفإلى تصغي 

فيها ضمير أحال نصية بعدية إحالة ولى الأ؛ حالتينإففي هذا البيت استخدم الشاعر     
( كعنصر في )بعضهاإليه  الغيبة في الفعل )تصغي( , والضمير المتصل )ها( المضاف 

بعدية , والثانية إحالة لاحق له وهو )الجدران(  إشاريعنصر إلى بهما الضمير أحال إحالي 
نفسه وهو )الجدران( قبل العنصر  شارينصية قبلية استخدم فيها الشاعر العنصر الإإحالة 

 )تمتقع( .)تحمر( و)تئن( و متمثل بالضمير المستتر فيالحالي الإ

 ( 3يقول فيها : )إذ  ,فيها نصية قبليةحالة ن فجاءت الإاخير ن الأاما البيتأو     

 يطول كالعوسج النامي ويتسع        ذه الغرفة الصرعى , أسى قلق     في ه

 فيها ويفزع , من تهويشه الفزع       يحزن , من فوضى غرابته         الحزن
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عنصر إلى و)يتسع( الشاعر ضمير الغيبة )هو( المستتر في الفعلين )يطول( أحال فقد     
 سابق له هو )اسى( . إشاري

حزن( و )يفزع( والضمير المتصل في )غرابته( يذلك الضمير المستتر في الفعلين )وك    
ن( قبلها هو )الحز  إشاريعنصر إلى تحيل إحالية و)تهويشه( استخدمها الشاعر كعناصر 

 خير .في مطلع البيت الأ

إلى خير في قوله )فيها( ( في صدر البيت الأمير المتصل )هابالضأحال في حين      
إلى بها الشاعر العنصر اللاحق أحال قبلية إحالة اخر هو )الغرفة الصرعى(  إشاريعنصر 

 العنصر السابق له داخل النص الشعري .

ا ربعة عشر بيتاً . وغيرهأالقصيدة المتكونة من المتشعبة في هذه الإحالات  ان هذه       
سهامه الكبير في خلق نص ا  و حالة همية عنصر الإأ ابهة لها تفسرمن القصائد المش

إلى بيات ة تعمل على ضم الأشاريوالعناصر الإالإحالية متماسك عبر شبكة من العناصر 
يتصل بها خارج  ماإلى بيات بعضها البعض لتصبح لحمة لغوية متماسكة. ومزاوجة الأ

خرى في التماسك لعناصر الاتساقية الأجانب اإلى حالة سهام عنصر الإإالنص , كما يؤكد 
 النصي في المعنى والمبنى .
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 المبحث الثاني

 الاشارةأسماء بحالة الإ

بحسب تقسيم )هاليدي( الإحالية الاتساق الوسيلة الثانية من وسائل أسماء الإشارة تعد      
إحالة ل " وهي وسيلة رئيسة في تماسك النص فهي تحيالإحالية و)رقية حسن( للعناصر 

 (  1)قبلية , بمعنى انها تربط جزءا لاحقا بجزء سابق , ومن ثم تساهم في اتساق النص "

" تحدد أسماء الإشارة لاحق بين الشخوص فان  أوسابق إلى واذا كانت الضمائر تحيل     
أسماء الإشارة شأنها شأن الضمائر و (  2)" شاريمواقعها في الزمان والمكان داخل المقام الإ

 (3)"إليه  لا اذا ربطت بما تشير إ"لا تفهم 

إلى في العربية حسب القرب والبعد عن المتكلم , فمنها ما تشير أسماء الإشارة وتقسم     
 متوسط البعد .إلى البعيد ومنها ما يشير إلى القريب ومنها 

شكال ة " شكل من اشاريالإحالة ن الإأباحثين )هاليدي( و)رقية حسن( ويرى كل من ال    
(  4)اللفظية حيث يعين المتكلم المحيل عليه عن طريق تحديد مكانه من حيث القرب "الإشارة 

 (  5)تي : صناف كالآأربعة أإلى , وقد قسمها الباحثان 

مس...(. ظرفية مكانية )هنا , هناك , أن , غداً , حسب الظرفية : ظرفية زمانية ) الآ -1
 هنالك...(.

 مثل )ذاك , ذلك , تلك(. قريب مثل )هذه , هذا( .حسب المسافة : بعيد  -2
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 حسب النوع : ال مذكر )هذا( , مؤنث )هذه( . -3

 حسب العدد : مفرد)هذا , هذه(, مثنى)هذان , هاتان(, جمع)هؤلاء( . -4

ة الظرفية في رأي الباحثين تعمل بصفة فضلات في الجملة . ووظيفتها شاريالإحالة ان الإ
إلى المكان والزمان الذي تتم فيه عملية ما , ولا تحيل إلى تحيل إذ , حالة ثانوية في الإ
ات الظرفية عنصراً شاريلا تعد الإ من ثم معين مشارك في العملية . وشيء أو موقع شخص 

ساسي من أة فهي جزء الاسمي أسماء الإشارة ما أ ,ةالاسمي اساسياً داخل المجموعة 
. وبالتالي ( 1)يء مادي مساهم في العمليةشأو تحيل على شخص  , إذالاسميةالمجموعة 

خرى أعناصر إلى كما الضمائر في اتساق النص وتماسكه كونها تحيل أسماء الإشارة تسهم 
 متتالية من الجمل داخل النص الواحد .  أوجملة  أوفقرة  أوخرى محل كلمة وتحل هي الأ

ة من بردوني ووسيلة مهمساسياً في شعر عبدالله الأة عنصراً شاريالإحالة تعد الإو    

قامة العلاقات التي تسهم في ربط عناصر النص إهميتها في أوسائل التماسك النصي وتأتي 
أسماء الإشارة لا تأتي مستقلة خارج النص , فإليه  مع ما تحيل أو الداخلية مع بعضها , 

ريق خارجه عن ط أونما لها علاقة بشيء اخر يلازمها سواء كان داخل النص ا  و  ,بذاتها
عنصر إلى في النص حالي التي تمثل العنصر الإأسماء الإشارة تحيل إذ . حالة عنصر الإ

لا بعد فهم ما يتصل بها سواء إأسماء الإشارة لا تفهم إذ ة ملازمة لها . إشاريعناصر  أو
 أوخارجية ,  أومقامية حالة ة هذه خارج النص وعندها تسمى الإشاريكانت العناصر الإ

والتي تحيل  ,داخلية أونصية إحالة حينها حالة ناصر داخل النص وتسمى الإتكون هذه الع
لاحق وتسمى إلى تحيل أو نصية قبلية , إحالة سابق وتسمى  إشاريعنصر إلى بدورها 
 نصية بعدية .إحالة 
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وروداً  لكنها اقل ؛ة بنسب متفاوتةشاريالإالإحالات  وفي شعر عبدالله البردوني جاءت     
وسع من دائرة اسم أفدائرتها  ,داخل النصالإحالية كثر العناصر أالتي تعد من من الضمائر 

النسبة للمتكلم كون الضمائر مشتملة على الضمائر الظاهرة والمستترة باقسامها بالإشارة 
بين  ى البعد والقرب ماالتي تقوم بتوضيح مدأسماء الإشارة , على عكس والمخاطب والغائب
ن ان نلمح كتوظيفاً يمأسماء الإشارة البردوني وظف  أن شاعرنالا إ إليه,المتكلم والمشار 

الإحالية من خلاله الجمالية الممزوجة بتجربته الشعرية في خلق الروابط بين العناصر 
 المقامية والنصية .الإحالات  على النص صفة التماسك عبر  أضفتة شاريوالإ

في ستة أسماء الإشارة استعمل الشاعر ولى )من ارض بلقيس( ففي قصيدة البردوني الأ    
 (  1)يبدأ قصيدته بقوله :  , إذنصيةإحالة عنصر لاحق إلى بها أحال عشر موضعاً 

 مـن أرض بلقيس هذا اللحن والوتر               مـن جـوها هـذه الأنسام والسحر

 لذكرريخها ااهـذي الـلحون. ومن ت            مـن صدرها هذه الآهات, من فمها   

 هذي الأغنيات ومن              ظـلالها هـذه الأطـياف والـصور« السعيدة»مـن 

 أطـيافها حول مسرى خاطري زمر              مـن الـترانيم تـشدو حـولها زمر

 الخضرا ومهجتها           هـذي الأغاريد والأصداء والفكر« اليمن»من خاطر 

 وسـحرها وصـباها الأغيد النضر                هــذا الـقصيد أغـانيها ودمـعتها   

أسماء الإشارة التي يصور فيها اليمن تصويراً لطيفاً يستخدم الشاعر ففي هذه القصيدة     
)هذا( في صدر البيت الإشارة استخدم اسم الأول نصية , ففي البيت إحالية كعناصر 
نصية بعدية تحيل العنصر الة إحكلمة )اللحن( اللاحقة له ,  علىبه أحال إحالي كعنصر 
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لى عبه أحال )هذه( في العجز, فقد الإشارة العنصر اللاحق . وكذلك اسم لى عالسابق 
 بعدية . إحالة نسام( اللاحقة لفظة )الأ

هات( )الآإلى )هذه( ليحيل بها الإشارة وكذلك الحال في البيت الثاني فقد جاء باسم     
لفظة )اللحون( إلى إحالي )هذي( في العجز كعنصر  الإشارةالتالية له . واستخدم اسم 

 اللاحقة له في قوله )هذي اللحون( . 

يحيل بها أسماء الإشارة المتمثلة بالإحالية وهكذا يستمر البردوني في عرض العناصر     
نصية تسهم في خلق علاقة بين العنصر المحيل والعنصر إحالة ما بعدها من الكلمات لى ع

اف ( في البيت طيغنيات , هذه الأي النص ذاته كما في قوله )هذي الأعده فبإليه  المحال 
 غاريد( في البيت الخامس , وقوله)هذا القصيد( في البيت السابع .الثالث , و)هذي الأ

 (  1)يقول :إذ دة مخاطباً بلده اليمن في القصيأسماء الإشارة ويستمر البردوني في توظيف     

 تـطلُّ مـنه, وحـيناً فـيه تـستتر          عر فاتنة     ـت فـي حضن هذا الشوأن

...... 

 وحـيث تـعتنق الأنـسام والـشجر         هذه الأرض حيث الضوء يلثمها     من

 مـن أرض بلقيس هذا اللحن والوتر       الـشدو؟ من شاديه؟ إنهما        مـا ذلـك 

إحالة بها الشاعر أحال ي ستة مواضع القصيدة فأبيات خر آالإشارة في فجاء اسم     
غنيات , رض , هذي الأة اللاحقة لها . وهي )هذه الأشاريالعناصر الإإلى داخلية بعدية 

أسماء الإشارة نغام , هذه الارض , ذلك الشدو , هذا اللحن( استخدم الشاعر فيها هذه الأ
في سهمت أنصية التي الحالة ة بعدها عبر الإشاريترتبط مع العناصر الإإحالية كعناصر 
 تماسك النص الشعري كاملًا . ساعدتكانت وسيلة  من ثمفي القصيدة , و بيات تماسك الأ

                                                            
 . 58, ص  1الديوان, ج ((1



78 
 

منها في قوله )من الأول صدر البيت إلى عاد النص أخر عجز من القصيدة آففي     
ة عادة قراءة النص مرة ثانية وثالثإمن القارىء ارض بلقيس هذا اللحن والوتر ( , وكأنه يريد 

 . إليه  . وهذا ما يزيد النص تماسكاً وانسجاماً عبر العلاقة القائمة بين المحيل والمحال 

اشارة متنوعة ساعدت في تماسك النص وفي أسماء وفي قصيدة )يوم الميعاد( استعمل     
النص عبر العناصر  أجزاءالشعرية في القصيدة التي تسهم في ترابط بيات الأإيجاز 

ليها إالعودة إلى ة . ففي حديثه عن فلسطين ودعوة الشباب شاريصر الإوالعناالإحالية 
 (  1)والدفاع عنها يقول : 

 يا أخي يا ابن فلسطين التي                لم تزل تدعوك من خلف الحداد

 " عد إليها , لا تقل : لم يقترب              يوم عودي قل : أنا " يوم المعاد

 النصر حاديهذه قافلتي و         : قلو  نصر العرب يحدوكعد و 

 هذه داري , هنا مائي وزادي              : عد إليها رافع الرأس و قل

 هنا آثار زرعي و حصاديرمي , هنا مزرعتي              و هنا كو 

 هنا أشعلت بالنور اعتقاديت أمّي و أبي                  و هنا ناغيو 

 لم تزل فيها بقايا من رماد        هذه مدفأتي أعرفها                
 

 ميدان جياديأبي                وهنا حقلي و  هنا مهدي , هنا قبرو 
 

 غرامي و لها وهج اتّقاديي لها تضحيتي                  و هذه أرض
 

 أحيّي هاهنا أهل ودادينت أماشي إخوتي                و هاهنا ك
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 تحدّينا بها أعدى العواديو     ا             هذه الأرض درجنا فوقه

 

الاشارة)هذه(للقريب, و)هنا(الظرفية المكانية التي يشير بها أسماء فقد استخدم البردوني     
 فلسطين.إلى 

لى عبه أحال إحالياً )هذه( عنصراً الإشارة ففي قوله )هذه قافلتي( استخدم الشاعر اسم     
ية بعدية , وكذلك في قوله )هذه داري( نصإحالة هو )قافلتي( التالي له  إشاريعنصر 

 )داري( اللاحق له داخل النص. شاريالعنصر الإلى عبعدية إحالة الإشارة باسم أحال ف

حالة جاءت الإإذ رض ( رضي , هذه الأأذلك في قوله )هذه مدفأتي , هذه  ومثل    
 بعده . ريشاالعنصر الإإلى الإشارة نصية بعدية يحيل بها اسم إحالة ة فيها شاريالإ

)هنا( الذي الإشارة الثاني الذي استخدمه في القصيدة فهو ضمير حالي اما العنصر الإ    
العنصر أحال إذ صنفه كل من الباحثين )هاليدي(و)رقية حسن( حسب الظرفية المكانية. 

إلى )هنا( حالي يعود العنصر الإإذ نصية قبلية إحالة )هنا( في قوله )هنا مائي( حالي الإ
 ( 1)سابق هو )فلسطين( في قوله :  إشاري عنصر

 لم تزل تدعوك من خلف الحداد  يا ابن فلسطين التي           يا أخي

مكانية , وذلك يتكرر في ي الظرفية الأ ,نما اراد به فلسطينإ)هنا( الإشارة فضمير   
 (  2حدى عشرة مرة منها قوله : )إالقصيدة 

 حصاديوهنا آثار زرعي و        هنا كرمي , هنا مزرعتي        و 

 هنا أشعلت بالنور اعتقاديو      أبي           ناغيت أمّي و هنا و 
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حالة رض فلسطين التي زرعها وحصدها فكانت الإأإلى )هنا( محيلًا الإشارة فجاء ضمير   
رد في قوله )هنا مهدي , )هنا( ومثل ذلك واالإشارة نصية قبلية باستعمال ضمير إحالة هنا 

 هل ودادي( .أخوتي , هنا إماشي أبي , هنا حقلي , هنا كنت أ رهنا قب

في تعزيز التماسك النصي عبر خلق الروابط القبلية أسماء الإشارة وهكذا ساهمت    
متتالية من  أووالبعدية في القصيدة لتزيد من شد وتضام الالفاظ اللغوية في البيت الواحد 

 .بيات الأ

خر هو آهذه القصيدة مستخدماً اسم اشارة في ماء الإشارة أسويستمر البردوني في عرض    
 ( 1)هكذا( في قوله : )

 جلاديها هنا ميدان ثاري و           : هكذا قل : يا ابن " عكّا " ثمّ قل

نما ا  واحد , و  إشاريعنصر إلى هكذا , وهو لا يشير به الإشارة فقد استخدم الشاعر اسم 
حالة الجمل السابقة واللاحقة له وهذا النوع من الإ متتالية من أومجموعة إلى يحيل به 
 أوجملة إلى حالي بالعنصر الإحالة المتكلم من الإأو الموسعة( تمكن الشاعر حالة يسمى )الإ

 واحد .إحالي عدة جمل سابقة ولاحقة باستعمال عنصر 

 كثر من موضع في شعر البردوني وهي تسهم بشكلأفي حالة وجاء هذا النوع من الإ    
 .اً واحداً إشاريمتتالية من الجمل وليس عنصراً إلى تحيل إذ موسع في تماسك النص الشعري 

متتالية من الجمل إلى )هكذا( محيلًا الإشارة ففي قصيدة )عروس الحزن( ياتي اسم    
ربعة عشر بيتاً شعرياً سابقاً لها يصور فيها حالة الحزن والشكوى التي أالمنظومة في 

 (  2)يقول : إذ وت الحزن وبكاء نغمات الغناء , يتمحور حولها ص

 وابتسامات وأنّات عرايا      تها دمع وأنغام صبايا          صو 
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 جدول من أغنيات وشكايا     ما غنّت جرى من فمها           كلّ 

 نغم الطير وآهات البرايا ؟           أهي تبكي أم تغنّي أم لها     

ن يصل أإلى نين والشكوى ل الشعرية التي يرسم بها لوحة الأمويستمر في عرض هذه الج  
 (  1)يقول : إذ  ,خر هذه الصورآإلى 

 تهاوى القلب في الآه شظاياو     غنّت .. بكت نغمتها             كلّما 

 (  2ربعة عشر بيتاً سابقاً بقوله: )أكونتها  ثم يردفه بيت شعري يجمع فيه تلك الصورة التي

 تحمّلت شقاها وشقاياو    أصغيت لها            و  غنّت , هكذا

مجموعة إلى ول البيت ليحيل به أ)هكذا( في الإشارة وهو اسم حالي فاستعمل العنصر الإ
الإحالية موسعة ترتبط بها العناصر إحالة الشعرية السابقة له في بيات من الجمل في الأ

 دايته.ة ارتباطاً وثيقاً يسهم في تماسك النص من بشاريوالإ

خارج النص إلى يحيل إحالي كعنصر الإشارة وفي قصيدة )يداها( يوظف البردوني اسم    
المقامية في عملية تماسك النص واتساقه وهو قليل في شعر البردوني حالة , اي يستخدم الإ

 لاحق . أوسابق إلى نصية إحالة في شعره تحيل أسماء الإشارة كون اغلب 

 (  3)يقول في هذه القصيدة : 

 أيّ حبّاتهما أحلى وأصفى            يا المجتنقودين أعيمثل عن           

 تلك أشهى , هذه للقلب أشفى    أختها             , ملى وأطرىهذه أ  

 ضعت بين العشر لا أملك وصفا    ا إنني             ه أخصب نضجً هذ  
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يحيل به إحالياً ل على القريب عنصراً )هذه( الداالإشارة ملى( جعل من اسم أله )هذه ففي قو 
إحالة المخاطبة( يد  أناملوهو ) شاريخارج النص حيث يوجد العنصر الإلى عالشاعر 

العناصر الخارجية غير اللغوية بين العناصر الداخلية اللغوية و  لموظفةمقامية عبر العلاقة ا
 الواقعة خارج النص .

 أحد لىعيحيل به إحالياً تلك اشهى( عنصراً )تلك( في قوله )الإشارة ويجعل من اسم    
 محيلًا إلىقوله )هذه للقلب اشفى(  )هذه( فيالإشارة يدي المخاطبة , ويردفه باسم أنامل 

خارج إلى ان يحيلان إحالين )تلك( و)هذه( عنصران الاسمي , وكلا غيرها من الأنامل
 المحبوبة(.يد  أناملهو )  شاريالنص حيث العنصر الإ

)هذه( الإشارة يحيل بعنصر إذ هذه الصورة بقوله )هذه اخصب نضجاً(  م البردونيويخت   
مقامية تسهم إحالة الرئيس الواقع خارج النص  شاريالتي تمثل العنصر الإ أحد أناملهالى ع

النص ويزيد من  أجزاءفي امتداد العناصر الداخلية نحو الخارج لتحقق نسيجاً متناسقاً يربط 
 تماسكه .

الإحالية يسهم كباقي العناصر الإحالية الاتساق عنصر مهم من عناصر الإشارة سم فا    
في خلق النسيج المتضام داخل وخارج النص يظهر منها النص وحدة متماسكة كلياً في 

 المبنى والمعنى داخل النص وخارجه .
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 المبحث الثالث

 بأدوات المقارنةحالة الإ

أسماء ووظيفتها إتساقية وهي مثل الضمائر و الإحالية لاتساق االمقارنة وسيلة من وسائل     
وتتمثل في " وجود عنصرين يقارن النص بينهما , وتقوم على المطابقة والتشابه الإشارة 

ازيه وبعضها يقوم على يو  أويماثله  أوخر آمثل وصف الشيء بأنه شيء وتقوم على الفاظ 
 .(  1)جمل "أ أوكثر أ وأفضل أ أويعاكس  أون تقول يضار أالمخالفة ك

نها قائمة على التشابه , والتشابه يحمل وذلك لأحالة شكال الإأفالمقارنة شكل من     
. لذا (  2), فلا يمكن للشيء )مثل( , بل لابد ان يكون )مثل شيء ما(الإحالية الخاصية 

 كثر يشتركان بصفة معينة.أ أوفالمقارنة عملية تتم بين طرفين 

 (  3)نوعين حسب النظام الاتي : إلى باحثان )هاليدي( و )رقية حسن( المقارنة وقد قسم ال    

 التطابق 

 التماثل                        (إشاريعامة )                                           

 ختلافالإ  

 تعدادي  المقارنة 

 ةخصيص                  (إشارية )غير خاص                                         
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لخاصية ون اعتبار فالمقارنة العامة " مقارنة من حيث التشابه وعدم التشابه ببساطة د  
 ( 1)" مختلفين أومتشابهين  أون يكون الشيئان نفسيهما أمعينة : يمكن 

عن التطابق  تعبر وأ, متشابه ,هوتاتي المقارنة العامة بالفاظ تعبر عن التشابه مثل شب   
الفاظ تعبر عن  أو لفاظ التطابق,أومرادف وغيرها من  و  اكنفسه وعينه ومطابق ومماثل ومس

 التخالف , منها : مخالف , مغاير , مختلف , غير مشابه....الخ .

كثر في صفة معينة أ أواما المقارنة الخاصة فيؤتى بها للتعبير عن الموازنة بين شيئين     
لفاظها : أيل بوظيفة المقارنة الخاصة و من . ويقوم اسم التفض( 2)الكم  أوف من حيث الكي

...( ومن حيث الكيف )كالأكثر أقل , أمن حيث الكم )   ....(.قلكثر والأفضل والأو متساو 

نما ا  و  ,ن تكون مستقلة بذاتهاألا يمكن إحالية نها عناصر أالفاظ المقارنة بوتتميز       
خرى من الوسائل التي تعمل على تماسك أى, ما يجعلها وسيلة خر أعناصر إلى تحيل 

خرى ألفاظ أ أولفاظ وجب البحث عن عناصر ه . فأينما وجدت هذه الأئأجزاالنص وترابط 
 أوسابق إلى ن تحيل أذا ما كانت داخلية فإما ا  ة و داخلي أوتحيل اليها سواء كانت خارجية 

 لاحق .إلى 

في ديوان عبدالله البردوني الإحالية الاتساق اً من عناصر وردت المقارنة بصفتها عنصر     
خرى مساهمة فاعلة في ربط وساهمت هي الأأسماء الإشارة بوفرة شأنها شأن الضمائر و 

 النص الشعري . أجزاء

 .ل( و)كما()مثالأداة ومن اكثر الادوات المقارنة وروداً في الديوان هي )كاف( التشبيه و     

                                                            
ل م .أ ك هاليدي و رقية حسن ,     شريفة  "cohesion in English"الإحالة )دراسة نظرية مع ترجمة الفصلين الاول والثاني من كتاب  ((1

 . 198 -197ص بلحوت  ,
 . 124, ص  2009,  2ينظر : علم لغة النص , عزة شبل , مكتبة الاداب , القاهرة , ط  ((2
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نماذج من لالمقارنة في اغلب قصائد البردوني ولكن نستعرض حالة الإويمكن ان نلمح     
هذه القصائد كدراسة تطبيقية لمعرفة المساهمة الفاعلة التي تؤديها عناصر المقارنة في 

 التماسك النصي في شعر عبدالله البردوني .

ا داة التشبيه )الكاف( منذ مطلعهأحدى العواصف( يستخدم الشاعر إففي قصيدة )    
غير اللغوي وهو  شاريخارج النص حيث يقع العنصر الإإلى يحيل إحالي كعنصر 
 ( 1ها تشبيهات عديدة : )ايقول مشبهاً إيإذ  ,)العاصفة(

 ة  كذهول أيام الهزيم              ة:رى الحميمكتلفت الذك

 ة  كزوجةٍ أمست غريم ــه        كفرار محكومٍ علي            

 ة  ساقٌ على أخرى جثيم                 كوثوب مزبلةٍ, لها  

 ة  كختام أغنيةٍ كليم                    كدبيب أول سكرةٍ 

       

الخارجي فهو  شاريالعنصر الإلى عفالشاعر استخدم اداة التشبيه )الكاف( ليحيل بها    
ل ليمة وذهولها من ذهو تلفتها وهيجانها كتلفت الذكرى الأيصور هبوب الرياح وقوتها و 

يلوذ بالفرار  تها كأنها المحكوم عليه بحكم قاس  الهزيمة المباغتة في المعركة , ويصور سرع
 بيات.وغيرها من التشبيهات في بقية الأ بخوف واضطراب

اداة التشبيه )الكاف( كعناصر بيات دوات المقارنة وهي في هذه الأأفالشاعر يوظف        
النص  أجزاءمقامية تربط إحالة ارج النص رئيس يقع خ إشاريعنصر لى عتحيل إحالية 

                                                            
 . 1014, ص 2الديوان, ج  ((1
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الداخلية مع العناصر الخارجية من خلال التشبيهات التي يوظفها ليصور هبوب العاصفة 
 ( 1)فهي:  ع العواصف فمجيئها كان معتركاً العاتية التي تختلف عن جمي

 يروون أخبار الجريمة   جاءت منوعةً كما            

 تزاويق النميمةإلى     وكما يصيخ المخبرون       

عنصر إلى يشير إحالي خرى وهي )كما( كعنصر داة التشبيه الأأفالشاعر هنا استخدم    
خبار المتنوعة ها مجيء هذه العاصفة مثل مجيء الأمقامية يشبه بإحالة خارج النص في 

العاصفة  خلقها هذهرتباك التي تع جريمة كبيرة , ثم يصور حالة الإوالمتعاقبة التي تروي وقو 
 (2)مرها في قوله : أوصعوبة تفادي 

 بمهنتها عليمة تلةٍ                   تومي كواعدةٍ, كقا

 حصى تبدو زعيمةعلى  ,ن      تهوي, وتصعد كالدخا         

عنصر لى عداة التشبيه الكاف في قوله )كواعدة , كقاتلة , كالدخان( أحالت أفقد      
مقامية يصور من خلالها طريقة هبوب ومجيء إحالة ة( خارج النص هو )العاصف إشاري

العاصفة وما تحمله من غبار ومخلفات فغبارها عات  ومتقلب بشدة وهذا ما يصوره البردوني 
 :(3)بقوله

 أبطال ملحمةٍ قديمة          وكأن حشد غبارها      

ي خلق الروابط بين داة تشبيه ثالثة في ذات القصيدة وهي )كأن( لتسهم فأوهنا استخدم      
داة التشبيه )كأن( في قوله )كأن حشد أفجعل من  ,مقاميةإحالة المشبه والمشبه به عبر 

 خارجي وهو )العاصفة( .  إشاريعنصر إلى يشير إحالياً غبارها( عنصراً 

                                                            
 . 1014, ص  2الديوان, ج  ((1
 . 1016نفسه : ص  ((2
 . 1016نفسه : ص  ((3
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القصيدة التي استعمل فيها البردوني أبيات غلب أردة في ومثل هذه التشبيهات وا     
إذ , النص وتماسكه أجزاءفي ربط الإحالية الاتساق كوسيلة من وسائل عنصر المقارنة 

)الكاف( و)كأن( و)كما( في خلق صور مختلفة تعمل على اتساق الأداة سهمت كل من أ
دوات خارج النص من العناصر هذه الأإليه  الداخلية وما تحيل أجزائه النص وتماسك 

 ة .شاريالإ

 أويضاً استعمال )أفعل( التفضيل للمقارنة بين كلمتين أبأدوات المقارنة حالة ومن الإ    
, وهذه  ىخر هما دون الأاحدأن يفاضل أ ىخر دنى من الأأ أوعلى مرتبة أهما اجملتين احد

تربط البيت مع سابقه وهنا تسهم في  أو ,جمل البيت الواحد أوتسهم في ربط كلمات الأداة 
ى ومن ذلك ما جاء في قصيدة البردوني خر الأالإحالية اتساق النص شانها شأن العناصر 

 (1)يقول : إذ )وجوه دخانية في مرايا الليل( 

 ي أكبر من صوتي وحجميغربت     اخلي يسقط في خارجه         د

( وعمل على حجمييل )أكبر( بين )غربتي( وبين )استخدم الشاعر اسم التفضإذ     
كبر من صوته أ ن غربة الشاعرأوخلق هذا الترابط صورة كاملة هي ربطهما مع بعض , 

ي يعيشها وخصوصاً عندما يجن تهو يصور حالة الاكتئاب والحزن الف هكبر من حجموأ
 عليه الليل .

 (2)ومنه ايضاً قول البردوني :    

 ؤرخه الدما وتخلدترضه             يوم أبين الجنوب وبين سارق 

 جلدأمن بأس الحديد و شد أمن مدافع ظالم                و  الشعب اقوى   

 دهنالسيف وهو م ويفل حدّ   ش وهو عرمرم           يوالحق يثني الج

                                                            
 . 745, ص 1الديوان, ج  ((1
 . 248نفسه : ص  ((2
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 عاش الثائر المستشهدلا أمهل الموت الجبان ولا نجا              منه ؛ و 

شد من جبروتهم أوالظالمين , و ر ضد الظلم أردوني صورة الشعب الثائر الذي يز ينقل الب   
وه ولشدة الموقف هيمن )أفعل( التفضيل على نقل هذه الصورة ولياء الحق ومناصر أفهم 

العنيفة والمملوءة بالبشرى للشعب , فقد وظفه البردوني ثلاث مرات وهي بالترتيب )أقوى , 
أشد , أجلد( جاء في الاولى واقع بين )الشعب( وبين )مدافع ظالم( , وفي الثانية واقع بين 

 عليه وهوالأول س الحديد( فحذفه لدلالة الاسم المفضل المحذوف وهو )الشعب( وبين)بأ
جلد( فقد عطفه على الاسم أما اسم التفضيل الاخير )أ)الشعب( الوارد في صدر البيت , 

لة الجملة السابقة على )اشد( السابق له ولم يوقعه بين المفضل والمفضل عليه لدلا
مفضل عليه واكتفى والتقدير )الشعب أجلد من الحديد( فحذف المفضل وال, المحذوف 

يت بصورة كبيرة جعلت منه الب أجزاءبعطف اسم التفضيل على سابقه , وهذا زاد من تماسك 
 ه صورة واحدة متكاملة تعكس صورة الشعب الثائر .نّ أبيتاً ك

 (1)وفي قصيدة )شاعر الكاس والرشيد( يقول : 

 أسخى حناناائها و فعطايا الحياة أوسع من آ               مال أبن

ل اخر في ف الشاعر )أفعل( التفضيل في صدر البيت وعطف عليه اسم تفضيظفقد و     
بناء الحياة , كما استخدم أمال آوسع( ليربط بين عطايا الحياة و أعجزه , فاستخدم الاسم )

الاسم )اسخى( للربط بين المفضل المحذوف )عطايا الحياة(وبين المفضل عليه )حناناً( اي 
مال ابنائها وعطايا الحياة آير : هو )فعطايا الحياة اوسع من ان التقديحنان ابنائها , فك

ى دّ أر البيت على المحذوف في عجزه , و اسخى من حنان ابنائها( فدلت الجملة في صد
خره فاصبح آإلى البيت من اوله  أجزاءاسم التفضيل دوره في خلق العلاقة الرابطة بين 

بأدوات المقارنة تسهم في زيادة حالة ن الإأها تدل على , فهذه النماذج وغير  كالجملة الواحدة
 .الإحالية الاتساق التماسك النصي كعنصر من عناصر 

                                                            
 . 341, ص  1الديوان, ج  ((1
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التي  النصي المهمةالاتساق ليات آلية من آحالة من ذلك كله نستطيع القول بان الإ    
رسم اخلية تالنص الخارجية والد أجزاءتعمل على خلق نسيج من العلائق وجسور ممتدة بين 

فكارها ومعرفة أد يسهل على الناظر بعناية قراءة بعالوان متناسقة الأفيها صورة متجانسة الأ
البعيدة بالقريبة ,  جزاءطرافها مع محورها وعلاقة الأألوانها ويلحظ كيفية تناسب أدلالات 

ولى معايير هذا أحالة هذه الصورة هي النص الكلي الذي ينتجه التماسك النصي , والإ
إلى لة في نصية النص وحولت قراءة الكلمة عااسك الشكلي)الاتساق( ساهمت بصورة فالتم

قراءة نص  كامل لا إلى خير متتاليات من الجمل والأ أوقراءة الفقرة إلى قراءة الجملة وهذه 
 تتخلله الفجوات, ولا يفككه حشو زائدٌ من الكلمات . 
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 الفصل الثاني

 دالـــستبالإ
 الاستبدال الاسمي : ول الأ الفصل 

 الفعليالاستبدال الفصل الثاني : 

 القوليالاستبدال المبحث الثالث : 
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 ستبدالمفهوم الا

من العناصر النصية المهمة في الدراسات اللسانية الحديثة , وقد شغل الاستبدال يعد      
 أجزاءهمة فعَّالة في ترابط يساهم مساإذ العلماء والباحثين قديماً وحديثاً , الاستبدال مفهوم 

اللاحق فيتحقق بذلك التلاحم إلى يؤدي العنصر السابق من عناصره إذ النص وتماسكها . 
قامة علاقة إوالتكرار والحذف , عن طريق حالة على المستوى الخارجي للنص شأنه شأن الإ

ل والمستبدَل .  رابطة بين المستبد 

 

 لغةً : الاستبدال 

ستبدال إلا أنها تجتمع في معنى ت اللغوية في المعاجم العربية للاتعددت التعريفا    
 التبادل بين شيئين . أوالإحلال والتبديل والمبادلة 

ر . واستبدلت  ثوباً يالبَدَلَ : خَلَفٌ من الشيء , والتبديل : التغي :"كتاب العين في جاء    
لٌ ل وبدّ  ". وفي الصحاح :  (1)"مكان ثوب  , واخاً مكان أخ   الشيء : غيره . يقال بَدَلٌ وب د 

ث ل   ب ه  , ومَثَل  وم  بدلت الشيء بغيره . وبَدَّلَه  الله من أ. ونَكَل  و ن ك ل  ... و لغتان . مثل شَبَه  وش 
ن لم يأت  ببدل  . واستَب دَلَ الشَّيءَ بغيره و  بَدَّلَه  تالخوف أمناً , وتبديل الشيء أيضاً : تغييره وا 

س اللغة جاء البدل بمعنى .  وفي مقايي(2)"...مكانه . والمبادلة التبادل اخذه به , إذا
يقال : هذا  .قيام  الشيء مقامَ الشيء الذاهب الباء والدال واللام أصلٌ واحد وهو  "التغيير:

                                                   .       (3)"ذا غيرته ... و أبدلته اذا أتيت له ببدل إيله  . ويقولون بدَّلت الشيءَ : بَدل  الشيء  وبد
مكانه , وبدلت الخاتم ذا نحيت هذا وجعلت هذا إبدلت الخاتم بالحلقة : أ "وفي التهذيب 

                                                            
تح مهدي المخزومي, ابراهيم السامرائي, دار ومكتبة  ,البصري الفراهيدي  بن عمرو بن تميم الخليل بن احمد ابو عبد الرحمنكتاب العين , (1)

 .45, ص 1الهلال,ج
, 4,ج4بيروت ط-تح أحمد عبد الغفور عطا, دار العلم للملايينالجوهري , نصر اسماعيل بن حماد  أبو, تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح  (2)

 . 1632ص 
 . 210ص , 1, ج1979تح عبد السلام محمد هارون , دار الفكر , ,بن زكرياء القزويني الرازي ابن فارس أحمد مقاييس اللغة ,  (3)
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يته  أذا إبالحلقة ,  ذبتها وجعلتها خاتماً ... التبديل أذا إحلقةً . وبدلت الحلقة بالخاتم  ذبته وسوَّ
 . (1)"خرى أصورة إلى تغيير صورة 

بن اتجعل الشيء مكان شيء آخر . يقول ن أبدال عنده ما في لسان العرب فالاأ    
منه بدلًا , وأب دَلَ الشيءَ  تخذإ :دَلَه  واستَب دَلَ ب ه كلَّه  وتبدَّل الشيء وتَبَدَّل به واستَب" منظور:

من الخوف أمناً . وتبديل  بدلت الشيء بغيره وبدَّله اللهأاتخذه منه بدلًا . و : من الشيء  وبَّدلَه  
بدال خذه مكانه ... والأصل في الإأذا إستبدل الشيءَ بغيره وتبدَّله به الشيء تغييره ... وا

 .(2)"جعل شيء مكان شيء آخر 

تشترك تحت معنى الاستبدال  أوالتعاريف اللغوية وغيرها من التعريفات للبدل  وجلّ      
 حلاله محلَّه . ا  خذ الشيء مكان شيء آخر و أأي  ,دلةالتبديل والإبدال والتغيير والمبا

 اصطلاحاً :الاستبدال 
إذ  ,ئهأجزا. يسهم في التحام النص وارتباط الاتساق عنصر مهم من عناصر الاستبدال 

ل محل المستبدَل منه وهذا ما يجعله  صورة من  "يمثل عملية تعويضية يحل فيها المستبد 
ات , عبار  أوستوى النحوي المعجمي . بين كلمات صور التماسك النصي التي تتم في الم

نه تعويض عنصر في النص بعنصر  آخر , وصورته إوهو عملية تتم داخل النص . 
المشهورة إبدال لفظة بكلمات مثل : ذلك وأخرى وأفعل , مثال : هل تحب قراءة القصص ؟    

 . (3)"نعم أحب ذلك 
, انه  "لنصيين نجد أنَّه عند االاستبدال واذا ما تتبعنا تعريف        عملية تتم داخل النص 

.     (5)"احلال كلمة محل كلمة أخرى  "أو (4)"تعويض عنصر في النص بعنصر  آخر 
علاقة اتساق , إلا أنه يختلف عنها في كونه علاقة تتم في حالة شأنه شأن الإالاستبدال و 

                                                            
باب ,  م 2001,  1بيروت , ط –لهروي , تح محمد عوض مرعب , دار إحياء التراث العربي ا الازهريمحمد بن أحمد بن تهذيب اللغة ,  (1)

 . 93صالدال واللام , 
 .  48ص, 11جلسان العرب , ابن منظور ,  (2)
 . 19, محمد خطابي , ص  نيات النصلسا (3)
 . 19, ص  نفسه (4)
 . 113علم لغة النص , النظرية والتطبيق , غزة , سبل محمد , ص  (5)
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علاقة معنوية تقع في حالة عبارات , بينما الإ أوالمستوى النحوي المعجمي بين كلمات 
 .(1)"المستوى الدلالي 

وهذه العلاقات كلها قبلية الاستبدال ستبدال دور مهم في اقامة العلاقات بين عنصري وللا
ل( نصر سابق وهو )المستبدَل( وعنصر واقعة بين ع لاحق له في النص ذاته وهو )المستبد 
إحلال عنصر  "الاستبدال . ف (2)تلاحمهل الاستمرارية ويسهم في تماسك النص و وهذا ما يفع  

تعبيرين )المنقول( من الالأول لغوي مكان عنصر آخر داخل النص , ويسمى التعبير 
له المستبد  المستبدَل والآ ل به في ل منه والمستبد  ل به , واذا وقع المستبدَ خر الذي حلَّ محَّ

 .(3)"ل نحوية بعضها ببعض  علاقة استبدامواقع نصية متوالية فإنهما يقعان حسب هارفج في 
عملية تعويضية بين شيئين داخل النص لذلك يسهم بشكل فعَّال في الاستبدال وبما أن     

مجموعة الالفاظ التي يمكن للمتكلم أن يأتي بإحداها في كل  "انه يمثل إذ اتساق النص 
لمتكلم والتي نقطة من سلسلة الكلام , ومجموعة تلك الالفاظ القائمة في الرصيد المعجمي ل

 . (4)"الاستبدال ... تقوم بينها علاقات قابلية الاستبدال لها طواعية 
قامة تنوعات  إمنهج يتكون من "أنه إلى يتطرق الاستبدال عن منهج شبلنر  وفي حديث

 .(5)"متشابهة  ومتطابقة  في اللغة , وفي الوقت نفسه تتضمن كل عنصر في النص 
ارتباط بين مكونين من  "بأنه الاستبدال  أجزاءية ارتباط فيوضح عمل وجراندأما دي ب   

ن ينشط هيكل المعلومات المشتركة بينه  وبين أعالم النص يسمح لثانيهما  أومكونات النص 
المستبدل إلى العبارة المستبدلة ما لم يتم الرجوع  أوأنه يستحيل فهم الكلمة إذ  ,(6)"الأول 

ت التي تمكن القارئ من تأويل العنصر الاستبدالي توجد أن المعلوماإذ  ,المتصل بها قبلاً 
 .  (7)"في مكان آخر في النص 

                                                            
 .  19, محمد خطابي , ص  نيات النصلسا (1)
 . 20, ص  : نفسهينظر (2)
 . 19, ص 2006,  2, العدد  9علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق , د. نادية النجار , مجلة علوم اللغة , مج  (3)
 . 63البلاغة والاسلوبية , محمد عبد المطلب , ص  (4)
, القاهرة  الفنية رند , ترجمة محمود جاد الرب , الداررب بلنرشم اللغة النصي , عل -البلاغة  -بية , دراسة الاسلوب على اللغة والدراسات الاد (5)
 . 192, ص  1987, 
 . 300اء , دي بوجراند, ترجمة تمام حسان , ص ر النص والخطاب والاج (6)
 . 21 -20, ص  نفسه (7)
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 أوالفعل  أوينبغي البحث عن الاسم  "أنه إلى ويشير الباحثان )هاليدي( و )رقية حسن(     
عند الاستبدال . كما اننا نلمس تعريف (1)"القول الذي يملأ هذه الثغرة في النص السابق 

تعويض عنصر  الاستبدال والحذف فالاستبدال خلال حديثهما عن الفرق بين  الباحثين من
 .  (2)فالحذف استبدال بالعنصر  ,خر . اما الحذف فهو نسيان عنصر وتغييبهآب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 . 20 , ص اء , دي بوجراندر النص والخطاب والاج(1)
, نقلا عن السبك في العربية  130ينظر : عناصر التماسك النصي بين نظرية النظم وعلم النص , د. صالح احمد عبد الوهاب , ص  (2)

 .  122المعاصرة بين المنطوق والمكتوب , د. محمد سالم , مكتبة الانجلو المصرية , ص 
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 المبحث الأول

 الاسمي الاستبدال 

سم محل الان تحل أة التي يمكن الاسميعة المقولات مجمو  " الاستبدال الاسمي يقصد ب    
وهو من وسائل التماسك النصي الشكلي يساهم في سبك النص  (1)"مؤدية وظيفته التركيبية 

 يعتمد على اقامة علاقة بين عنصر متأخر وآخر متقدم . إذ , هئأجزاواتساق 

بصورة عامة بألفاظ الاستبدال وقد حاول كثير من الباحثين في لسانيات النص حصر      
يتم بها ولا يتعداها وهي آخر , أخرى , أخرون  اً ألفاظ الاسمي  ستبداللاجعلوا لإذ محددة , 

 , وواحد وواحدة , وغيرها .                                              

ستبدال القولي بها وهي صيغة )فَعل( . وجعلوا للاما جعلوا للاستبدال الفعلي الفاظاً يتم ك    
عن حقيقة  . ويبدو أن هذا الحصر بعيد (2)ذلك , لا (تدل عليه وهي )هذا ,  األفاظ

بمعناه يمكن أن يكون واسع المجال متعدد الاستبدال انها تحد من مجاله . فإذ , الاستبدال 
 الآفاق .

ومن جملة هذه الشواهد قصيدته الاستبدال وفي شعر البردوني شواهد عديدة وردت في    
 : (3))بعد سقوط المكياج( التي يقول فيها

 ل  ــك يمانياً ب طـسميأئت )ثوراً( )نعجة(           كي ردَّني ما ش

 شريفٍ مُحتمل   أرى               فيك مشروع أوسميك شريفاً أكي 

 جدوى بأن            تستعير الآن وجــهاً مفتــعل   لاسقط المكياج 

                                                            
 . 20محمد خطابي , ص  , لسانيات النص (1)
 . 20يات النص محمد خطابي , ص ينظر لسان (2)
 . 725, ص  1الديوان , ج (3)
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لك استبدل )يمانيا( وكذ, بين كلمتين فاستبدل )ثوراً( ب)نعجة( الاستبدال فقد وقع      
 .ب)شريفا( فقوله )كي اسميك يمانياً( يساوي قوله )كي اسميك شريفا(

إذ  ,النص السطحية أجزاءوكذلك في )نعجة( و )ثور( وهذه الاستبدالات ساهمت في ربط  
بين )نعجة( و )ثور( من جهة وداخل البيتين من الأول خلقت علاقة تماسكية داخل الشطر 

 .       )كي اسميك شريفاً( من جهة أخرى اسميك يمانياً( و  خلال الجملتين )كي
 : (1)مثل ذلك قول البردوني في ذات القصيدةو      

 العدا             يا عميلًا ليس يدري ما العمل أي شيء أنت ؟ ياجسر
حلال الاسم )عميلا( محل )جسرا إود استبدال اسمي وظفه الشاهد في نلاحظ وجإذ     

وصول العدو لسبب فعله الدنيء بلاقة مشابهة استعارية , فالعميل لاقة بينهما عالعدا( والع
جاء في هذا الاستبدال ن أالبلد . فالذي يبدو إلى فاصبح كأنه جسر للعدا يعبرون من فوقه 

 تساع في المعنى .البيت للدلالة على الإ
 :  (2)يضاً قول البردونيأالاستبدال الاسمي ومن نماذج   

 فة البطل                   من كل وجه فاكتملتمت مواص
 فطن التقصي زاهل                     عنه وديعٌ كالحمل

 قواله مالم يقلأار تشم من                      لبق الحو 
في البيت . فستبدال من الاسما)لبق( وكلاهما فطن( ون )الاسمي في الاستبدال فوقع     

ه بقوله )فطن التقصي( و )لبق الحوار( وكلاهما تدل على )البطل( فقد استبدلالأول 
من خلال الاستمرارية الدلالية بيات في الربط بين الأالاستبدال )البطل( نفسه وقد ساهم هذا 

قائم على الص نتماسك الإلى فالعلاقة بين المدلولات في الكلمات واضحة . وهذا ما أدى 
 المعرفة .  صيل وزيادةالتف
  
 

                                                            
 .726, ص  1,ج الديوان (1)
 . 1320, ص  2, ج نفسه (2)
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 : (1)قوله  ستبدال الاسمي الاومن   
ن دي          لا بل  "من ذلك الوجه ؟ يبدو أنه   سأدعو ..جّدَّ مبتعد )يريمي(ج 

 , )مرشد الصيد(اظنه )مُكرد  القاضي( كقامته               لا بل )مثنى الرَّادعي(    
( أصل والده            لعلَّه  يٌّ  مسد(م ن )يافعٍ( امه من )سورة ال    )دُب ع 

 خوف وعيناه تاريخ من الرمد     عرفته يمنيَّا في ت ل فته                     
السابقة في النص فجاءت سماء عن الأ في البيت الرابع بديلاً  "يمنياً "شكلت كلمة إذ      
واحدة جاءت لوظيفة معينة  ربعة مترابطة مع بعضها من خلال استعمال كلمةالأبيات الأ

 ختصار .لإوايجاز وهي الإ
 : (2)أيضاً قوله  الاستبدال الاسمي ومن        

 ةلم يطل إصبعاً ولا زاد شعر       تى قبل عام         أنفس ذاك الذي 
 تى غير مرةأيم يأتي             كل عام وما نفس تشرين في التقاو 

على  الاستبدالفلفظ )نفس تشرين( جاءت استبدالا من )نفس ذاك العام( وجاء هذا     
عن طريق الروابط التي قام الأول إلى البيت الثاني  ضمبيل التوضيح والبيان وساهم في س

الوارد  الاستبدال الاسمي والتي تسهم في سبك النص بانتظام . ومن نماذج الاستبدال بها 
 : (3)في شعر البردوني ايضاً قوله 

 لمسؤول ملاييني              اعدُّوا السهرة الكبرى
م  النالُأم    أقر ى –من كل المُدى  س             ي  ل ل ح 

 مزاج السيد البرميـ           ـل  ضارٍ , يعشقُ الاضرى
 فهاتوا الأغنج الأقوى            وهاتوا العانس )الشعرى(

 سمن الصغرىالطُّولى          وهاتوا الأ قرشوهاتوا الأ 

                                                            
 .669 ص , 1, ج الديوان (1)
 . 860, ص  2, ج نفسه (2)
 . 760, ص  1نفسه , ج (3)
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 ىغر لواتنا أن   من حُ              لان حقائب السلطــــا 
 رى ؟حى ...             فمن بجلودنا أومن اجسادنا أمل

 لان بلاده جربى                     بدون ارادة أثرى
  فامسى الوحش في )المبغى(        وفي المذياع ما أبرى

يشتركان في الدلالة بمعنى إذ  ,ستبدالًا اسمياً واضحاً افاستبدل الشاعر السيد بالمسؤول    
 دد .مح
لمسؤول( استبدل لفظة )وحش( من )اإذ  ,اً استبدالًا اسمياً من نوع آخرثم نلحظ ايض     

ثبات صفة إبك بعيدة المقصد . فالشاعر حاول كانت وسيلة سف ,نفسه عن طريق الاستعارة
 على تثبيت هذه الصفة بالمسؤول . الاستبدال الوحشية للمسؤول . فعمل 

 : (1)يضاً قول البردونيا الاستبدال الاسمي ومن    
 كانتفاخ ولادة                    ينوي البزوغ وبالتورم يكتفي ماذا يلوح

 ,فلفظة )التورم( استبدالًا اسمياً من لفظة )انتفاخ( وهو استبدال على المستوى المعجمي   
 ي استمرارية دلالية داخلالتكور مما يسهم ف أومتلاء يعملان نفس الدلالة وهي الإإذ 

     . الشطرين
تقدم محدهما أ ؛كما تقدم يمثل علاقة نصية اتساقية بين عنصرين الاستبدال الاسمي ف    

المتشابهة سماء والآخر متأخر . يسهم من خلال هذه العلاقة في خلق نسيج رابط بين الأ
 ويزيد من عملية التماسك النصي . بعض ليساعد إلى في الدلالة فيضم بعضها 

 

 

 

 
                                                            

 . 849, ص 2الديوان , ج (1)
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 لثانيالمبحث ا

 الفعليالاستبدال 

ن تحل محل الفعل أوعة المقولات الفعلية التي يمكن مجم "الفعلي الاستبدال يقصد ب     
يأتي بفعل متضمن لحدث ما مكان فعل آخر متضمناً لذات , إذ (1)"مؤدية وظيفته  التركيبية 

صي داخل معناه ليحافظ بذلك على استمرارية المعنى ويساهم في خلق تماسك ن أوالحدث 
 بنية القصيدة .

ن يأتي أفعل العام )فَعَلَ( مع أنه يمكن ستبدال الفعلي وسيلة سوى الما أنه لم يذكر للاك    
ن أختيار , لذا صح وهي القدرة على الا, لفعلي في غير هذه الصيغة العامة االاستبدال 

 ؛النصإلى القارئ  يسهم في جذبالاستبدال يحل الفعل الثاني محل الفعل السابق له , وهذا 
 الفعال في اتساق النص . ماسهالإعن يبحث عما يوازي الفعل في دلالته فضلا إذ 

وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا  ": إلى قوله تعالفعلي الاستبدال ومثال    
 بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله ان كنتم صادقين . فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا

 .   (2)"فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين 

 فالفعل )تفعلوا( مستبدلٌ من الفعل )فأتوا( .   

  

 

 

 

 
                                                            

 .  123, ص  2010,  1حمد ابو زنيد , عالم الكتب الحديث, طنحو النص , اطار نظرية ودراسة تطبيقية , عثمان ا (1)
 (  .24 -23البقرة , آية ) (2)
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وسنكتفي بعرض بعض  ,الفعلي في نماذج كثيرة عن شعر البردونيالاستبدال وقد ورد      
 الفعلي في اتساق النص .الاستبدال النماذج لتوضيح مساهمة 

 :  (1)ل البردوني يقو    

 يو نت الصدى وهو عاأتئن  تخفي ضجيجاً               

منح البيت الاستبدال عل )تخفي( حل محل الفعل )تئن( لاشتراكها في الدلالة وهذا ففال 
 امتداد , واستمرارية يبرز من خلالها التأكيد على المعنى ذاته . 

 : 2ومنه ايضا قول البردوني   

 وهنا مثلي تفلسف               ى(هّ ش  ههنا مثلي )ت  

 الدلالة ذاتها .إلى فكلا الفعلين )تشهى( و)تفلسف( يشيران 

هنا للزيادة والتفصيل لما يؤديه من دور التوسع اللغوي داخل النصوص . الاستبدال وجاء    
 : (3)ونلحظ مثل هذه الزيادة في التفصيل في قول البردوني 

 ا تلك من عماتك انتزعيي    ختك ابتعدي  أيا هذه عن 

الفعلي لدلالة الفعلين على المعنى الاستبدال فعل الفعل )انتزعي( محل الفعل )ابتعدي( فوقع 
 ذاته .

 : (4)الفعلي في قول البردوني الاستبدال كما جاء     

 !تخشى العدا وتشك فيمن تصطفي       دةياقسات وت كوسو يبورؤى ال

                                                            
 . 665, ص  1الديوان , ج (1)
2
 .772نفسه  , ص 
 . 855, ص نفسه  (3)
 .851, ص  نفسه (4)
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)تخشى( و )تشك( فكل معنى يعمل الدلالة ذاتها فاستبدل  نييبين الفعلالاستبدال فجاء     
ة داخل يستمرارية الدلالتخشى في البيت نفسه وساعد على الإبذلك الفعل )تشك( من الفعل 

 البيت الشعري .

 : (1)قول البردوني  أيضاً  الفعليالاستبدال ومن   

 باعجلأه                وينتخب اللقب اسامي لحلى الأأويختار 

نهما ثاني. لأبالالأول بين الفعلين )ينتخب( و )يختار( فاستبدل الفعل الاستبدال فجاء    
 شتركان في ذات الدلالة . م

 :   (2)ومنه أيضاً 

 غباراً من الويل انجبت ويل           حبلت دخاناً ولدت نيلا 

 نجبت( .أدل الفعل الماضي )ولدت( بالفعل )فاستب

 (3): وكذلك قوله 

 جهش حتى بكى المنزلأخبروا عن أبي             و أ :ىتوصاح ف

هنا الاستبدال جهش( ولذلك حل محله وجاء أالفعل ) بكى( يعمل نفس دلالةفالفعل )    
 النصي في البيت الشعري . الاتساق زيادة في التوضيح والبيان ومساهماً في خلق الترابط و 

 (4):الفعلي في قولهالاستبدال ( نجد وفي قصيدة )فراغ

 شغلهأذا هنا أفعله ؟          يشغلني ما

 
                                                            

 .448, ص 1الديوان ,ج(1)
 . 884 , ص2,ج نفسه (2)

 447, 1نفسه , ج ((3
 .762, ص 1نفسه ,ج ((4
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اتساق البيت  على وساعدله( غشأفعله( والفعل )أبين الفعل ) في البيتالاستبدال فحصل     
 البعض .  بعضه مع وتماسكه

ستبدالات المتعددة تمتد بامتداد الاإلى ما في قصيدة )هاتف ... وكاتب( فيعمد الشاعر أ   
 (1):يقولإذ , يمنحها تماسكاً كلياً مستمراً في القصيدة بيات الأ

 شكلتنفاساً تأ           اً كتب شعراً  فكر أ

 عنواناً             تفعيلاتٍ أفعل..تمهيداً 

 المنجلإلى همس شيئا حتى            كالقمح ا    

 عند الجدول نّ فى       عجو رض الهمس الأ 

 بداع المشتلإفي     ولخفق البذر صدى     

 همس لا تتمهلإ       راني مخنوقاً ؟     تأ

 وجنون يتعقل         م   فجرب فلديك                      

 كتب كي لا تقتلأ        قتلوني مرات       

 ولتمحو الموت الأ      بدم الموت الثاني     

 جدوى . ماذا أعمل ؟   حاول ... حاولت بلا    

 

 

                                                            
 .721-720, ص 1الديوان , ج   ((1
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في الاستبدال حد ما في الدلالة فوقع إلى مر المشتركة ل الأفعاأبين الاستبدال حصل ف     
على جو الاستبدال كتب , حاول ( فسيطر أهمس , جرب , أفعل , أكتب , أالافعال ) 

وهذا ما  ,القصيدة ككل لتحقيق غاية ما وتبدو لاكتشاف المجهول والحد على عدم السكون
ستبدالات للامكملًا  جاء يضاً ألا الذي يتضمن استبداي القصيدة خير فلأيؤكده البيت ا

 : (1)يقول إذ السابقة له 

 تستكشف ما تجهل            كتب عما تدري    ا

 (2)الفعلي ايضا قول البردوني الاستبدال ومن   

 ينأودُّ اليوم قتلًا غير آ           -بعد آن ناً آ –ني متُ لأ 

 امتحانيمتحن أمام القهر أ   شيء          يّ أ غيرأن أحاول أ

 رجوانيأله عبق , ولون      لموتٍ         خرى أريد ولادة أ

ريد( لاشتراكهما في الدلالة, وهذا كله أحاول , أفعال ) أود , حاصل بين الأالاستبدال ف
 ويتبعها وحدة موضوعية تجذب القارئ .بيات يسهم في الترابط داخل الأ

إذ  ,رها في تحقيق التماسكفعال دو الأ ن يمنحأالفعلي داخل النصوص من شأنه الاستبدال ف
 النصي . الاتساق ركان أكن رئيسي من ر ل عنصر اساس في التشكيل اللغوي , و لفعن اأ

 

 

 

                                                            
 . 722ص,  1الديوان , ج (1)
 . 1037, ص  2, ج نفسه (2)
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 المبحث الثالث

 القوليالاستبدال 

لفظٌ بديل في  "عدة جمل بكلمة خارج نطاق الجملة . وهو بهذا المعنى  أوهو استبدال جملة 
شترك ين الجمل وشروطه ان يتم استبدال وحدة لغوية بشكل يالنص وهو وسيلة مهمة للربط ب

أي  (1)"شيء اللغوي نفسه الين على يدل كلا الشكلين اللغو ين أينبغي  , إذمعها في الدلالة
العنصر بنجليزية غالباً الإ به في نى ومحتوى المستبدل به  ويمثلن يتضمن المستبدل معأ

 .(2)( SOاللغوي )

يستعمل في عدة  إذ ,القولي في شعر البردوني قصيدته )طائر الربيع(الاستبدال مثلة أومن  
 :(3)ستعارة القائم على علاقة المشابهة يقول سلوب الاأاً يعتمد فيه يقول استبدالاً  بياتأ

 انيه أونت ملتهب الحشا أل غصان                هزهار والأيا شاعر الأ 

 : (4)أبيات ثم يقول بعد عدة 

 الالحانعرائس وحى اليك  أد ما تشدو ومن             نشايا طائر الإ 

 زهار( من قوله )يا شاعر الأ نشاد( بدلاً فقد استبدل قوله )يا طائر الإ

 

 

 

                                                            
 . 53الترابط النصي في رواية النداء الخالد , نجيب الكيلاني , ص  (1)
 . 20ينظر لسانيات النص , محمد خطابي , ص  (2)
 . 74,  1الديوان , ج (3)
 . 74نفسه , ص  (4)
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 : (1)ليقولأبيات ثم يعود بعد ثلاثة 

 لا الحزن ينسيك النشيد ولا الرضا    بوركت يا ابن الفن من فنان

زهار( نشاد( و)يا شاعر الأن عبارتي )يا طائر الإمفجاء قوله )ابن الفن( استبدالًا قولياً 
ارات زاد في فيما بين العبالاتساق فيها حيزاً من الاستبدال خذ أوقد لينهي المقطوعة الشعرية 
فكاره . ويحافظ الشاعر على فكرة القصيدة فيأتي باستبدال عباري أتماسك النص وانسجام 

 : (2)لمتلقي في جو القصيدة فيقول بقاء امن العبارات السابقة في محاولة لإآخر 

 الصمت للإنسان بلغ منشد             غر د وخلّ أنت أو  –يا ابن الرياض 

هنا الاستبدال فيستعمل البردوني عبارة )يا ابن الرياض( لتحل محل العبارات السابقة ويعمل 
استبدال آخر ب مجيئهعلى مدلول عباراته من خلال على الاستمرارية وزيادة التفصيل ويركز 

 :(3)بعد بيتين آخريين يقول 

 لوانشكال والأ الربيع صحيفة           ذهبية الأدنياك يا خير 

 : (4)يقولإذ  ,القولي ذاتهالاستبدال سلوب أليبدأ مقطوعة جديدة مستعملًا 

 الورى وعن الحطام الفاني سماك عن        لهوألهام ما طائر الإ يا 

يمنح النص الاستبدال جزءاً واحداً متماسكاً نصياً , فتكرار  حفاظاً منه على جعل قصيدته
 طار يحيطإالقولي الاستبدال وهذا ما يجعل من النص لحمة متماسكة فالاتساق استمرارية 

وهذا من بيات بدايته مع المحافظة على وجوده بانتظام داخل الأإلى بالنص ويعيد نهايته 
 ها .ئأجزافها ومتسقة بين طراأ شأنه خلق قصيدة شديدة التماسك بين

                                                            
 . 75, ص  1الديوان , ج (1)
 . 75 نفسه , ص (2)
 . 75نفسه , ص  (3)
 . 76نفسه , ص  (4)
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 : (1)آخر  تيقول في بي 

 زمانسحر الوجود وفتنة الأ         الفن فنك يا ربيع الحب يا  

القولي في آخر القصيدة ايجازاً واقتصاراً للاسئلة الكثيرة الاستبدال وفي قصيدة )فراغ( يأتي 
 : (2)يقول إذ القصيدة التي تعتمد اسلوب الاستفهام أبيات الواردة في 

 شغله ؟أهنا أفعله ؟             يشغلني ماذا 

... 

 قبله ؟أرفضه ؟            ماذا هنا أماذا هنا 

 قتله ؟أهنا ذا هنا يقتلني ؟             ماذا ن م

... 

 عمله ؟أول يا هنا ؟           وما الذي ماذا أق

 لهأسأت ؟             هذا الذي ثلي ميّ ماذا وم

 محل الاسئلة السابقة جميعها . فحل اللفظ )هذا(

 : (3)في قول البردوني الاستبدال ونجد مثل هذا 

 س وذابامد الايفي  تشظىا لاح لنا الحب وغابا          و هاهن

 نبت الحب هنا كيف غدا           في تراب المنبت الزاكي ترابا !

 ت حبنا              فصبا الحب عليها وتصاباناغهذه البقعة 

      

                                                            
 . 76, ص 1الديوان , ج (1)
 . 762نفسه , ص  (2)
 . 120, ص  1,ج نفسه (3)
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ت الحب كيف بنملتي ) ها هنا لاح ...( و ) هنا فلفظة هذه جاءت استبدالًا قولياً من ج    
 ا(.غد

 :(1)وكذلك في قوله     

 تقتل المقتول كي تحكمه       ولكي ترتاح تشوي المعتقل

 ل ؟فشن يكن هذا نجاحاً ما الإسميك بهذا ناجحاً        أهل 

هنا على سبيل الاستبدال وجاء  ,الأولي البيت فلفظ )هذا( حل محل العبارات ف     
 النص وتماسكاً بين البيتين .  أجزاءبذلك ترابطاً بين  ختصار وعدم التكرار مشكلاً الإ

 : (2)القولي في شعر البردوني ايضاً قوله الاستبدال ومن           

 سل كيف ابتدينا              لا ولا كيف انتهيناتلا 

يجازاً للموقف ا  ن الجملة الاولى فجاءت تأكيداً و الثانية حققت استبدالًا قولياً م)لا(  الأداةف    
 . 

 :   (3)ومنه أيضاً  

 هاتيك المغاني له ايماض       له أطياب هاتيك الروابي       

فحلت عبارة )هاتيك المغاني( محل جملة )هاتيك الروابي( لاشتراكهما في الدلالة على ذات 
 هنا على سبيل التوسع والتفصيل .لاستبدال االمعنى , فكان 

 :(4)ومنه قوله 

                                                            
 . 726 -725, ص  1الديوان , ج  (1)
 . 102, ص نفسه  (2)
 . 1041, ص  2, ج نفسه (3)
 . 1310نفسه , ص  (4)
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 بيةرواغ الظروف الغ           ىاً علجئت اعتراضأ

 ة الفوضويةعكبرياء العصا             على شر على 

 . (الظروف الغبية)ن جملة )كبرياء العصا( استبدال من أالقولي في الاستبدال نلمح إذ     
ستعارة لبيان الفساد ( محل الجمل السابقة على سبيل الاضويةكما حلت جملة )شركة الفو 

 ترابطاً للنص وبيان المعنى المراد تبيانه . الاستبدال الذي سيطر على البلاد فأدى 

 

 : (1)وفي قوله 

لى و  ناأين جئ         إلى وتقول الريح للريح   غدونأين سا 

جئنا( لاشتراكهما في الدلالة  أينإلى ة )ين ستغدو( استبدالا قولياً من جملأإلى ) هفقول      
البيت استمرارية وتماسكت اجزائه بانتظام الاستبدال نفسها وهي التيه والضياع . فمنح 

 واحكام .

القولي دوراً بارزاً في تحقيق السبك النصي داخل النصوص الاستبدال  ؤديولهذا ي   
ية بعدية محل العناصر تحل عناصر نصإذ  ,الشعرية من خلال التعويض الحاصل فيه

نسيج النص وتزيد من  صر القبلية والبعدية التي تخلقالقبلية مع ملاحظة العلاقة بين العنا
للتوضيح والتفصيل  ومرةيجاز وتلاحم اجزائها وليحقق صفة فمرة يكون للإبيات الأ شدّ 

 وغيرها .  واخرى للتوسع 

 

 

                                                            
 . 886الديوان , ص  (1)
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 مفهوم الحذف 

ين النص من جهة والمتلقي من قامة علاقة متبادلة ما بإلًا في اعالحذف دوراً ف ؤديي   
لى عاتق المتلقي خرى من خلال الدلالات والمعاني التي ينتجها الحذف والتي تقع عأجهة 

وتتطلب منه التقصي والبحث عنها . ومحاولة ملىء الثغرات التي يحدثها الحذف وهذا ما 
رك , لا النص نفسه , بل يجعل المتلقي ذا الثقافة الواسعة والفكر المثالي هو " المبدع المشا

النص ذي يكتب ؤلف المن هناك علاقة وثيقة بين الأي أ. ( 1)هميته وقيمته " ألمعناه و 
 الفجوات التي يتركها المؤلف في النص ذاته .  والقارىء الذي يملأ

 :  الحذف لغة

سقاط جزء من الشيء مع بقاء ما يدل عليه , إتدور معاني الحذف في اللغة حول      
ويأتي ايضاً بمعنى القطع والطرح والقطف . جاء في لسان العرب , " الحذف : قطف 

ساس أ, وفي ( 3)الصحاح : " حذف الشيء اسقاطه "  , وفي( 2)الشيء من الطرف " 
. فالحذف  (5), وكذا الحال في بقية المعاجم( 4)ذا قطع طرفه " إالبلاغة " حذف ذنب فرسه 

بعضه من النص أو قصاء الكلام إي أسقاط , محور القطع والطرح والقطف , والإ يدور حول
 .انه لو بقي لثقل على السامع وتململ منه القارىء إذ 

 الحذف اصطلاحاً :

دوراً رئيساً  مثلراسات القديمة والحديثة كونه يلقي الحذف اهتماماً واسع الافق في الد     
الجمل إيجاز إلى كون اللغة العربية اساساً تميل و في ايجاد جمل موجزة ذات دلالات واسعة 

ن أ" واعلم  يقول :إذ  ,والنصوص في معظم النواحي اللغوية وهذا ما أكد عليه ابن جني
                                                            

, ص  2011,  1ه , دراسة في النحو والدلالة , اسعد خلف العوادي , دار الحامد للنشر والتوزيع , الاردن , طسياق الحال في كتاب سيبوي ((1

71 . 
 . 40, ص  9لسان العرب , ابن منظور , ج ((2
 . 34, ص 4الصحاح , الجوهري , ج ((3
 . 177, ص  1اساس البلاغة , الزمخشري , ج ((4
 .162, والمعجم الوسيط , مجمع اللغة العربية , ص  95, ص ينظر : مختار الصحاح , الرازي  ((5
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طالتها إنها في حالة ألا ترى أبعد , أكثار ميل , وعن الإأيجاز الإإلى العرب مع ما ذكرنا , 
 . ( 1)وتكريرها مؤذنة باستكراه تلك الحال وملالها " 

فيقول بان يجاز الحذف والإإلى ويعضد هذا الرأي حيث يعرض ميل اللغة العربية     
وفصيح ما في القران إلى لا ترى أغب , ر أعنى , وفيه أبه ميل , و أيجاز الإإلى العربية " 

وصوف ,والاكتفاء بالقليل من مالكلام : من كثرة الحذوف , كحذف المضاف و وحذف ال
فهذا ونحوه.... مما يزيل الشك . الكثير , كالواحد من الجماعة , وكالتلويح من التصريح 

, ولاجل ذلك نال الحذف نصيباً وافراً  (2)عنك في رغبتهم فيما خف وأوجز عما طال وأمل " 
 من الدراسات النحوية والبلاغية والنصية .

ان الحذف يعتمد على التكيف للوصول إلى سهم الجرجاني يذهبون أفالبلاغيون وعلى ر      
يعمل الحذف على نقل الكلام من السعة إذ دلالات جديدة ومعاني ذات وقع في المتلقي إلى 
المجاز وهذا هو الهدف الرئيسي منه كما بينه الجرجاني إلى الحقيقة , ومن يجاز الإإلى 

بقوله : " واعلم ان الكلمة كما توصف بالمجاز , لنقلك لها عن معناها , كما مضى فقد 
حكم ليس هو بحقيقة فيها.... فإن الحذف اذا إلى , توصف به لنقلها عن حكم  كان لها 

زيد يسم مجازاً , الا ترى انك تقول : د الحذف لمتجرد عن تغيير حكم من احكام ما بقي بع
طلق وعمرو ,فتحذف الخبر , ثم لا توصف جملة الكلام من اجل ذلك بإنه مجاز ؟ منمن 

في دلائل الجرجاني  ضع, وي (3)تغيير حكم فيما بقي من الكلام " إلى وذلك لانه لم يؤد 
لك , لطيف المأخذ , عجيب مسقوله : " هو باب دقيق ال, يفتتحه بللحذف الإعجاز باباً 

ح من الذكر , والصمت عن الزيادة الامر , شبيه بالسحر , فإنك ترى به ترك الذكر افص
.  (4)ذا لم تبن " إلم تنطق , وأتم ما تكون بياناً  ذاإنطق ما تكون أفادة , وتجدك فيد للإأ

                                                            
 .126, ص 1الخصائص , ابي الفتح عثمان بن جني ,تحقيق عبدالحميد هنداوي ,دار الكتب العلمية , ج ((1
 . 87نفسه , ص ((2
 .416ة المدني بالقاهرة ,صاسرار البلاغة في علم البيان , عبدالقاهر الجرجاني , قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر  ,مطبع ((3
 . 146دلائل الاعجاز , عبدالقاهر الجرجاني , ص  ((4
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عدم الذكر والبيان  الناتج عن الحذف , ويربط البيان معيجاز فالجرجاني يعقد الفصاحة بالإ
 لما محله الذكر والبيان . 

بعض العناصر من النص لغرض  سقاطإنلحظه ايضاً في قول الجاحظ " هو وهذا ما    
 ( 1)غراض البيانية مع وجود دليل على المحذوف " من الأ

للحذف اسماه )باب في شجاعة العربية( ويضع حداً للحذف  اً بابقد أفرد اما ابن جني ف    
وليس شيء من ذلك الا عن  قد حذفت العرب الجملة  والمفرد والحرف والحركة,ه : " بقول

ما العلوي فقد أو , ( 2)دليل عليه , والا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته "
يجاز على الحذف ؛ ن مدار الإأعلم إيكون مخلًا بالبلاغة بقوله : "  لاأاشترط في الحذف 

 يخل ولا ينقص من البلاغة , نما يكون بحذف ما لاإختصار ,وذلك لان موضوعه على الا
... ولابد من الدلالة على ذلك ف لنزل قدر الكلام عن علو بلاغتهلو ظهر المحذو  :قولأبل 

عتماد ون لغواً من الحديث, ولا يجوز الاالمحذوف , فإن لم يكن هناك دلالة عليه فانه يك
شرط وضعه معظم  ,, والدليل على المحذوف (3)"بحال عليه . ولا يحكم عليه بكونه محذوفاً 

عن طريقه يستنير المتلقي في معرفة الحذف ومكان المحذوف فاذا انعدم وجود إذ العلماء 
 هذا الدليل صار الكلام ضرباً من اللغو بعيداً عن الفصاحة والبلاغة في الكلام .

الحذف انما يعكس اهتمامهم بتلاحم اهتمام البلاغيين ب أن راء السابقة يتضح لنامن الآ    
 ؛كونه عنصراً رئيساً من عناصر التماسك النصي بالمفهوم الحديث ئهأجزاالنص وترابط 

دوراً بارزاً في خلق نسيج يملأ به الثغرات عبر التأويل والتقدير المناسب للفجوات  ؤديوي
 التي يخلقها الحذف .

                                                            
 . 10, ص  2015الجزائر , ’ الحذف في القصص القراني , قصه موسى عليه السلام , نورة طبشي , رسالة ماجستير  ((1
 . 362, ص  2الخصائص , ابن جني , ج ((2
بيروت  –قائق الاعجاز , يحيى بن حمزة بن علي بن ابراهيم الحسيني العلوي , المكتبة العصرية الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم ح ((3

 .51, ص2هـ , ج1423,  1, ط
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نصية الحديثة فلا نجدها بعيدة دراسات المفهوم الحذف في الإلى ما اذا ما عرجنا أ    
الدراسات الحديثة , إلى فكار عما ذكره العلماء القدامى , بل استمر مفهوم الحذف عندهم الأ

لقران الكريم هي فالاساليب التعبيرية التي يزخر بها كلام العرب والتي وردت ايضاً في ا
خصبة  اً رضأسلوبية ها الأن وجدت فيأإلى عجاب الفصحاء واستمرت إنفسها كانت محط 

الوان إلى . فالنص الادبي " يدين بقيمته الجمالية وسحره ( 1)ملائماً صالحين للبقاء  اوجوً 
عباراته الكاملة التامة المذكورة في إلى الحذوف التي اعتورت تراكيبه وعباراته اكثر مما تعود 

( الذي عليه lecleur modelلا بحضور قارىء مثالي )إلوحدات الدلالية , ولن يأتي هذا ا
 . ( 2)ن يحسن التذوق ليستخلص سحر النص وجماليته " أ

الدراسات النصية وتبدو العلاقة حاضرة بين مفهوم الحذف في الدراسات العربية القديمة و     
كد الدرس البلاغي القديم على ضرورة وجود دليل على المحذوف نجد أالحديثة , فكما 

ات الحديثة فكريستال يعرف الحذف بانه " حذف جزء من الكلام , التأكيد نفسه في الدراس
. ويفهم من هذا التعريف ان ( 3)من الجملة الثانية , ودل عليه دليل من الجملة الاولى " 

. فالحذف داخل ( 4)دور الحذف يعتمد على العلاقة بين الجمل وليس داخل الجملة الواحدة 
رقية حسن( " غير مهم من حيث التماسك , وذلك لان الجملة الواحدة كما يرى )هاليدي( و)

ناء على صلية ,وب, فالجملة الثانية فرع للجملة الأالعلاقة بين طرفي الجملة علاقة بنيوية 
لية وليس داخل تماسك النص يكون بين الجمل الاص الحذف في ؤديهذلك فان الدور الذي ي

 .( 5)الجمل الواحدة 

  

 

                                                            
 .131, ص 2012,  76ينظر جمالية الحذف من منظور الدراسات الاسلوبية , محمد ميلياني , مجلة كلمة , جامعة وهران , الجزائر ,العدد  ((1
 . 132نفسه : ص  ((2
 . 297, ص  2, ج 2000علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق , صبحي الفقي , دار قباء للطباعة والتوزيع والنشر ,  ((3
 .22ينظر : لسانيات النص , محمد خطابي , ص  ((4
 . 21نفسه : ص  ((5
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رقية حسن( هو " علاقة داخل النص حيث يوجد العنصر فالحذف عند )هاليدي( و )   
 .( 1)ن الحذف عادة علاقة قبلية "أص السابق وهذا يعني المفترض في الن

ويرى " ان البنيات ( 2)كتفاء بالمبنى العدمي "اما دي بوجراند فيسمي الحذف " الا    
ناظر , وفي السطحية في النصوص غير مكتملة غالباً بعكس ما قد يبدو في تقدير ال

المنطقي يتكاثر بحكم الضرورة  أو للصواب النحويغوية التي تضع حدوداً النظريات الل
, ( 3)العبارات بوصفها مشتملة على حذف بحسب ما يقضي مبدأ حسن السبك "إلى نظرتها 

وسرعة الاتاحة ... ويتطلب الايغال في يجاز خر للتناوب بين الإآفالحذف عنده " مثال 
اكبر لربط نموذج العالم التقديري للنص بعضه ببعض في الوقت الذي يقتطع  الحذف جهداً 

من البنية السطحية بشدة , ووجود الحذف بدرجات مختلفة يتلاءم كل منها مع النص 
دوراً كبيراً في شغل ذهن المتقلي بالبحث في عمق النص عن  مثل, فالحذف ي( 4)والموقف "

همية في الشعر المعاصر , أتباره ظاهرة اسلوبية يزداد " باعالمعاني البعيدة لذلك فالحذف 
نقله , والذي لا إلى حتى لا تعرف اللغة العادية ان تنقله , هو ما يطمح الشعر الجديد 

تمد على تحطيم القاعدة نما يعا  كيب المألوفة في بناء الجملة , و يراعي القوانين النحوية والترا
 .( 5)يقاعي الدلالي للتجربة الشعرية "يقتضيه التركيب الإالدوال وفق ما عادة تركيب إوالألفة ب

 

 

 

 

                                                            
 .22ينظر : لسانيات النص , محمد خطابي , ص ((1
 . 340, ص  النص والخطاب والاجراء ,دي بوجراند ((2
 . 340نفسه : ص  ((3
 . 345نفسه : ص  ((4
 53, ص  2010الصورة الشعرية عند الشاعر عز الدين ميهوبي , دراسة اسلوبية , عبدالرزاق بلغيث , رسالة ماجستير, جامعة بوزريعة ,  ((5

. 



115 
 

 المبحث الأول

 الاسمي الحذف 

 ؤديركان الحذف ويألمباحث المهمة وركناً رئيساً من واحداً من ا الاسمي يعد الحذف     
ء فجوات النص بما يعطي القارىء حرية في ملإذ النص ,  أجزاءدوراً بارزاً في تماسك 

 ع النص . يتناسب م

 -ستلبس؟ ي قبعة أمثلًا : ) الاسمي هو " حذف اسم داخل المركب  الاسمي والحذف     
ل من )هاليدي( و . ويؤكد ك( 1)ن القبعة قد حذفت في الجواب "أهذه هي الاحسن( . واضح 

. ويحدد (2)المشتركة " سماء لا في الأإ"  لا يقع  الاسمي ن الحذف أ)رقية حسن( على 
و إليه  يجعله في " الاسم المضاف , والمضاف إذ  الاسمي ي مواضع الحذف صبحي الفق

, والصلة , والموصوف ,  الاسمي واسمين مضافين , وثلاثة متضايفات والموصول 
والصفة , والمعطوف , والمعطوف عليه , والمبدل منه والمؤكد , والمبتدأ , والخبر , 

ء, ولا يشك ان في هذه المواضع اسماً, وعبارة, والمفعول , والحال , والتمييز , والاستثنا
وجملة, ان قد يكون الحال جملة وكذلك الصفة والخبر, وفيها ايضاً عبارة مثل حذف ثلاثة 

 . (3)متضايفات"

: " واسأل إلى ذلك قوله تعفي القران الكريم بوفرة , من  الاسمي وقد ورد الحذف     
اصبحت منصوبة إليه  كانت لفظة )القرية( مضافاً اي : اهل القرية , فبعد ان ( 4)"القرية

" وجاء ربك والملك إلى على المفعولية فحلت محل المضاف واخذت حركته , ومنه قوله تع
يجاز ربك وغيرها من الايات الكثيرة التي حذفت الاسم منها للإ مر  أاي : ( 5)صفاً صفا " 

                                                            
 .22لسانيات النص , محمد خطابي , ص  ((1
 . 22نفسه : ص  ((2
 . 193حي الفقي , ص علم اللغة النصي , صب ((3
 .  82سورة يوسف , اية  ((4
 . 22سورة الفجر , اية  ((5
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ء مل ةفراغاً يهب القارىء منزل أوغيرها من خصائص الحذف , الذي يترك فجوة أو الافهام أو 
الفجوات وسد الثغرات فالقارىء يمثل ركناً مهماً في عملية التكلم , فيتفكر في المحذوف 

ن المحذوف يمثل شفرة يقوم القارىء بفكها ليعيد أإذ ويستشعره بعقله ويغوص في عالمه 
ر سد الثغرات فمهمة القارىء تسهم بقوة في خلق التماسك النصي عب ,حياتهإلى النص 

ن هم العلماء اقامة " الذلك كعبارات متتالية أو جمل أو النصية الناتجة عن اسقاط كلمات 
صرح علم النحو العربي على دراسة دور المتلقي لا دور المتكلم ...)فقد( استنبطوا قواعدهم 

 (  1)باستقراء الاداء الذي يتلقاه المتلقي ..."

في شعر عبدالله البردوني يجب التركيز على تقدير   الاسميولدارسة مفهوم الحذف       
المحذوف والبحث عن الدليل ومعرفة علاقته بالمحذوف ثم ماهية الصلة بين المحذوف 

 والدليل .  

الذي يعمل على تماسك  الاسمي وشعر البردوني يزخر بحشد كبير من مواضع الحذف    
في  الاسمي فلو تقصينا مواضع الحذف  المتتاليات . أوالجمل  أوالنص فيما بين الكلمات 

. من ذلك حذف المبتدأ الذي سماء شعر البردوني نجد انها اشتملت على مختلف انواع الأ
ة فهو " الاسم المجرد من العوامل اللفظية  الاسمي في الجملة الأول الركن  أويمثل الاساس 
 .( 2)به " واصفاً رافعاً لمكتف أو, مخبراً عنه 

ة هو الاسمي نه لو دار الامر في كون المحذوف من الجملة أإذ بتدأ جائز وحذف الم   
هو الجزء الذي يتمم مع ن الخبر الخبر فالاولى فيه حذف المبتدأ لأ أوالمبتدأ 
مخصوص في خبر عنه بأذا إيحذف وجوباً في عدة مواضع منها  . وكذلك( 3)لفائدةالالمبتدأ

ذا ,باب )ن ع مَ(   .وغيرها من مواضع حذف المبتدأوجوباً لقسم خبر عنه بصريح اأ وا 

                                                            
,  1997, 1نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية , مصطفى حميدة , مكتبة لبنان , ناشرون , الشركة المصرية العالمية للنشر , ط ((1

 ز 22 -21ص 
 . 210شرح شذور الذهب , ابن هشام , ص  ((2
 .  383, ص  2002,  3, ط 2مغني اللبيب, ابن هشام الانصاري , مج  ((3
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 ( 1)ومن حذف المبتدأ في شعر البردوني قوله : 

 وجه مرأىإلى ظامىءٌ والكؤوس عطشى وملأى            كمرايا تهفو 

حذف المبتدأ )هو( واكتفى بذكر الخبر وهو )ظامىء( لدلالة الوصف عليه والتقدير :  فقد
 ( 2))هو ظامىء( . وقوله ايضاً : 

لٌ   تت وحدها            جمجمة طارت , هوت مفردةأما هذه ؟ ر ج 

 سيارة , فيل على نملةٍ                عصفورة عن سربها مبعدة

 ةدية المغمدتلويحة كالم   صوات كهجس الحصى      ألوان أ

 كي تستهل الشهوة العنقدة                ةكرمإلى حنين عنقود 

فحذف المبتدأ الواقع في جواب  ,بياتة مواضع من هذه الأيثمان فحذف المبتدأ في      
, ة , هذا فيل , هذه عصفورة)هذه رجل, هذه جمجمة , هذه سيار  :السؤال )ما هذه؟( والتقدير

صوات , هذه تلويحة , وهذا حنين عنقود ( , فحذف المبتدأ واكتفى بذكر الخبر ألوان أهذه 
ذف مع قيام الدليل جائز كما في قوله )ما هذه؟( , والح لدلالة الدليل على المحذوف الموجود

جمل , فلو لم يحذف لطغى الذكر على ألطف , وللقارئ أكثر فائدة من الذكر وللسامع أانه 
م ئالعبارة يزيد من تلاإيجاز النص وتباعد حواشيه ف أجزاءتشظي إلى ولكان باعثاً يجاز الإ

 ( 3)لمبتدأ ايضاً قوله : طرافه ومن حذف اأالنص ويسهم في شد  أجزاء

 نافرات ينسين عندي النفارا            واعدات لا يستطبن اعتذارا

 مسين هن المزاراأما ارتدن بيتي          زائرات  مسعدات من طول

                                                            
 . 867, ص  2الديوان , ج ((1
 . 874-873نفسه, ص  ((2
 . 908نفسه , ص  ((3
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 ( 1)وقوله : 

 صبى العذارىأبي               مرضعاتي , وهن حاضناتي وهن طفلات ح

ففي البيتين الاولين حذف  لر المبتدأ بما تتناسق مع الدليفحذف المبتدأ وابقى الخبر ويقد   
المبتدأ )هن( المناسب للخبر )نافرات( و )واعدات( و )مسعدات( و )زائرات( ومثل هذا 

فحذف المبتدأ وافر في ( 3)وقصيدة )في الطريق(( 2)الحذف كثير كما في قصيدة )عائد(
على الخبر ومناسب  اً عائد اً ف ضمير ة في شعر البردوني وقد يكون المحذو الاسمي الجمل 
 ( 4)يكون كلمة يدل عليها دليل سابق كما في قوله : أو له . 

 من اين أنا ؟ مجهول            جوال دون هوية

فحذف المبتدأ وهو الضمير المنفصل )أنا( لدلالة الدليل السابق عليه الموجود في السؤال 
 )من اين أنا( .

 ( 5)وكذلك قوله : 

 نزعم, دعينم(            موتى ولكن يتا )صرواح( يا )ممن نحن ي

 والتقدير : )نحن موتى( لدلالة الضمير)نحن( الموجود في صدر البيت .

 

 

 

 
                                                            

 . 908: ص 2الديوان, ج ((1
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 ( 1)وقوله : 

 جراحبالأإليه  ساهر كالنجوم يستولد الفجر            ويومي 

 .شعب ساهر( لدلالة دليل سابق عليهاي : )

 ( 2)وفي قوله : 

 ي .احمان الميا خيال المنايا             وتحدى يد الز نحن شعب اع

 ( 3)حذف المبتدأ في قوله :  ومن

 بلجأ مّ أشنها            نعش أمطلة ك

فحذف المبتدأ )جزيرة( من صدر البيت والتقدير )جزيرة مطلة( لوجود دليل في البيت السابق 
 ( 4)له وهو قوله : 

 با وتدلججزيرة تطفو على             صحو الر 

ساهمت في خلق جمالية تجذب القارئ وتعيده الى الأبيات السابقة وغيرها بيات فهذه الأ
من شأنه أن يزيد من تماسك أجزاء النص  للبحث عن الدليل الذي يدله على المحذوف, وهذا

 .الشعري و انسجام دلالاتها 

المبتدأ "ووجه ذلك  أيضاً حذف الخبر , وحذفه في الكلام أكثر من الاسمي ومن الحذف   
أن المبتدأ طريق إلى معرفة الخبر , فإذا كان الخبر محذوفاً, ففي الكلام ما يدل عليه وهو 

 . 5المبتدأ "

                                                            
 . 360, ص  1الديوان , ج ((1
 .360نفسه, ص ((2
 .473نفسه , ص  ((3
 .473نفسه , ص  ((4
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 .64,ص 2الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز ,العلوي ,ج  
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لا يكون إلا مفرداً , فوحذف الخبر أحسن لتعدد أشكاله يقول ابن الأثير " أما حذف المبتدأ 
 1والأحسن هو حذف الخبر لأن منه ما يأتي جملة..."

الخبر على شكلين : وجوباً وجوازاً , ومواضع حذفه وجوبا هي , أن يقع المبتدأ  وحذف   
بعد لولا , و أن يكون المبتدأ نصاً صريحاً في القسم , و أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص 
في المعية , وأن يكون المبتدأ مصدراً وبعده حال سدت مسد الخبر , وهي لا تصلح أن 

 .  2تكون خبراً 

قع عدا ذلك فالخبر يحذف جوازاً , كأن تقول: من عندك؟ فيقال لك : محمد, وما و   
 والتقدير : محمد عندي ... إلخ .

 : 3ومن حذف الخبر في شعر البردوني قوله  

 لولا خداع ثيابهم          كسدو بأسواق الحمير      

 كائن ... فحذف الخبر في البيت بعد لولا والتقدير : لولا خداع ثيابهم موجود أو 

 : 4ومنه أيضاً قوله

 آه لا خمرٌ ولا حبٌّ      متى كان و أينا؟ 

 :5وقوله 

رَّ في الدنيا ولا حرية          إن التحرر خدعة الانسان   لا ح 

فحذف الخبر في البيتين , والتقدير : )لا خمر موجود( و )لا حب موجود( , و )لا حرَّ    
ذه الشواهد وغيرها كثير لا يسع المقام ذكرها تبين  موجود ( و ) لا حرية موجودة( , و ه

                                                            
1
 .256, ص 2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر , ابن الأثير , ج 
2
 338 - 336, ص1ينظر : همع الهوامع , السيوطي , ج 

  . 232, ص 1جالديوان , 3 
4
 102نفسه, ص  
5
  225نفسه , ص  
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الإسهام الفعال للحذف في ترابط أجزاء النص وشد الأبيات الى بعضها البعض , وذلك 
يدخل في إيجاز الكلام واختصاره , و هذا يزيد من تماسك النص , و حذفه أوقع في نفس 

 المتلقي وأشد جذباً من ذكره .  

أيضاً حذف الفاعل, وذكر النحاة أن الفاعل يحذف في  ي الاسمومن الحذف        
مواضع منها إذا بني الفعل للمجهول كأن نقول: ض رب زيد , و إذا ذ كر المصدر بدون 

ذا اتصل بالفعل واو , و  1الفاعل كقوله تعالى:"أو إطعامٌ في يوم  ذي مسغبة. يتيماً ذا مقربة" ا 
, 2عجب القياسي كقوله تعالى :" أسمع بهم وأبصر"الجماعة أو ياء المخاطبة...الخ , وفي الت

 . 3, وكذلك في الاستثناء المفرغ كأن نقول ما حضر إلا علي2وأبصر"

ه في قصيدة وقد وقع حذف الفاعل في قصائد البردوني في مواضع كثيرة منها قول      
صرار( )  :4أحزان .. وا 

 ها هنا بعض النجوم انطفأت        كي تزيد الأنجم الأخرى اشتعال

 تفقد الأشجار من أغصانها           ثم تزداد اخضراراً واخضلال

إذ حذف الشاعر الفاعل ) النجوم ( من عجز البيت الأول لوجود دليل سابق في       
صدره وهو لفظ النجوم , ولتفادي التكرار, والأصل) كي تزيد النجوم  الأنجمَ الأخرى اشتعال( 

ي )الأشجار( للسبب ذاته, والتقدير) ثم تزداد , و حذف الفاعل من عجز البيت الثان
الاشجار اخضراراً واخضلال ( فعمل هذا الحذف على ربط أجزاء البيت لتخرج الصورة 

 متماسكة دون الحاجة الى التكرار الزائد . 

  

                                                            
1
  15- 14البلد : آية  
2
 38مريم : آية  
3
, و ينظر : في نحو اللغة وتراكيبها) دراسات وآراء في ضوء علم اللغة العام( , أحمد  98, ص  1ينظر : الأشباه والنظائر , السيوطي , مج 

 . 140, ص 1984,  1خليل عمايرة, عالم المعرفة , جدة, ط
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 :1ومنه أيضاً قوله في قصيدة ) من منفى إلى منفى( 

 بلادي في كهوف المو       ت لا تفنى ولا تشفى

 ر في القبور الخر          س  عن ميلادها الأصفىتنق

فحذف الفاعل ) بلادي( من صدر البيت الثاني لوجود دليل سابق له في البيت الأول ,    
 ولعدم الحاجة الى تكراره , والتقدير) تنقر بلادي في القبور الخرس...(

 و قوله في القصيدة ذاتها :   

 ــــــر  أو في دارها لهفىبلادي في ديار الغيـــــ          

 وحتــــى في أراضيهــــا           تقاسي غربة المنفى

إذ حذف الفاعل )بلادي( من عجز البيت الثاني لدلالة وجوده في صدر البيت الأول     
والأصل )تقاسي بلادي غربة المنفى( . فعمل الحذف على شد أجزاء النص ليس في البيت 

ب على القصيدة عبر الفضاءات التي يخلقها الحذف والتي توج الواحد و إنما بين أبيات
هذه  التي تملأ فرتها بالعودة الى الوراء واكتشاف الألفاظالمتلقي إعمال الذهن لفك ش

 :  2الفضاءات , وهذا ما يمنح النص صفة التماسك اللفظي والدلالي . ومن ذلك قوله

 يلةطائر عشه الوجود وقلب        ملهم عاشق وروح نب

 ركب الله في طبيعته الفنّ         وفي فكره طموح الفضيلة

 ينشر اللحن في الوجود ويطوي    بين أضلاعه الجراح الدخيلة

فالفاعل في قوله ) ينشر الحن( و )يطوي بين أضلاعه الجراح( محذوف, ولو جاء        
لكن مجيء الأبيات البيت وحده لجهله المتلقي و تكلف في معرفته واستحال في تأويله , و 

                                                            
1
 . 558, ص  1الديوان , ج 
2
 93نفسه , ص  



123 
 

بيت الأول فإنه يفك السابقة أسدلت الستار أمام المتلقي وكشفت المحذوف , فبعودة القارئ لل
الفراغ الذي أحدثه الحذف , وهو لفظ )طائر( الموجود في صدر البيت الأول  الشيفرة ويملأ

, فضلًا , وهذا يمنح النص اتساقاً بيت الأبيات ويجمع أطراف القصيدة الى بعضها البعض
عن الجمالية التي يخلقها الإيجاز الذي ينقل الصورة الكاملة التي أرادها الشاعر دون الحاجة 

 الى التكرار غير المراد الذي يصيب جمالية النص .

أيضاً حذف المضاف إليه , و كذلك حذف المفعول به وغيرها من  الاسمي ومن الحذف    
عبر العلائق التي يخلقها في أجزائه , ويضم  الأسماء , وهذا الحذف يمنح النص تماسكاً 

فضاءاته والتي توجب على المتلقي معرفتها بالعودة الى سابق و معرفة الدليل الي يساعده 
 الفكرة أو الغرض العام للقصيدة . على تهيئة الصورة ومعرفة

 : 1من ذلك قول البردونيوقد ورد هذا الحذف في شعر البردوني بوفرة , و      

 ء تطرح حسنها       للمترفين وللأجيرحسنا

 فجمالها مثل الطبيـــ       ــــعة للنبيل وللحقير

فَّة الطفل الغرير  في مشيها رقصُ الحسان     وخ 

فقد حذف المضاف اليه )الحسناء( من صدر البيت الثاني, والأصل )فجمال الحسناء مثل 
, والتقدير)في مشية الحسناء  الطبيعة...( , وكذلك حذف من صدر وعجز البيت الثالث

رقص  الحسان وفي مشية الحسناء خفة الطفل الغرير(, والذي دل على المحذوف موجود في 
صدر البيت الأول )حسناء( , وهذا الحذف ساعد في ضم ألأبيات الى بعضها البعض , 

شويق دون الحاجة الى تكرار لفظ الحسناء في كل مرة , لأن ذلك يذهب جماليتها , ويفقد ت
 المتلقي في النص ويجعل من ذكرها مجرد حشو داخل النص .   

 
                                                            

1
 . 233, ص1الديوان , ج 
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 :  1ومنه قوله 

 وحدي هنا في الليل ترتجف المنى        حولي ويرتعش الجوى الخفاق

 وهنا وراء الكوخ بستان ذوت         أغصانه وتهاوت الأوراق

سابق في صدر  فحذف المضاف اليه ) البستان( من عجز البيت الثاني لوجود دليل    
 البيت هو لفظ ) البستان ( والتقدير : )ذوت أغصان البستان( .

 : 2ومن حذف المفعول به قوله  

 و أحاور الحسناء في        صمتي فيدنيها حيائي

 فأظنها حولي رحيــــ          ــــقاً في كؤوس من نضار

وجود ما يدل عليه في فحذف المفعول به من صدر البيت الثاني وهو لفظ )الحسناء( ل   
 صدر البيت الاول , والأصل) فأظن الحسناء حولي...( .

 : 3وقوله في قصيدة )روح شاعر(

 صافحتك القلوب قبل النواظر        واستطارت الى لقاك الخواطر

 إذ حذف المفعول به من صدر البيت والتقدير )صافحت القلوب الشاعرَ قبل النواظر...(.

ساهمت في خلق  شواهد وغيرها كثيرال في هذه الاسمي الحذف  ويمكن القول بأن    
من شأنه أن يزيد  جمالية تجذب القارئ للبحث عن الدليل الذي يدلّه على المحذوف, وهذا

من ترابط أجزاء النص وضم بعضها الى البعض ليبدو لحمة واحدة متماسكة , ويسهم في 
لنص والتي تعمل على التئامه بشكل خلق نسيج النص عبر الروابط الممتدة بين عناصر ل

 .منتظم وبصورة متتابعة 
                                                            

1
 . 143,ص 1الديوان , ج  
2
 . 213 – 212نفسه , ص  
3
 . 104نفسه , ص 
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 المبحث الثاني

 الحذف الفعلي

مساهمة في ضم كثرها أوسعها و أهم مباحث الحذف و ايعد الحذف الفعلي واحداً من     
جزائه . فالفعل ركن رئيسي في الجملة الفعلية وقائمة عليه , أعناصر النص وتماسك 
نعم  -؟  بحكب الفعلي مثال ذلك : )هل كنت تسالحذف داخل المر ويقصد بالحذف الفعلي " 

مع  أومع مضمره  أو. وحذف الفعل له صور متعددة فقد يحذف منفرداً ( 1). فعلت( "
لمن قال من قام ؟ والتقدير : قام  .زيد :ه منفرداً جائز لوجود قرينة مثلمنصوبه , وحذف

ي قام زيد وقام عمرو وقام أوعمرو وخالد  لعطف كقولك قام زيد. وكذلك يحذف مع ا( 2)زيد
ذا إالجمود . ومن حالات حذفه وجوباً . وكذلك يحذف الفعل الناقص )كان( قبل لام ( 3)خالد

ذا , لو , من , إ, فالاسم المرفوع بعد الادوات ) وقع بعد ادوات الشرط وفسره عامل بعده
ما حذف الفعل أ. ( 4)عل المذكور متى , اينما( يعرب فاعلًا لفعل محذوف وجوباً يفسره الف

 .(6)يراً نزل ربنا خأوالتقدير : ( 5): " قالوا خيراً "إلى قرينة ومنه قوله تعإلى مع الفاعل فيحتاج 

يضاً أ. و ( 7)يت عمراً أيت زيداً ور أيت زيداً وعمراً اي : ر أومن حذفهما مع العطف ر      
ر ذا فسّ إ, لو , من , متى , اينما( ذا إدوات الشرط )أحذف الفعل مع فاعله ومفعوله بعد ي

. كما تحذف كان مع ( 8)حد من المشركين استجارك "أن ا  : " و إلى عامل بعده . كقوله تع
 ن , لو( الشرطيتين .إاً بعد )اسمها جواز 

                                                            
 . 22لسانيات النص , محمد خطابي , ص  ((1
 . 208, ص  1996,  1شروق ,طينظر : بناء الجملة العربية , محمد حماسة عبداللطيف , دار ال ((2
 . 208نفسه : ص  ((3
 . 258, ص  2ينظر : الخصائص , ج ((4
 . 30سورة النحل ,  ((5
 . 284شرح شذور الذهب ,  ((6
 . 130 -129, ص  1الكتاب , ج ((7
 .474, وينظر شرح ابن عقيل ,  6سورة التوبة ,  ((8
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ل في ديوان وشعر عبدالله البردوني حافل بنماذج الحذف الفعلي فجاء حذف الفع     
 لكثرة ورود الجمل الفعلية بشكل عام في قصائده .ولى البردوني بالمنزلة الأ

 : (1)ومن بين الشواهد التي تدل على حذف الفعل قول البردوني   

 فـاً(  وجلباباً منصّ                وارتدى جلداً )معينيــ    

اً( لوجود قرينة في بتدى جلبار فقد حذف الفعل )ارتدى( من عجز البيت والتقدير )وا     
الجملة إيجاز ت تدل على المحذوف وهي )ارتدى جلداً( وحذف الفعل ساهم في صدر البي

 .  ر البيت مع عجزه ارتباطاً منظماً ساهم الحذف هنا في ربط صدفغير واجب وذكره 

 ( 2)بو تمام وعروبة اليوم(: أيضاً قول البردوني : في قصيدة ) ومن ذلك ا    

 نـصدُق.. وقـد صدق التنجيم والكتب        مـاذا فـعلنا؟ غـضبنا كـالرجال ولم       

فحذف الفعل )صدق( بعد حرف العطف في عجز البيت واكتفى بالفعل السابق له وذكره 
 كقرينة دالة على الفعل المحذوف والتقدير : )صدق التنجيم وصدقت الكتب(

 ( 3)ومن القصيدة نفسها قوله : 

 ولا لـقب لونوجـودها اسـم ولا          عـروبة الـيوم أخـرى لا يـنم على        

فحذف الفعل المضارع في موضعين في عجز البيت بعد )لا( النافية والتقدير : ولا ينم فعل 
ولا ينم لقب . وحذفه للفعل جائز لوجود دليل على المحذوف في صدر البيت وهو الفعل 

 )ينم( .

 ( 4)وفي قصيدة )عازف الصمت( يقول البردوني : 

                                                            
 . 770, ص  1الديوان , ج ((1
 .596نفسه , ص  ((2
 .596نفسه , ص  ((3
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 غاني السيوفأتراب              صدى غائما من حمرار الوتشتم فوق ا

 سياط الخطايا تسوق الزحوف      متداد الدروب        وتلمح فوق ا

 عليها ويحسون وعداً خلوف  يظمأ الميتون                  ومقبرةً 

 على غير شيء حنين الالوف حشرياً يحن                  ومجتمعاً 

ي بداية مضارع في بداية البيتين الثالث والرابع لوجود دليل سابق لهما ففحذف الفعل ال     
ن مجيء كل من )مقبرة( و )مجتمع( منصوبين دليل على وجود أالبيت الثاني . كما 

محذوف نصبهما وهذا المحذوف لابد من دليل عليه لذلك منح حذف الفعل فيهما تماسكاً مع 
خرى أ.( و )تلمح مجتمعاً...( ومن جهة لمح مقبرة..السابقة وكان التقدير هو )وتبيات الأ

السابقة له , بيات ن الفعل المذكور )تلمح( معطوف على الأاإذ  ,منحهما تماسكاً في النص
البيتين  يرادهما فيلا داعي لإإذ الشعرية . بيات فخلق الحذف جواً من التماسك بين الأ

. فالحذف ساعد في مد كلف وعدم المقبوليةهما يشعر بالتن ذكر أإذ , التاليين للفعل المذكور
 جسور بين المحذوف وما يسبقه . 

ء الفجوات بما لمتلقي في ملوهذا ما يجعل الحذف عملية مركبة مستمرة تشغل عقل ا    
يتناسب مع ما يسبق المحذوف وما يليه كي يخرج النص مسبوقاً لا يزيفه حشو ولا تعتريه 

 شوائب الذكر .

ردوني عن مرارة السياسة وسوء الساسة في البلاد في قصيدة )الغزو من وفي حديث الب    
 ( 1)الداخل( يقول : 

 شاهدهم              وسيف الغزو في صدريأغزاة لا 

 تون تبغاً في             سجائر لونها تغريأفقد ي

                                                            
 . 650, ص  1الديوان , ج ((1
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 وجهه الصخري نوفي صدقات وحشي          يؤنس

 الهوى القهرينثى , في        مناديل أهداب أوفي 

 وتحت عمامة المقري          ذ استأوفي سروال 

 نبوبة الحبر  أل  في ـــ        ــقراص منع الحم  أوفي 

 وفي حرية الغثيا              ن  في عبثية العمر

 س  في تشكيلة العصرـــ        ــموفي عود احتلال الأ

 وفي قنينة )الوسكي(         وفي قارورة العطر

 فون في جلدي        وينسلون من شعريويستخ

أتون( من هذه فالمحذوف )يأبيات فحذف الفعل في النص ثلاث عشرة مرة في سبعة       
ة في البيت الثاني وهو الفعل المضارع )يأتون( في قوله )فقد يأتون ينالجمل دلت عليه قر 

للفعل غير مراد في كل  فالتكرار ,هئبناأتحدث عن غزاة البلد الذين هم من تبغاً...( وهو ي
فعال المحذوفة ي البيت الثاني الذي سبق جميع الأنما اكتفى بذكره مرة فا  التالية , و بيات الأ

صبح الكلام لأفكان هو الدليل عليها جميعاً فلو ذكر المحذوف في جميع مواضع الحذف 
رار من المتلقي كالمقيت فصاحته ولعيب على الشاعر هذا الت فسد التكرارنظماً بدون بيان ولأ

 .قبل الناقد

ري ويغنى عن الذكر ساسي في تماسك النص الشعأن الحذف ركن أوهذا دليل على     
 أجزاء. ولذلك ربط الشاعر بواسطة الحذف يجازه , وعن الحشد تكثيفهإكثار عدمه , وعن الإ

يخرج تى اللاحقة والسابقة من جهة اخرى . حبيات البيت الواحد من جهة وربط البيت مع الأ
لا يتجزأ . عن طريق وضع تلك الشفرات بين الكلمات  النص متماسكاً لا يتفكك وكلاً 

عن الدليل  في فضاءات النص بحثلشفرات عبر الوالجمل ليقوم المتلقي بعملية فك تلك ا
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ت النص باللفظ الموازي للقصيدة ثغرا ه على المحذوف لتساعده في سدّ القرينة التي تدلّ أو 
 بياتها .أو 

إلى نثى....( أهداب أتون في أتون في صدقات وحشي , يأ: )يبيات فكان التقدير في الأ   
طة الحلقات شبه بسلسلة متراصة مترابأالفعل )ياتون( . لذا كان الحذف  خر الجمل محذوفةآ

 بياته .أصال ليصبح النص متسقاً فيما بين تمحكمة الا

 ( 1)يضاً قول البردوني : أومن الحذف الفعلي 

 يذوي روض حمائمها            وحنان الضمة والرضعة وأ

فحذف الفعل من عجز البيت واكتفى بذكر الفاعل والتقدير )ويذوي حنان الرضعة( كما      
والتقدير)يذوي إليه  خر البيت واكتفى بذكر المضاف آمن  حذف الفعل مع الفاعل المضاف

دة )الهدهد السادس( في حواره مع حنان الرضعة( وفي موضع اخر يقول البردوني في قصي
 ( 2)الهدهد يسأله عن حال سبأ . فيجيبه : 

 سقط المتاجر , والتجا          رة والمضحي والضحية

 سمائهن )الحميرية(أحتى البقاع هربن من           

بقى على الفاعل لوجود دليل سابق يدل على المحذوف وهو أفحذف الفعل ثلاث مرات و     
( والتقدير : )سقطت التجارة( و )سقط المضحي( و )سقطت الضحية( وما يؤكد الفعل )سقط

ذلك هو الحالة التي نقلها الهدهد عن حالة البؤس واليأس التي تعيشها صنعاء في الداخل 
 ( 3)والخارج في قوله : 

 فوق طاقتك القويةا هدهد اليوم الحمو          لة ي

                                                            
 .1676, ص  2الديوان , ج  ((1
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 ن خبث الطويةهذي حقائبك الكبا            ر تنم ع

 

 ( 1)وقوله : 

 ومسافرون بلا ودا          ع واصلون بلا تحية

 ( 2)ومن الحذف الفعلي ايضاً قول البردوني : 

 كانت لميس تصيح وا ولدي           وابن الشريف يصيح وا صنوي

والتقدير )وكان ابن الشريف...( فحذف الفعل)كان( الناقص واكتفى بذكر معموليها    
 (3)وخبرها( , ومثله قوله : )اسمها 

 لي( تدويمشومدافع )ابن اله               كانت بلا نار بنادقنا  

فحذف الفعل )كان( من عجز البيت بإيراد )اسمها وخبرها( والتقدير )كانت مدافع..(     
وترابط إيجاز ودل على المحذوف سابق له هو الفعل الناقص )كانت( فكان الحذف عملية 

 تين وكان الحذف افضل من الذكر لوجود دليل سابق مذكور .بين الجمل
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 المبحث الثالث

 الحذف الحرفي

اعتباطياً فالحروف في الجملة قائمة  أوسم والفعل قياسياً رف كما يحذف الاحيحذف ال      
ذفت الحروف يكون هناك اختصار على اختصار الكلام في الأصل فإذا ما للمختصر ,  ح 

 (1)الحروف أحياناً كما تزاد أحياناً أخرى.  ولذا قد تحذف

فاء حرف العطف, وقد, وما النافية , و ومن حذف الحرف ,حذف )يا( النداء , و      
 الجواب ...إلخ . 

ن كان أقل وروداً إلّا أنه يسهم في       حفاظ على وزن الكلام والإيجاز وحذف الحرف وا 
قبيل ضرورة الشعر , ويزيد من فعالية المتلقي  وزنها وعدد تفعيلاتها منالقصيدة وقافيتها و 

, استمرارية التلقي أثناء القراءةإلى في الحفاظ على العناصر المحذوفة في الذاكرة مما يؤدي 
البحث عن الدليل معرفة العنصر المحذوف من خلال  أووالقيام بالعمل الذهني في تأويل 

 المناسب لملئ فجوات النص .

: " يوسف أعرض عن إلىوارد كثيراً في اللغة العربية , كقوله تعوحذف )يا( النداء    
ا يوسف . يقول سيبويه عن حذف )يا( النداء "... حذفوا الفعل لكثرة . أي : ي ( 2)هذا"

استعمالهم هذا في الكلام وصار بدلًا من اللفظ بالفعل , كأنه قال: يا أريد عبادة الله... , 
انّ )يا( النداء إذ , ( 3)وا الفعل وصارت )يا( بدلًا منها" وقول العرب: يا إياك أعني, فحذف

أريد , ويذكر السيوطي أن النداء "هو طلب الإقبال  أونائبة عن فعل محذوف تقديره : أعني 
 . (4)بحرف نائب مناب أدعو لفظاً وتقديراً" 

                                                            
 . 285 -273, ص  2ينظر : الخصائص , ابن جني ,ج ((1
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باً ما يكون وقد ورد حذف )يا( النداء في مواضع عدّة من شعر عبدالله البردوني , وغال      
 (1)المنادى )صنعاء( ومن ذلك قوله : 

 صنعاء ماذا تشتهين           أتهدئين لكي تموري

 فحذف )يا( النداء من صدر البيت الشعري واكتفى بذكر المنادى )صنعاء( والتقدير: )يا
 صنعاء ماذا تشتهين(.

 (2)ومنه قول البردوني :  

 ن شرفة الأمس البعيد وكبّريي           مقبلقيس يا أمَّ الحضارة أشر 

 واستعرضي زمر الأشعة واسبحي        فيها بناظرك الكحيل الأحور        

 نظريمن زهوة الأجيال ما لم ت        مولاتي الحسنا أطلي وانظري    

: لث واكتفى بذكر المنادى والتقديروالثاالأول ذف الشاعر حرف النداء)يا( من البيت حف     
.( و )يا مولاتي...( , وهذا الحذف جاء لمراعاة الجملة ومراعاة استمرار الوزن )يا بلقيس..

أسهم في الشعري وتفعيلات البحر الكامل المتواترة في القصيدة , فضلًا عن أن الحذف 
الواو البيت وترابط أجزائه والتحامه بالبيت السابق واللاحق , فالبيت الثاني معطوف بإيجاز 

السابق له وفيه ضمير يعود على المنادى )بلقيس( , كما أن المنادى على الفعل )أشرقي( 
والتكرار  ,فأسهم الحذف في الربطالأول في البيت الثالث مرادف للمنادى )بلقيس( في البيت 

بيات ورصفها وتماسكها مع بعضها البعض , وهكذا استمرت سلسلة الأبيات في لملمة الأ
 نهاية القصيدة .إلى  جزاءتلاحمة الأمالمتتابعة وال

    

                                                            
 . 563ص ,  1الديوان , ج ((1
 . 79نفسه , ص  ((2
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 (1)ومن الحذف الحرفي لـ)يا( النداء قول البردوني :

 جارتي ما أضيق الدنيا إذا         لم تشقَّ النفس بالنفس زوايا

حذف حرف النداء )يا( من صدر البيت الشعري  والتقدير )يا جارتي ( واكتفى بذكر إذ 
 (2)المنادى  , ومنه أيضاً قوله :

 الشعر أنجبني           للخلد للعبقريات الفتيَّاتقيثارتي إنني ابن 

فوظف الشاعر المنادى في صدر البيت واكتفى بها عن ذكر حرف النداء)يا( ونادى     
 القيثارة من دون استخدامها . 

ثالث )شعري( يستعمل البردوني سلوب الحذف الحرفي في بداية المقطع الوفي قصيدة    
 (3)ي بداية القطع الثالث : فول من القصيدة , فيق والرابع 

 ك كأس واللحون مدامشفتا       شعري و أنت الفن أنت رحيقه 

 (4)ويقول في بداية المقطع الرابع : 

 ربواته الأنغام والنغّام د فأنت في           و شعري تبنّاك الخل

من لأول احذف حرف )يا( النداء منهما ودلّ عليه بقوله )يا شعري( في صدر البيت إذ    
المقطع الثاني , وابتدأ المقطعين التاليين بقوله )شعري( دون ذكر )يا( النداء فيها واالتقدير 

 شعري( . فيهما )يا
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 (1)ومن الحذف الحرفي أيضاً قوله في قصيدته )بشرى النبوءة( :     

 )طه( إذا ثار إنشادي فإنّ أبي      ) حسان ( أخباره في الشعر أخباري

 فحذف )يا ( النداء واكتفى بذكر المنادى )طه( والتقدير )يا طه(  أي )يا طه(

 (2)وقوله أيضاً :   

 )طه( إليك صلاة الشعر ترفعها      روحي وتعزفها أوتار قيثار

 أي ) يا طه( .

من صدرهما وذكر النادى , وهذا يسهم في زيادة  في البيتين)يا(  النداء حذف حرفف     
. فضلًا عن جعل م أجزائه واتساق ألفاظه مع بعضها البعض سبك النص وتماسكه وتلائ

البيتين لحمة واحدة عبر عملية القراءة المتتابعة والمتسلسلة التي تشدّ انتباه القارئ وتدفعه 
 (3)في قوله : ئ الفجوات بالدليل المذكور سابقاً سابق لملإلى الرجوع إلى 

 دري جحيم تشظت بين أشعارييا )أحمد النور( عفواً إن ثأرت ففي           ص

فجملة )يا أحمد النور...( دلّت على المحذوف الكامن في النصوص اللاحقة وعملت    
آخر إلى على إعادة الجمل اللاحقة عليها لشدّ الأواصر الرابطة بينها , وزيادة تماسك النصّ 

 القصيدة .

 (4)يقول :إذ ( ونجد مثل هذا الحذف في قصيدة البردوني )أبو تمام وعروبة اليوم

 ) حبيب ( وافيت من صنعاء يحملني         نسرٌ وخلف ضلوعي يلهث العرب

 لسلُّ والجربُ اماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي؟             مليحة عاشقاها 
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 (1)ويقول:

 ) حبيب ( تسأل عن حالي وكيف أنا        شبابة في شفاه الريح تنتحب

 

 (2)وكذا قوله : 

 ك اليوم أنشده           لكن لماذا ترى وجهي وتكتئب؟) حبيب( هذا صدا

 وزاً كيف تعتجب؟جي ولدت عنّ تعجب من شيبي على صغري        إماذا؟ أ

 (3)وفي مقطع آخر يقول :

 ) حبيب ( ما زال في عينيك أسئلة         تبدو وتنسى حكاياها فتنتقب

 تستحيي وتضطربمن رهبة البوح     ال بحلقي ألف مبكية           وما تز 

يستخدم الشاعر الأسم المنادى )حبيب( في أربعة مواضع وكل موضع منها يوجد في      
ادى إيجازاً للبيت , منمقطع من القصيدة , وحذف منها حرف النداء ) يا ( واكتفى بذكر ال

سهامه في تماسك إبحر البسيط المتتالة , فضلًا عن ومراعاةً للوزن الشعري وتفعيلات 
 (4)في قوله :أن المحذوف دلّ عليه دليل سابق إذ الشعري , النص 

 ماذا جرى يا أبا تمام تسألني          عفواً سأروي ولا تسأل: وما السبب ؟

 المحذوف مع المنادى اللاحق له ولار حرف النداء مع المنادى قرينة تدل على ك  فذ      
, يجاز  فائدة ولَغلب الإكثار على الإه بلادكلّ مرّة لكان وجو  ضرورة من ذكره , فلو ذكره في
القارئ , وزيادة بلا فائدة  عند فكان في ذكره ملل للسامع وتكلّ والحشو على عدم الذكر , ول
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فى بذكر المنادى لوجود دليل سابق على المحذوف والتقدير في جميعها ) يا حبيب ( فاكت
رصف ونسج وشدة  توحي بالتماسكالمحذوف على سابق  د  . وعَو  وحذف حرف النداء

لا يتجزأ , ولذلك أسهم الحذف في تماسك  حتى يكون لحمة تجعل من النصّ كلاً طراف الأ
نما جاء خلل أو كافة مقاطعها دونما تكلّف  في القصيدة متتابعة  ةعلى وتيرة واحدالاتساق وا 

 .بانتظام ودقة اختيار الشاعر مواضع الذكر من الحذف 

العطف وقد وظف البردوني حذف حرف العطف في ومن الحذف الحرفي حذف حرف     
نّما  اً ( العاطفة , وحذفها ليس اعتباطيّ الواو مواضع عديدة من شعره وأكثرها حذفاً هي ) , وا 

 اير المتعاطفين , فإذا حذفت أشعرتحذف " لقصد البلاغة ؛ فإنَّ في إثباتها ما يقتضي تغ
منوا لا تتخذو بطانة من دونكم لا يألونكم آ :" ياأيها الذينإلى بأنّ الكلّ كالواحد. كقوله تع

تقديره: ولا  (1)خبالًا ودّوا ما عنتّم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم اكبر"
وترابط المتعاطفين مع يسهم في اتّساق النص  الواو أي انّ حذف , (2)"يألونكم خبالًا 
ة أبلغ من ذكره نمواطن المستحساسك الكلمات والجمل , فحذف الحرف في المبعضهما , وت

الجمل مع بعضها , حتى يبدو النص مع حذفه لحمة  أو, وأكثر إسهاماً في جمع الكلمات 
 واحدة وكلٌّ لا يحتمل التفكك .

من الأول في شعر عبدالله البردوني قوله في المقطع  ةالعاطفالواو ومن مواطن حذف    
 (3)مرايا العشق( : قصيدة )الأميرة وتحولات 

 لوني , فمي , عمري الوجيع   كما ترين حوّلي    

 إليك يا أميرتي       قلبي يؤجج الصقيع

 ولتجعلي عشب دمي    بعض شوارب الربيع

                                                            
 . 118سورة ال عمران : ايه  ((1
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 من النّجيع جدائلاً         ولتغزليني للرّبا

 أبواب عالم  مريع     إلى مدائناً تعدو 

 على مراتع القطيع         قاتية حكايةً 

 ا تشيعقبل حدوثه       ةً يّ خطورةً سر 

 جنسيةً بلا ضجيع  قصيدةً بلا فم    

 إدانةً بلا شفيع      محبّةً فضيحةً 

 نيــ     ــن كلّ نبتة يضيعجعنقود  طل  في 

ن تصوغه وتجعله أول البيت بأسيرة من التحول التي يخاطب بها الأيوضح صورة إذ      
ومدائناً  ,تى العمر, وتغزل منه جدائل للربيعتحويل اللون والشكل حإلى كما تشاء فيدعوها 

 وغيرها من الصفات والاستعارات التي جسدها في نفسه .وحكاية 

بياته ,  ففي أالواو ( في معظم نه حذف حرف العطف )أوالملاحظ في هذا المقطع    
ي وعمري الوجيع(. فمي( و )عمري( والتقدير)و فمالواو( عن عجزه من )حذف )الأول البيت 

وجاءت معطوفة على بيات من صدر الأالواو ي البيت الخامس وما بعده حذف حرف وف
جدائلًا والتقدير بالتتابع )ومدائناً , وحكاية , وخطورة , وقصيدة , وجنسية , ومحبة , 

زاد من اتساق النص وتماسكه بيات في الأالواو وفضيحة , وادانة , وعنقود طل( فحذف 
ولى أالواو هنا من ذكرها النص , وحذف  أجزاءهم في ربط من المجاز الذي يسكون الحذف 

 قوى . أنسب ولسبكها أبعضها إلى بيات قرب ولضم الكلمات والجمل والأأوللبلاغة 

الصور المتتالية متسلسلًا مع استمرارية انتقال الشاعر في عرض  الحذفكما جاء     
 صور في ذهن المتلقي .سهم في ترابط النص تزامناً مع ترابط الأفحذف حرف العطف 
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بيات ي مستمراً بتتابع في الأقن حذف حرف العطف بأالمقطع الثاني نجد إلى وبالانتقال    
 ( 1)يقول : إذ مواضع حذف الحرف ,  بل زادت

 ستطيعأمرين أرى          ما تألاتي ما شئت مو 

 فظيع اً يني , صيحة          ولادة , موتفلتبدع

 … نبوة , بلا تبيع         بلا بداية        بدءاً 

 يد             مقارعا , بلا قريع اله , ألف سيفاً 

نهاية القصيدة التي نلاحظ فيها ان حذف في العطف واكب انتقال الشاعر من إلى      
,  اً ءوولادة , وموتاً , وبد )بيات اخرى بتتابع واستمرارية وكان التقدير في هذه الأإلى صورة 

اسهم حذف الحرف هنا في استمرارية النص وترابط اللواحق بالسوابق ترابطاً ونبوة...الخ( و 
منتظماً وهذا الحذف زاد من بلاغة النص فلو ذكر حرف العطف في جميع المواضع التي 

اصل في يجاز الإف ,عبارة عن حشو ممل هلاصبح النص متكلفا غير بليغ وجملحذف منها 
 بلاغة العرب .

القصيدة كلها  أجزاءفي  اً تماسك النص الماضي ويجعل ترابطه مستمر  وليزيد البردوني من   
بقى حذف أخر بيت في القصيدة و آمن القصيدة وجعله الأول انه قد كرر البيت  نلحظ

 الحرف كما هو في البيت السابق .

خرها آخرها و آولها بأووحدة واحدة يرتبط  ألا يتجز  النص الشعري كلّ  أننما يعني إوهذا  
طرافه أجزائه وجمع أفي اتساق النص الشعري ولملمة  كبيراً  سهاماً إسهم الحذف فيه أو ولها أب

 وتحقيق بلاغة النص ككل .يجاز المتباعدة ليحقق بذلك هدف الحذف وهو الإ
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    (1)ومثل هذا الحذف وارد في كثير من نصوص البردوني الشعرية , ومن ذلك قوله :
 لكل باب داخلي فكوك حرية المقهى لنا , عندكم            

هنا جاء مع الظرف المكاني وساهم في ربط الجملتين الواو والتقدير ) وعندكم ( فحذف     
 )حرية المقهى( و )عندكم...( .

 ( 2)وقوله : 

 ساني الطلعةينطلعت          فلقاً والعاشقة )الروعى( 

 عةبكاصيل الصيف ذراعاها           عيناها , قامتها الر 

لشاعر الحذف في قوله )عيناها( و )قامتها( والاصل عطفها على ذراعاها السابقة فاوقع ا
من عجز البيت الثاني وكان التقدير : )وعيناها وقامتها , الواو لها , فحذف حرف العطف 

 الربعة( .

 (3)وقوله : 

 اطعمتهم مني التي تسربوا         اضعوا فمي , خبزي , بناني , معرفتي

من العجز والتقدير ) وخبزي , وبناني , ومعرفتي( , وساهم هذا  فحذف حرف العطف
 الحذف في ايراد النص بصورة متسلسلة متتابعة في الكلمات .

لتناسق تحذف للضرورة الشعرية و  اً ن هناك حروفأومن حذف الحروف لابد من ذكر    
 ( 4)دوني : خر البيت في القافية المصلقة من ذلك قول البر آالوزن والقافية وخاصة في 

 , من حلى كسرى حصاناً  وكان السوق سيّافا          
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 , يمتطي الصحرا ومهراً           وبحرا , يمتطي مهراً 

 كسجن , يطبخ الأسرى    وللأبواب أنفاس           

صلها)الصحراء( لتزيد من أو , لبيت الثاني من كلمة )الصحرا ( خر اآفحذف الهمزة من     
 ( 1)مع ما قبلها وما بعدها , وكذلك قوله :  القافويالاتساق 

 ةكأني أؤدي وظيف… لأمضي          أين ..؟ أمضي أعود   إلى أ صنعا 

 ( 2)فحذف همزة )صنعاء( في البيت الشعري , ومنه ايضاً : 

 ةيقولون قد كنت يوما منيف متى تأنفين                 كن  ول… أ صنعا 

 (3)وايضاً قوله : 

 ؟ )صنعا( بلا              صنعا , وجوه اجنبيةمن ذا هنا 

 حذف في هذه الابيات)الهمزة( والتقدير)صنعاء( .إذ 

ن كان أقل وروداً من حذف الاسم والفعل إلّا أنه  الحذف الحرفي نأومن ذلك كله نجد     وا 
يد من وزنها وعدد تفعيلاتها, ويز حفاظ على وزن القصيدة وقافيتها و الكلام والإيجاز يسهم في 

استمرارية إلى فعالية المتلقي في الحفاظ على العناصر المحذوفة في الذاكرة مما يؤدي 
معرفة العنصر المحذوف من خلال  أوالتلقي أثناء القراءة, والقيام بإعمال الذهن في تأويل 

 البحث عن الدليل المناسب لملئ فجوات النص .
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 المبحث الرابع

 الحذف الجملي

وتماسكاً نصياً على يجاز الحذف الجملي في منح النص اتساقاً بغية الإ تكمن أهمية     
ويله ليناسب المقام الذي المستوى السطحي للنص من شأنه أن يعمل الذهن في معرفته وتأ

 جله .أحذف من 

عوا تقديم جواب الشرط على ومن ذلك حذف جملة جواب الشرط , فمعظم النحاة من     
صدر الكلام  -عند البصريين-جازوا حذف الجواب لان "لأداة الشرط أنهم ألا إداته أفعله و 

غير معمول الجواب المرفوع  فلا يسبقها شيء من معمولات فعل الشرط , ولا فعل الجواب
, الأول ابدأ عن  نه ثان  لأالأداة  يجوز كذلك تقديم الجواب على كثر البصريين: ولاأوقال 

نما الجواب ا  داة, فهو دليل عليه وليس إياه. و لى الأيه . فان تقدم شبه الجواب عمتوقف عل
ن فعلت فانت إلم إن فعلت, والتقدير: انت ظالم نت ظاأحذوف مدلول عليه بما قبله نحو : م

 1ظالم"

 2والشواهد الشعرية في نصوص عبد الله البردوني في ذلك كثيرة من ذلك قوله:    

 ب بالفؤاد تناءىاللّ ذا إ بّ ــ      ــويل ويل الغرام من يقظة اللّ 

, ذا( ودل عليه دليل جواب الشرطإ)الأداة جملة جواب الشرط الواقعة بعد  فالشاعر حذف   
ب بالفؤاد تنادى فويل ويل ذا اللّ إن التقدير)أي أ ,وفعل الشرطالأداة شبهه, المقدم على  أو

 الغرام من يقظة اللب(

 3قوله: هومن

                                                            
1
 . 486الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين , دراسة على ألفية ابن مالك , ابن صالح الحندود,الجامعة الاسلامية , المدينة المنورة,ص 
2
 .146, ص1الديوان , ج 
3
 124نفسه , ص 



142 
 

 د وقلبي وحبها في ضلوعيـــ      ــفراق وان تناهى بها البع لا

 والتقدير )وان تناهى بها البعد فهي لا تفارقني(

. كما انه وجز النص ومنحه تماسكاً أفعل الشرط و الأداة بقى أفحذف جواب الشرط و      
والفعل وهو قوله)لا فراق( التي توحي الأداة ية الجواب بذكر ما يوازيه قبل همأيفصح عن 

وما  لا حشواً إفلو ذكره لما زاد البيت  ,المراد وفة ليؤكد المعنىجواب الشرط المحذ ةجملإلى 
ا ية فهي لم ولن تفارقه ما دام حبههمألفراق الجسدي ل فلم يجعل .ركاكة ىو سإليه  ضاف أ

 خلف ضلوعه. اً مكنون

 1يضا قول البردوني:أومن ذلك 

 عطى الزماماأب الذي م الشعولُ    ن ظلموا   إلا تلم قادتنا 

 االغنم الذئب الذي    ينهش اللحم ويمتص العظامكيف يرعى 

دعم ظلم القادة لانهم كالذئاب إلى وله فيدعو الشاعر أإلى خره آيحيل  فجعل البيت متسقاً    
حقق الأول ن صدر البيت ألعظام جاء ذلك بصيغة التهكم كما التي تنهش اللحم وتمتص ا

بما يدل على  واستهلهفعل الشرط. د )إن( الشرطية و النصي بحذف جواب الشرط بعالاتساق 
هذه المناصب إلى نما ل م الشعب الذي أوصلهم ا  ن ظلم قادتنا فلا تلمهم و إالمحذوف والتقدير 

 وملّكهم زمام الامور.
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 1وايضا قوله:

 ذمام أو ديهللهوى عهد ل        الجدران هل  سأل الصمت علىا

 لصمت الكلامقصة لو طاوع ا     ويكاد الصمت يروي حبنا      

ورة محاورة الصمت الذي يسكن الجدران واستنطاقها في صإلى فالشاعر يوجه المتلقي      
ن الصمت يكاد إ :ن فيجعلها تتكلم ثم يتبعه بقولهد الجدراجساستعارية يحيي من خلالها وي

 نه يتكلم.أن يروي قصة الحب مع المحبوبة لو أ

وفعل الشرط ولم يأت الأداة حتوي شرطية توقوله )لو طاوع الصمت الكلام( جملة      
البيت  أجزاءسهم في ضم أالكلام الذي إيجاز إلى دى أوهذا الحذف  ,مراعاة الوزنالجواب لب

لو طاوع :للاداة والتقدير بعضها البعض ومنح النص تماسكا لوجود شبه الجواب السابقإلى 
لة الشرطية في خلق لجمالصمت الكلام لروى قصة حبنا, وهكذا يسهم حذف الجواب من ا

السابق ليتسنى للقارى معرفة إلى طراف الجمل الشعرية يعيد اللاحق منها أتعالقات تربط 
 يتخللها. اً زائد اً المحذوف ويطابق مع المقام ليحذف النص وحدة واحدة لا تنافر فيها ولا حشو 

بقاء ا  و  (مهاواس خرى في حذف الجملة في نصوص البردوني حذف ) إنّ لشواهد الأومن ا    
 أوعلى حذف الحرف الناسخ من معموليه  خبرها فقط , وبالرغم من عدم وجود ما ينصّ 

إليه  حدهما ويظل ملحوظا تتجه أ أوأحدهما إلا أنه "قد يحذف الحرف الناسخ مع معموليه 
( المكسورة الهمزة والمشدودة النون ...  النية, كأنّه موجود , وأكثر ما يكون الحذف في )إنَّ

قد تحذف مع الخبر ويبقى الاسم, وقد تحذف وحدها ويبقى اسمها وخبرها , وقد يحذف و 
احدهما فقط , وكل ذلك مع ملاحظة المحذوف, ولا يصح شيء مما سبق إلا إذا قامت 
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قرينة تدل على المحذوف, مع عدم تأثر المعنى بالحذف, وهذه قاعدة لغوية عامة هي: 
 .1ن تقوم قرينة تدل عليه("أفه , بشرط ا لا يتأثر المعنى بحذ)جواز حذف م

 2ومن شواهد البردوني الشعرية عل ذلك قوله:

 ن هواه      سنوي , وعن سمية فصليأعن هدى عن منى ب

ففي عجز البيت حذف الشاعر )إنّ( واسمها فقط وأبقى خبرها بدليل سابق له وهو )إنَّ    
 صلي()إنه فأوهواه( والتقدير: )وعن سمية إن هواه فصلي( 

 3مع حذف )ليت( واسمها وبقاء خبرها في قوله: وكذا الحال طبقاً 

 يا بعد نصف الليل ليتك زورقي        اخرس لماذا لا تقول: نياقي !

دلّ على المحذوف جملة )ليتك اعر ليت واسمها في عجز البيت , و فحذف الش      
الحذف هنا ك نياقي ولم يكن زورقي( الموجودة في صدره وأبقى على خبرها فقط والتقدير: ليت

تكرر لاستقبح نما منع ورود التكرار في البيت الواحد لغير فائدة فلو إة فحسب مراعاة القافيل
ذن , ولما كان الذكر فيه مستحباً لدى المتلقي , ولذا أسهم الحذف هنا البيت واستهجنته الأ

 تلقي.لدى الم وقبولاً  في سبك الجمل الشعرية في البيت وزاده جمالاً 

ومن الحذف الجملي في شعر البردوني هو حذف اسم كان وخبرها وبقاؤها من دونهما       
 لا يمنع ذلك مانع اذا وجد دليل حالي , أومقامي سابق له .إذ 

 4من ذلك قوله: 

 ةدي     واتخذت القتال بالحرف صنعزعموني رفعت بند التح

                                                            
1
 . 64,ص1النحو الوافي , عباس حسن , ج 
2
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 ةهاج تسعموتاً     كلما خضت ستة  فليكن... ولأمت ثلاثين

نحوه ( وقد دل على أو  صحيحاً أو والتقدير في صدر البيت الثاني )فليكن ذلك صدقا     
المحذوف ما سبقه , فالشاعر ات ه م بأنَّه تحدى الخصوم , واتخذ من قلمه سلاحا لمواجهتهم, 

ثبات ذلك التحدي بقوله )فليكن( فحذف اسم كان وخبرها لوجود ما يدل عليها سابقاً إوأراد 
لهما في البيت , وأكسَبَ هذا الحذف البيت قوة ومنحه تماسكاً مع البيت السابق له عبر 

القصيدة أبيات والظاهر التي خلقت نسيجاً مترابطاً بين  علاقة التي امتدت ما بين المحذوفال
 ولو كان الحذف ظاهراً لما زاد البيت رونقاً ولا أكسبه سمة الجمال ولا منحه صفة التماسك .

 1بقاء على خبرها , من ذلك قوله:الإالجملي , حذف )كان( واسمها و ومن الحذف          

 إنما أرجوك غلّطني ولو       مرة كن آدمياً , لا أقل

فحذف كل من الفعل الناقص واسمه وأبقى على خبره , وهذا ما جوَّزه النحاة سيما بعد)لو( و )إن(     
وع من الحذف كما ذكره الأزهري كثر "بعد )إن( و)لو( الشرطيتين مع الفعل )كان( , وهذا الن

الشرطيتين , لأنهما من الأدوات الطالبة لفعلين, فيطول الكلام , فيخفف بالحذف... لأن )إن( أمّ 
 .2أدوات الشرط الجازمة , و)لو( أمّ أدوات الشرط غير الجازمة"

نما بإحالته  ولا يترك الفجواتأجزائه فالحذف هنا لا يفكك النص ويباعد       دليل إلىبين ألفاظه وا 
فيمنح النص الشعري تماسكاً وتجاذباً أبلغ  ,هأجزاءسابق يشد أطراف النص ويضم حواشيه و يعالق 

خلخل بين عناصر النص من ذكره , والافصاح عنه في هذه الحالة ما هو الا حشو زائد يسبب الت
 .واسعاً بين جمالية النص وذهن المتلقي  اويصنع فضاءً 

ن كان اسم وخبر )لا( النافية للجنس , و ومن الحذف الجملي أيضاً حذف       لا ضير في ذلك وا 
قلة حذف اسم )لا( النافية للجنس كقولك: لا عليك , أي: لا بأس عليك ونحوه , إلى النحاة أشاروا 

                                                            
1
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ق يحيل . إلا أنه يمكن حذف اسم )لا( النافية للجنس و خبرها شرط وجود دليل ساب 1حذف خبرهأو 
 عليه المحذوف .

 2من ذلك قول البردوني:    

 يقولون : لا بد .. لا بد .. لا ..           عن البت يستحمسون البدود

هذا  أوفأبقى الشاعر )لا( النافية للجنس في صدر البيت وحذف معموليها والتقدير : لابد من ذلك    
صفة  ,والايقاع الرتيب المتواتر ة الموسيقيةنحو ذلك , وهذا الحذف أكسب النص فضلًا عن الجماليأو 

تلقي للمحذوف عبر عودته مأن الحذف قرب بين الجمل المتباعدة عبر تأويل الإذ السبك النصي , 
 . جوة التي تركها الحذفالف الشفرة المناسبة التي تسدأكثر لمعرفة  أوخطوة إلى الوراء 

ذكرها , تفصح عن أهمية الحذف الجملي في لا يسع المقام ل ةإن هذه الشواهد وغيرها كثير    
النصوص الأدبية , سيما الشعرية منها . كونه يسهم بصورة رئيسية في خلق نسيج من الروابط تعمل 

ن كانت مرنة وتمتد في إيجاز على  الكلام , وانعكاسه إيجابياً على النص . وهذه الروابط حتى وا 
نص , ولمّ صوره المتناثرة , دون أن يمنح المجال ال أجزاءإلا أنها تزيد من رصف  ,بعض المواضع

 تفكك النص .أو للتشظي 
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 مفهوم الوصل 

قنيات التي تؤكد اتساق الخطاب من عدمه . وعنصر مهم من يعد الوصل من أهم الت    
حواشيه والجمع بين  يعمل على ربط عناصر النص وضمّ إذ ر التماسك النصي , صعنا
 التي تتم على المستوى السطحي للنص . الاتساق في عملية  اسهاماً فاعلاً هم جزائه ليسأ
 

 الوصل لغةً : 

لَ( في المعاجم العربية وكلها تدور في معنى الجمع اللغوي للفظة )وَصَ الإستعمال تعدد     
كل وَصَل :  "خر . جاء في معجم العين لضم , وهو علاقة الشيء بالشيء الآوالربط وا

 . (1)" ةشيء اتصل بشيء فما بينهم و صل

ضمه ... والشيء بالشيء وصلا وصلة وَصَل فلان يصل وصلًا  "وفي المعجم الوسيط    
لاً ". وفي المنجد (2)"به وجمعه ولأمَه   لَة الشيء بالشيء : لأمه وجمعه  وَصَل و ص  لة  وص  وص 

 .(3)"وربط به 

فجاء المعنى اللغوي للفظة )وصل( دالًا على الجمع والربط والضم والالتئام . وهو قريب    
 حد بعيد . إلى من المعنى الاصطلاحي 

 

 

 

                                                            
تح مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي , دار وكتبة الهلال الفراهيدي , عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن بن أحمد بن العين , كتاب (1)

 . 152,ص7,ج
 . 1037, ص إبراهيم مصطفى وآخرون المعجم الوسيط , (2)
 . 903المنجد في اللغة والاعلام , يونس علوش , ص  (3)
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 الوصل اصطلاحاً : 

ل في رصف اعنصية وأبرزها . فهو يسهم بشكل فالق الاتساالوصل من أهم عناصر      
كثر من ورود بقية العناصر أطرافه. ويأتي على نطاق واسع في النص أالنص وضم  أجزاء

الاتساقية في النص ذاته ويعمل على ربط الكلمات والجمل والمتتاليات الجملية وحتى على 
ية الربط حتى في عمل هموصل يسبالغة في القول من أن الولا م ,مستوى العبارات والفقرات
نسيج النص عبر خلقه للعلاقات التي  فييشكل الجزء الأكبر إذ  ,على مستوى النص كاملًا 

 متعددة الأغراض .الدواته ألى عملية التماسك النصي من خلال تهيمن ع

السابقة الإحالية الاتساق ومن الضروري معرفة أن الوصل يختلف عن كل عناصر       
لأنه لا يتضمن إشارة موجهة نحو البحث عن المفترض  "وذلك حالة والإالاستبدال و كالحذف 
نه تحديد للطريقة التي يترابط بها اللاحق مع السابق بشكل إما سيلحق ...  أوفيما تقدم 

 . (1)"منظم 

نما عملية ربط ا  اللاحق و  أوذن فعملية الوصل لا تقوم على البحث عن الدليل السابق إ   
النصية كما ي سَه ل الاتساق برز في عملية والسابق وهذا ما يجعله العنصر الأحق بين اللا

البحث عما  أوشغال الفكر في معرفة الدليل إإلى على المتلقي استيعاب النص دون الرجوع 
 . النص أجزاءالفجوات بين  يملأ

 أجزاءملمة ل في لاععملية استمرارية تسهم بشكل ف ن الوصل هوأيمكن القول لذلك      
دواته خيوطاً متينة أم قريبة متخذاً من أطرافه بعيدة كانت أالنص وضم حواشيه وجمع 

 .   متكاملاً النص ليكون ك لّاً  أجزاءتتماسك بها 

علماء النص إلى كبيرين من قبل العلماء القدامى وصولًا  اً وقد نال الوصل عناية وتتبع     
لفاظ تحدث سيبويه عن الوصل بين الأإذ  نحاة منذ القدم.ه البلاغيون والالمحدثين . فقد تناول

                                                            
 . 23لسانيات النص , محمد خطابي , ص  (1)
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أخيك  مررت بزيد :كان حسناً . ولو قلت ,لو قلت : مررت بزيد أخيك وصاحبك  "قائلًا : 
هب , لم خوك فصاحبك ذاأم يجز . وكذلك لو قلت : زيد ل ,والصاحب الزيد  ,فصاحبك 

 .(1)"حسنت الواو يجز , ولو قلتها ب

أن  علموا "( العاطفه بقوله : الواو فقد فصل الحديث عن الربط وعمل ) ما ابن جنيأ    
خر : العطف . إلا الآحدهما الجمع و أت عاطفة فإنها دالة على شيئين : ذا كانإالواو هذه 

عنده اقوى الواو , فالوصل ب (2)"على الجمع أعمّ فيها من دلالتها على العطف أن دلالتها 
النص وجعله نصاً متماسكاً  أجزاءا له من قدرة على توليف دلالة في النص من العطف لم

 قصر . أوطال 

لعطف كما يسميه )العطف( على ثلاثة اقسام هي ا أوويقسم ابن هشام الوصل         
ز  على اللفظ والعطف على المحل,  .(3)الطالب للمحل أوووجود المحر 

لا  و  ,عند النحاةلبلاغيين عن أهميته ولم تقل أهمية الوصل عند ا         ع  محورٌ في  نما ج 
اسموه )باب ن أطلقوا تسمية خاصة وباباً خاصاً أعملية السبك داخل النص. نتج عن ذلك 

 .(4)"معرفة الفصل من الوصل ": وصل( فالجاحظ يعرف البلاغة بقولهالفصل وال

ضع في الجمل ن يأن العلم بما ينبغي أعلم ا ": فيه قولاً يوالجرجاني يفرد له باباً خاص    
اق واحدة منها لعطف فيها والمجيء بها منثورة تسترك ا أومن عطف بعضها على بعض 

. أي أن الوصل عنده ما هو إلا عطف بين الكلمات والجمل , والفصل هو (5)"بعد أخرى 
 من عدمه العطف  ستوجبالتي ت مواضعمعرفة الهو ترك الارتباط بين الطرفين , فالوصل 

                                                            
 . 399, ص  1ج , 1988, 3تح عبدالسلام هارون , مكتبة الخانجي , القاهرة , طسيبويه ,مان بن قنبر , الملقب عمرو بن عثالكتاب ,  (1)
 . 283, ص  2ج , 2000,  1لبنان ,ط–دار الكتب العلمية , بيروت  بن جني ,أبو الفتح عثمان سر صناعة الاعراب ,  (2)
 . 468 -464, ص  2عند كتب الاعاريب , ج بيبينظر : مغني الل (3)
 . 91, ص  1البيان والتبيان , الجاحظ , ج (4)
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ن اهتمام علماء البلاغة بمفهوم الفصل والوصل لمعرفتهم الكبيرة أابراهيم  وقد ذكر الدكتور
بأن الارتباط بين عناصر النص يحدد معنى النص بحسب الهيئة التي ترتبط وتتماسك فيها 

 . (1) ئهأجزا

د عرفه كل من )هاليدي( و ) رقية حسن( ل في المفهوم اللساني الحديث فقاما الوص      
. ويوضح محمد (2)"لطريقة التي يترابط بها اللاحق مع السابق بشكل منظم تحديد ل "بأنه 

متتاليات متعاقبة  أون النص عبارة عن جمل أمعنى هذا  "خطابي هذا التعريف بقوله : 
 أجزاءصر رابطة متنوعة تصل بين اعنإلى خطياً ولكي تدرك كوحدة متماسكة تحتاج 

في خلق العلاقات عبر مدّ جسور من الروابط  عنصراً مهماً . وبهذا يكون الوصل (3)"النص
وهذا ما دفع  .جزاءوكل  تجتمع فيه الأ ,النص الواحد ليكون وحدة واحدة أجزاءبين 

حالة جعل الوصل الوسيلة الأولى من وسائل التماسك النصي قبل الإإلى  )كريستال(
 . (4)دوات الوصل سوى العطف والإبدالأ. ولم يذكر من  والحذف والتكرار

أن مجموعة من "ن تتوحد الجمل ضمن محور معنوي فهو يرى أأما فان ديك فقد اشترط     
ن تكون أروابط بينها , وبالتالي لا يمكن يجاد إمل لا تدور حول موضوع موحد يصعب الج

ي تدور في فضائه مجموعة من ذساس ال, فموضوع النص عنده هو المركز الأ(5)"نصاً 
متماسكاً منتظم المعنى  بشكل منظم لينتج عن ذلك نصاً  هملتي تصل بين جالروابط ال
 . ءجزاومتسق الأ

لدكتور تمام حسان للفكرة ن نلمحه من تلخيص اأاما الوصل عند دي بوجراند فيمكن     
تحافظ والحذف حالة عادة اللفظ والاشتراك في الإإذا كانت إوفي رأي المؤلف أنه  "بقوله:

 أوالعلاقات التي بين المساحات إلى فإن الربط لديه يشير على بقاء مساحات المعلومات 
                                                            

 . 197ينظر : اللسانيات ونحو النص ابراهيم خليل , ص  (1)
 . 23لسانيات النص , محمد خطابي , ص  (2)
 . 23, ص  نفسه (3)
 . 257, ص  1ينظر علم اللغة النصي , صبحي الفقي , ج (4)
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. فللربط صور مختلفة : فهناك مطلق الجمع وهو لربط شياء في هذه المساحاتبين الأ
يئة هتكونان متحدتين من حيث الإذ  ,أكثر من صور المعلومات بالجمع بينهما أوصورتين 

ذا كانت المحتويات جميعاً ا  . و ةصور  أكثر من أومتشابهتين الربط بالتغيير بين صورتين أو 
صادقة عند مطلق الجمع في عالم النص فإن الصدق في حالة التغيير لا يتناول إلا محتوى 

( و الواو بالأداتين )الإضافي لعطف . والظاهر أن دي بو جراند يتحدث هنا عن ا(1)" اً واحد
ن ما نلمحه من النص هو أن إلا أ الجمع أما )أو( فتفيد التخيير. )أو( فالأولى تغير مطلق

 لأعن الدليل الذي يم جهاد في البحثإن بين شيئين بشكل منظم وليس فيه الوصل يكو 
 نما تكون الادوات الرابطة موجودة بين شيئين مسبقاً . ا  و  ,المساحات

 أومما سبق يمكن القول بأن الوصل عملية قائمة على خلق العلاقات بين شيئين       
إلى النص ورصف بعضها  أجزاءمن الروابط التي تعمل على جذب  كثر عبر مجموعةأ

 .بعض لينتج منها نسيج كلي متماسك

م الوصل نواعه فبوجراند يقسأالعلماء في تقسيم الوصل وتبيان  جانب ذلك فقد اختلفإلى    
 بما يأتي : نواع متمثلة أربعة أ على

يمكن استعمال  و ,الجمع بينهماأكثر ب أوربط يفيد مطلق الجمع : يربط بين صورتين  -1
 ( في هذا النوع .الواو )

ختيار على لتين من حيث المحتوى ويقع الاقابيير : يربط بين صورتين متخربط يفيد الت -2
 )أو( في هذا النوع . الأداة محتوى واحد . وتستعمل 

ت )بل , دوان بينهما علاقة تعارض وتستعمل الأربط يفيد الاستدراك : يربط بين صورتي -3
 ن( في هذا النوع .لك

                                                            
 . 35, دي بوجراند , ص  جزاءالنص والخطاب والأ (1)
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ل الاخرى . ربط يفيد التفريغ : يربط بين صورتين حدوث احدهما شرط في حصو  -4
 .  (1)ل ) لأن , ما دام , من حيث . ولهذا .... ( مثوتستعمل لذلك ادوات 

نواع هي أربعة أإلى وضح أة حسن( فقد صنَّفا الوصل بطريقة ما )هاليدي( و )رقيأ    
, والوصل العكسي , والوصل السببي , والوصل الزمني ( وقد ضربا ضافي الإ)الوصل 

 مثالًا لتوضيح هذه الانواع وفيه : 

 ن يتوقف تقريباً ( . أنحدار . وذلك دون يوم كله في تسلق الجبل الشديد الا) قضى ال

 وطوال هذا الوقت لم يلتق احداً . -أ

 مع ذلك لم يشعر بالتعب . -ب

 سفل .احة بعيدة في الأاء كانت الو وهكذا في المس -جـ

 . (2)ثم في الغسق جلس ليستريح  -د

ربعة التي وضعها كل من )هاليدي( و نواع الوصل الأأوسنركز في دراستنا هذه على      
 )رقية حسن( كعنصر اتساقي في عملية التماسك النصي في شعر عبدالله البردوني .
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 المبحث الأول

 الوصل الإضافي

 (أو)و  (و)داتين بواسطة الأ "يتم الإضافي ن الوصل أيرى )هاليدي( و )رقية حسن(      
خرى مثل : التماثل الدلالي أة العامة للوصول الإضافي علاقات وتندرج ضمن المقول

وتتم المتحقق في الرَّبط بين الجمل بواسطة تعبير من نوع : بالمثل .... وعلامة الشرح . 
ل : مثلًا , خر ... وعلاقة التمثيل المتجسدة في تعابير مثآعبير بتعابير مثل : اعني بت

 .  (1)"نحو...

العبارات المشتركة في الدلالة داخل النص .  أوعملية تتم بين الاشياء الإضافي فالربط      
شياء التي لها نفس الحالة , الإضافي يربط الأالوصل  ":اعليه عزة شبل بقوله توهذا ما أكد

أيضاً , كذلك دوات : )الأبواسطة إليه  ما يشار يح في عالم النص . وغالباً فكل منهم صح
تفيد معنى الواو فختيار بلاغي )ادوات في النص الأ ختيار من بين هذه, أم ( والاأو, 
شتراك ... و )أو( تعطي معنى البديل .. وعادة ما تستخدم مع السؤال والطلب والوعد الا

 .(2)"والخبر 

متتالية من الجمل  أوفلا يوجد نص الإضافي دوات الوصل أبردوني زاخرٌ بوشعر ال      
 فيها . كان لأدواته نصيبقرات إلا الف أو

 منف ,دوني وشواهد كثيرة في هذا الصددبوفرة في قصائد البر الواو تكرر حرف فقد      
 . (3)يشقى الناس (  نة هذه الشواهد قوله في قصيدة )حيجمل

 ولم             تلق من يرثيك في الخطب الألد   انت ترثي كل محزون

                                                            
 . 111لسانيات النص , النظرية والتطبيق , عزة شبل محمد , ص  (1)
 . 111علم لغة النص , النظرية والتطبيق , عزة شبل محمد , ص  (2)
 .  92, ص  1الديوان , ج (3)
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 ببعدي أون بكت             مقلة كانت بقربي إوأنا يا قلب أبكي 

 نني أبكي لبلوى كل مكـــد  إ  على           وأنا أكدى الورى عيشاً 

 شقى معهم       وأنا اشقى كما يشقون وحديأحيث يشقى الناس 

البيت  أجزاءسهم في ربط أ( و الواو داة الوصل )ألشاعر ففي هذا المقطع استخدم ا     
سهمت في سرد الصور الشعرية أبالبيت السابق من جهة أخرى كما  الواحد من جهة ووصله

نت ترثي( في أد عطفت جملة )لم تلق( على جملة )وهي هنا تفيد الجمع المطلق وق ,بتتابع
شد الأحزان مع أنه أن يواسيه في مع القلب الذي لم يجد م مشهد حواري حزين يتحدث فيه

 ه .  ايواسي أي محزون يلق

بأداة الربط الأول التالية ويربطها بالبيت بيات مشابهة في الأ ةويصور البردوني حال       
الأداة جمعت إذ  ,شقى ...(أو ) أنا كدى ...( أنا أنا يا قلب ابكي , و أ( في قوله ) و الواو )

اء القلب لكل ثجمعت بين ر إذ ن نفس الدلالة الحزينة بين هذه الجمل لأنها تتحدث ع
عادة الوصل إويستمر الشاعر في استخدام  ,. وبين البكاء والكدّ والشقاء التالية لهمحزون

خرى في أة القصيدة من جهأبيات و  ,جهة ( لربط الكلمات والجمل منالواو)الإضافي 
 (1)يقول:إذ  ,التاليةبيات الأ

 ى             كلهم عندي ومالي أيّ عنديوأنا أخلو بنفسي والور 

دٌ إلا دجى الليل وسهدي ىي في الدُّنل لا ولا  مثوى ولا          مُسع 

 غربة أنكى وتعذيب أشد               إلى إلا  لم أسر  من غربة

 رديمي           والأسى زادي وحُمَّى البرد بكبي قدمتعب أمشي ور  

 عصابي وجلديأجسمي المحموم           ور دا   والدجى الشاتي فراشي
                                                            

 .  92, ص  1الديوان , ج (1)
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نما ا  و  ,التي لا تكاد تنقضيتمرة عنده الحالة الحزينة المسبيات يصور الشاعر في هذه الأ
للقارئ حرية  وأتاح( لربط الجمل مع بعضها الواو يام . واستعمل لذلك )تتجدد على غرار الأ

يدة . ولذا جاءت القصيدة لقصوسهولة في تتبع تفاصيل سرد الصور الشخصية داخل بناء ا
 . جزاءمتسق الأ وكلاً  ,خرها فكانت كنص واحدآإلى ن أولها مظام تبان سكةمتما

شباه الجمل لينقل صورة أ( يكشف البردوني استعمال الجمل و وفي قصيدة )قبل الطريق   
سى والسئم والملل والتيه الذي يسبق م المضي ويعرض من خلالها صورة الأالوقوف وعد

ضافياً يسهم إ( ليربط هذه الجمل ربطاً الواو . ويستعمل مع ذلك كله أداة الوصل )المضي 
 : (1)جزائه يقول البردوني أوتلاحم في سبك النص 

 يفحر أي                 سيري رحيل بتدأقبل الطريق 

 ي                  بعد مدى تخلفيدجيء قبل مولأ

 ق معز فيمفتشاً عن جبهتي                 وعن عرو

 وعن عيون مربعي               وعن نهود مصيفي

 وللحدائق : ازحفي             ا : اقفزي  ح للربيأص

 بحري                 وللبحار : كفكفيأوللضفاف : 

 وللغصون : سافري                 وللعروق : رفرفي

 وللحقول :  حلقي                    وللمقابر : اهتفي

 اصف : ارقدي                وللحجارة : اعصفيوللعو 

                                                            
 . 654, ص  1الديوان , ج (1)
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نما عمل على خلق ا  و  .البيت الواحد فحسب أجزاء( لم يسهم في ربط الواو ف )ر فح    
 ,ربط المطلق بينهالل (الواو)ممتدة على طول المقطع واستخدم حرف بيات علاقات بين الأ

وعن عيون ...( و )عن و ) ق ...(رو على سابقتها في قوله )وعن ع ةعطف شبه الجملإذ 
, وللعروق ,  , وللغصونللبحارو ( . وكذلك في قوله ) وللحدائق , وللضفاف , ...نهود 

 .وللمقابر , وللعواصف , وللحجارة ( ,وللحقول , 

ستهزاء لأنه نما ساق هذه الصور للتهكم والاإالشاعر  واذا ما تأملنا هذا النص نجد أن      
ن هذا مق وكأنه يستهزأ بها لأنه لا شيء بالسير في الطرييوظف هذه الجمل قبل الشروع 

 : (1)ذلك قوله في بداية المقطع التالي على سيقع ويدل  أوالقبيل موجود 

 سئمت موقفي: أحسها جميعها             تدوي 

 ــــيـــــــفـــوقـــي تــــــلَّنــــوم        مللت طول وقفتي   

ب شديدين من طول الوقوف وطول الانتظار وهذا ما دفع فهو في حالة سأم واضطرا    
وعمل على تسلسلها وتتابعها وسير ( الذي جمع كل هذه الصور الواو استخدام )إلى الشاعر 

 حداثها المتشابهة ذات الدلالة المتشابهة .أ
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 : (1)ويستمر الشاعر في عرض حالة الاضطراب بقوله        

 ن تعرفــيأمي تعلّ   بتدي تحركي ؟         أهل 

 وجربي أن ترفضي            وحاولي أن تجرفي

 ــري  تجــدَّدي وفـلسفــي                تغيــري وغيّ

 فــــيــــــــفـــوا وأل  ــــوألَّ          خرجوا     أحرقي ما أو 

الجمل  فالشاعر هنا وبعد السؤال عن بداية الحركة والمضي في الطريق يأتي بوابل من     
للقارئ في هذه  وي بين.  الأولحالة التشكي والسأم الموجودة في المقطع إلى التي تعيد النص 

 .أن الشاعر ي بدي النصائح قبل المضي  بياتالأ

بداية إلى العجز الأخير من هذا المقطع يفاجئه البيت التالي فيرجعه إلى واذا ما وصل      
 : (2)يقول إذ الأزمة من جديد 

 فيل  دة اتلدي جديدة              قبل الولاكي تو 

 في كل هذه الصوراستخدم  يحاء بعودة الأزمة من جديد. وإ (اتلفي فقول )قبل الولادة    
لدلالات المشتركة والمغزى ( الذي يجمع بين الالفاظ ذات االواو )الإضافي داة الوصل أ

ليكون النص مسبوكاً متقارب  بعضإلى والجمل والكلمات بعضها بيات جذب الأ ذإ, الواحد
 .يحذو بعد الآخر بانتظام كلّ بيات طراف متضام الألأا

 

                                                            
 . 654ص  , 1ج, الديوان(1)
 . 654, ص نفسه  (2)
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معبراً عن عدم القدرة بيات ويعرض البردوني الحالة اللامستقرة المستمرة في بقية الأ     
لشروع في رحلته يصارعه التيه لن يحرك قدمه ألى المضي في الرحلة فعندما يريد ع

 : (1)والضياع . يقول 

 ضيع في تقصفيأ  ستحث رحلتي        أو 

 لا خطوة تدلني             ولا طريق يقتفي

 متـطي تلهفــيأبراً          و ع  مدّ صوتي م  أ

 فــــيـنتأفيـــة و ـعوالمــاً            منجتلي أو 

النص  أجزاء( كعنصر ربط ووصل اتساقي بين الواو يستعمل ) , إذآخر القصيدةإلى       
النص سلسلة  ختها وفقرة على سابقتها ليخرجأخرى وجملة على أبه كلمة على عطف ي

لبدايتها من جديد وهذا هو عمل عادة إحداث تجعل من نهاية القصيدة مترابطة الحلقات والأ
عراب لينتج ق ومطابقة في الإاباللاحق على السضافية عن طريق عطف الواو( الإ)الأداة 

 لك في المعنى الداخلي التابع في النص .نصاً متماسكاً في المبنى وكذ

 

الإضافي ومثل هذا الوصل كثير في شعر البردوني فلا تكاد تخلو قصيدة من الوصل       
 :(2)كقوله الواو بحروف 

 ابةــن ذبــل كائـــن كأنه خرابة          و أكان يحس 

 نفاسه غرابةأيشوي على   جبينه غراباً          وأن في 

 ـابة طموح            وشرطة تسطو على النقابةوأنه نقـــ
                                                            

 . 654ص  , 1ج, الديوان (1)
 . 999ص ,  2, ج نفسه (2)
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 وبعضه يلهو بهجو بعض       وكــله يستثقــل الدعابــة

 وتارة يرى البحور كأساً        في كفه والعالم استــجابة

( كعنصر اتصالي من عناصر الواو يستخدم البردوني حرف )إذ  ,آخر القصيدةإلى      
 بعض في عموم القصيدة .إلى فعال والجمل يشد بعضها والاسماء النصي بين الأالاتساق 

 ,ه خرابة( الواقعة قبلهانّ إعلى جملة )الأول فقد عطف جملة ) أنَّ كلّ ... ( في البيت      
إذ نهاية القصيدة إلى وعطف جملة ) وأن في جبينه غراباً( على الجملة السابقه لها وهكذا 

ملة الواحدة عاطفة ومعطوف عليها في يعطف الجمل بعضها على بعض حتى تكون الج
 .حداث وتتابعها بانتظام( الذي يسهم في تسلسل الأالواو نفس الوقت وهذا يتحقق باستعمال )

 :  (1)ايضاً قوله الإضافي ومن الوصل       

 ريفي الرداءخرسى على           جفنها طيفٌ , أت نجمة أنَّ تو 

 صيلًا من صفاءأعينيه  وارتدى              جوَّ اً  فتملاها مليّ 

 من ينابيع السخاء دنياً  ى خلفه            الفُ نّ ضت ,والتظى برق

حداهن على الأخرى بانتظام يوازي إ( للوصل بين الجمل الفعلية تعطف الواو استخدم )     
 الدال عليه . والمعنى ,الوصل اللفظي

ي عطف الفعل )تملا( على ما كما استخدم الشاعر حرف )الفاء( في البيت الثاني ف      
بين الجمل , ويوحي بمجيء الإضافي ( يعمل كأداة للوصل الواو ) مثلو)الفاء(  .قبله

المعطوف بعد المعطوف عليه أي أنه يقتضي اقامته علاقة الترتيب والتعقيب . يقول 
ا قلت م , ومعناها التعقيب . فإذروف التي تشترك في الاعراب والحكهي من الح "المراديّ : 

 . (2)": قام زيد فعمرو . دلَّت على قيام عمرو بعد زيد بلا مهلة 

                                                            
 . 442, ص  1, ج الديوان  (1)
 . 61, ص  , الحسن بن القاسم المرادي تح , فخر الدين قباوة ومحمد نديم الداني في حروف المعاني الجنى (2)
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( في الحضور في الواو قل من )أالفاء( الرابطة في شعر البردوني وقد وردت )     
 . النصوص الشعرية

 :  (1)اء قوله فومن شواهد استعمال الشاعر لل     

 عمارفولة الأبعث يعيد ط      ه     كأنّ  حياةهبط الربيع على ال

 فتن الجمال العاريفصبت به الأرض الوقور وغرَّدت     وتراقصت 

ين فزاد النص يفقد ربط حرف الوصل )الفاء( بين جملتين فعليتين في بيتين متتال     
رض وصبوتها ومفاتنها الأإلى عادة الحياة إي أن , أجاءت الفاء للترتيب والتعقيبتماسكاً و 
 حدث كل تلك الصور .أمجيء الربيع الذي نما جاء بعد إوتغريدها 

 : (2)ومثل ذلك قول البردوني 

 فبكت , فغاص امرُّ ما تحوى     وتنحنحت كي تبتدي خبراً 

تنحنحت( وعطف الفعل )غاص( على الفعل )على الفعل  (فعطفت )الفاء( الفعل )بكت 
من خلق البكاء نح هو فالتنح ,حدها بعد الآخرألسابق لها بصورة متعاقبة يأتي )بكت( ا

 ثر دون مهلة زمنية . حداث متعاقبة الأها الخبر وجاءت هذه الأئبداإوعدم القدرة على 
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 :(1)نه أيضاً مو   

 ساً               فصار يدعى حامل الربابةحوكان يدعى في صباه ن

في عطف الفعل الناقص )صار( على الفعل  يتصالاعمل الفاء هنا كعنصر است    
بحامل الربابة بعدما كان  أي أنه صار يلقب ,فادت الترتيب والتعقيبأو  ,كان(الناقص )
 ساً في صباه .حيدعى ن

 : (3). ويقول (2)وفي بيت فيه تعديل بسيط على نص يزيد بن مفرغ الحميري *   

 اضطغاني تناوير "علفهاأحشيشاً           ف كانت ىألا ليت اللح

( كانت حشيشاً  ى)اعلفها( على جملة )ليت اللح فعلفاستعمل )الفاء( في عطف ال    
ذا سبقه وجود إلا إ فالعلف لا يكون موجوداً  ,حداثفادت الترتيب والتعقيب وتسارع الأأو 

وتعاقبها جعلته لا يستغني عن الفاء حداث فرتبه الشاعر في تصوير تتابع الأ الحشيش .
 لتحقيق مبتغاه في سرد الاحداث . 
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ي عرض صورة الشاعر فن يشرع أ)امرأة الفقيد( . فبعد  نجده في قصيدةومثل ذلك      
 : (1)على تأخر عودة زوجها المفقود يقول  ةالمرأة الحزينة القلق

 وغداة يومٍ عاد آخر موكب              فشممت خطوك في الزمام الراعد

 د  شمن كل وجه في اللقاء الحا      وجمعت شخصك بُن ي ة وملامحاً   

عرض صورة إلى ينتقل لعودة آخر قافلة من مواكب المفقودين  صورة يعرض إذ      
. فاستعمل )الفاء( ن وصل الموكبأجة التي شرعت تشمشم الخطى بمجرد استعارية للزو 

أنها دلت على إذ  ,. وهذا لا يكون تعبير )الفاء(بعهلترتيب المشهد وتعاقبه وسرعة تتا
عقبه مباشرة شم الزوجة للخطى ويستمر أمفقودين الأخيرة و وصول قافلة الالترتيب أولًا وه

 :  (2)البردوني في عرض حالة الزوجة الحزينة البائسة فيقول 

 كالخيال الشارد ,ها               تدنو وتبعدخطاك أحسّ إلى خ يوأنا أص

 الرجيم المارد ك لم تعد               فأعوذ من همس  بأنّ  ,ويقول لي شيءٌ 

نما بمجرد وسوسة الشيطان لها بأن ا  الموقف مهلة زمنية للتعوذ. و  حة لم تمنفالزوج    
شغال المكان بين إد تعوذت من ذلك على الفور. فجاءت )الفاء( الرابطة في و يع نا لزوجه

 .التعوذ والوسوسة

 

 

 

                                                            
 . 423, ص  1الديوان , ج (1)
 . 424, نفسه  (2)



164 
 

ضافي يربط بها إة في استعمال )الفاء( كأداة وصل ويستمر الشاعر في هذه القصيد      
 :(1)فيقول  ها الزوجة والآلام التي تكابدهاالمتأزمة التي تعاني حداثالأ

 ارتميت ضحية          وبقيت وحدي للفراغ البارد أوأنت   وذهلت

وهو الحرف )أو( الإضافي حرف آخر من حروف الوصل إلى وهنا ينتقل البردوني        
أنَّ الشك تردد إذ . وك فيهشكحدهما وتقع في الخبر المألذي يأتي بين شيئين للدلالة على ا
للتخيير بين الشيئين دون  وتأتي )أو( ,(2)حدهما أمرين دون الإفصاح عن ترجيح أ نبي

 حدهما .أترجيح 

ففي البيت السابق استعمل الشاعر حرف الوصل )أو( ليعبر فيه عن غموض حالة      
حرف )أو( في تماسك وساهم ال .رتماء ضحيةالا أوبهام ما بين الذهول الشك والإ أوالزوج 
 . عطف به الفعل )ارتقت( على الفعل )ذهلت(إذ , البيت أجزاء

ضافي إل فيها الحرف )أو( كعنصر اتصالي وفي شعر البردوني نماذج عديدة استعم     
 : (3)اث( ومن تلك النماذج قوله في قصيدة )لا اكتر  ,هامبالاالشك و  أوير خييدل به على الت

يه  رحاتال يطعمُ  أو ,دحا         فلم يعد ينتشيـكفه الق  مي في حط   أو ,رو 

 حلامه مُنحاأيبتهج إن غدت  أويجد ظمأ         أو ,ارتواء حسَّ لم يُ  ,لا

هم في ترابط النص سألى الربط بين اللاحق والسابق ما )أو( ع الحرف فقد عمل     
دون الافصاح  )روّي(الحرف )أو( الفعل )حطمي( بالفعل  ربطإذ بياته الشعرية أوتماسك 
 نما استعمل )أو( هنا للتخيير وكذا الوصل بين الفعلين )ينتشر( و)يطعم(ا  حدهما و أعن ذكر 

يجد( دم حرف الربط )أو( للوصل بين )يحس( و)خاست , إذوكذلك الحال في البيت التالي

                                                            
 . 425, ص  1الديوان , ج (1)
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هو والسابق ف فعال هنا متسلسلة متتابعة عن طريق الوصل بين اللاحقو)يبتهج( فجاءت الأ
 .نه لم يعد ينتشي ولا يطعم الترحتكسر القدح في يديه لأ أون ترويه أيخير المخاطبة بين 

رتواء من الظمأ ولا راث من المقابل فلم يشعر بعد بالإكتوالشاعر يعرض صور عدم الإ      
ليدل الأول بهام فيما استخدمه في صور البيت )أو( ليدل على الإالأداة استخدم بالابتهاج ف

 التخيير بين شيئين . على

 : (1))أو( للتخيير قول البردوني  ءومن مجي

 طاري عن رعبٍ  أو ى,ت تبحث عن شعب               أطر هل جاش

طري( و )الرعب الطاري( للتغير بينهما وقعه بين )الشعب الأأفوظف الحرف )أو( و      
 فخلق الوصل بالحرف رابطاً بين اللاحق والسابق .  

 :   (2)قوله في مطلع قصيدة )فصل من تاريخ الصبح (  ومنه أيضاً   

 كيف أضحى ؟ أو؟      هل درى أين بات  ىحكيف جاء الصباح ؟ من أي من

ضحى( فالشاعر )أو( عنصراً رابطاً بين جملتين هما )اين بات( و )كيف أالأداة فجعل 
الربط )أو( . فيستخدم عنصر ل عن مبيت الصبح وعن كيفية الاستيقاظ والاشراق ائيتس

 في ربط جملتي البيت مع بعضهما . ليسهم

 

 

 

 
                                                            

 . 1052, ص  2الديوان , ج (1)
 . 1103نفسه , ص  (2)



166 
 

 

 : (1)وقوله أيضاً 

 حاولي أن تخرجي أوخبائ ك  فافتحي                  لي مدخلًا , إلى أني اهتديت 

مكانها الذي إلى يصور نفسه بأنه وصل إذ  ,يريللتخ )أو(الأداة ستخدم الشاعر ا       
 ن تخرج أن تفتح له مدخلا يدخل منه وبين أ)أو( بين داة الأتمكث فيه وتختبئ فيخيرها ب

البيت  أجزاءج بين شمن الجمع والتوا ( نوعاً أو) الحرف من هذا المخبأ . فأضفىإليه 
ا على حداهإ( وعطف افتحي لي مدخلاً ن تخرجي( وجملة )أفجاءت بين جملة )حاولي 

 الأخرى .

 :  (2)ول البردوني وكذلك تأتي )أو( للربط بين بيتين متتاليين لق 

 هل غبَّرت وجوههم       مطَّالةٌ وضامنُ ؟

 أنهم ما زامنوا أوا أزمانهم         و جاوز  أو

في صور البيت الثاني وجاء لعطف الفعل الأول )أو( في موضعين الأداة فاستخدم       
اني بالبيت وربط بذلك البيت الث ,الأول)جاوزوا( على الفعل )غبَّرت( الوارد في صدر البيت 

عطف بها جملة )انهم ما زامنوا( على جملة إذ  ي صدره,الثاني فعجز البيت و  الأول
وهذا الحرف خلق لحمة نصية وتماسكاً على  ,م( الواقعة قبلها في البيت ذاته)جاوزوا ازمانه

 المستوى الظاهر من النص بين لاحق في البيت وسابق له .
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 المبحث الثاني

 الوصل العكسي

ستدراك( ويكون بربط صورتين من صور المعلومات ولكن ويسميه دي بوجراند ) الا      
 . (1)تقوم بينهما علاقة تعارض 

دوات )لكن , بل على عكس المتوقع وتستعمل فيه الأ نه ما يتمأويرى محمد خطابي        
حداث على غير المتوقع , أن الوصل العكسي يدل على سير الأ . أي(2), مع ذلك ( 

 ن ذلك .ميحصل العكس  أويتوقع حصول شيء ما إلا أنه لا يحصل ف

لقلة ورود الإضافي ردوني من الوصل صل العكسي أقل وروداً في شعر البوالو        
الأداة  ته وروداً في شعر البردوني ومن أبرز أدوا ,الإضافيعناصره قياساً بعناصر الوصل 

ختلفين في المعنى تي بين شيئين مستدراك وتأ)لكن( وهي حرف عطف يفيد معنى الا
إلى )المعطوف عليه( الأول طتها المتكلم من المعنى اسعراب وينتقل بو متشابهين في الإ

 :  4قول البردونيالأداة . ومن جملة الشواهد على هذه (3)المعنى الذي يليه )المعطوف(

 (كنيف)يمشون مثل الناس لكن أرى          قلوبهم في كل قلب 

إلا أنه  سبلها فالمعنيون يمشون كباقي النا)لكن( لربط ما بعدها بما قالأداة  فجاءت    
 يراهم على عكس ذلك فقلوبهم متفرقة يسودها الحقد والضلال . 
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 : (1)وكذلك قوله في قصيدة )رواغ المصابيح( 
 نسجاو تلًا ف الحصار رهقونكراهُ             ييسلبون السكون طعم 

ا( ون عُشَّ ـنوشــــوي    كل هزارٍ               وعلى )الد يك( يهدمون )المُد جَّ
 اجَّ اً وز  بن              يشبهون الغزاة سلإنهم من بني البلاد , ولك

كن( فالشاعر في هذا البيت )لالأداة يظهر الوصل العكسي في البيت الأخير باستعمال      
 : (2)سابق قال فيه  ن يصور هؤلاء الملثمين الذين ذكرهم في بيتأيحاول 

 ؟ أزجىالحواري و إلى داهم ه  كم ؟        من إلى مين : هل سألت الملثَّ 
لب بناء جلدته ولكنهم في الحقيقة مثل الغزاة في السأبناء البلد و أيحاول تصويرهم بأنهم من 
امى يتوبكاء اللى اقون الدماء ويختطفون , ويخل فون أنين الثكيوالنهب والقتل والفزع فهم ير 

لكن بين جملة )انهم الأداة ايقاع إلى . وهذا ما دفع الشاعر ويقتحمون البيوت بطرق بشعة
يصاله للمتلقي فكان إزاة( كونها تفي بما يريد الشاعر من بني البلاد( وجملة )يشبهون الغ

لة سابقة لها , فخلقت علاقة وصل بين جملة لاحقة وجمنا عكسياً وربطت الأداة هالوصل 
 ربط البيت الشعري .  سهمت فيأ

 (3)ومن الوصل العكسي ايضاً قول البردوني في قصيدة )مصطفى(       
 فليقصفوا لست مقصف           وليعنفوا , أنت أعنــف

 ن المخيـــفين أخــوفإنت تدري             أوليحشدوا , 
 جلـــفأولكــــن  ,وهىأ     شقى          أأغنى , ولكــــن 

 صلفأأخزى ولكـــــن    ــن أخفــــى             بدى ولكــأ
 وهم من القش أضعــف   لهم حديـــــد ونــــــار              
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الأداة )لكن( في ربط الجمل داخل البيت الشعري وساعدت الأداة استعمل الشاعر إذ      
)لكن( الأداة عكست إذ )لكن( على توظيف تجربة الشاعر في إيصال الفكرة للمتلقي 

مدوح كل ميصور المعتدين الذين ي حشدون على  الإذ عكس المتوقع إلى المعطوف عليه 
قواهم بعكس ما يتوارد في الذهن فالقوة لها الغلبة وعلى الرغم من عنف العدو إلا أنه اعنف 

شقاء وكذلك في بقيت إلى لكن غنى العدو الأداة منهم فهم الاغنى منه لكنهم الاشقى فعكس 
كسه قد اوقع الحرف )لكن( ليعطف به اللاحق على السابق وليصل المتوقع بعفالجمل 

لف( وبين )أبدى( و )أخفى( وبين )أخزى( و هفوظفها الشاعر بين الفعل )او  ى( و)أج 
 فجاءتونار وهم من القش أضعف ( , )اصلف( يؤكد ضعفهم وجبنهم هذا بقوله )لهم حديد 

مساهمة في خلق روابط اتساقية تعمل على ضم  اً عكسي اً ربطبيات ربط الأل)لكن( الأداة 
 النص وتماسكها . أجزاء

قول البردوني في قصيدة طائر الربيع مصوراً حالة الحزن  الأداة )لكن(ومن الوصل ب   
 : (1)الذي يعيشها الطائر 

 ؟ ماذا تغني من تناجي في الغنا               ولمن تبوح بكامن الوجدان

 شواق المحب العانيأة                  حرَّى كبيستفيض صبا نشيدكهذا 

 لكن وراء الصوت فنٌ ثاني     في صوتك الرقراق فن مترف           

 خلف اللحون البيض دمع قاني      نما           إلحان بيضاً الأ  م ترسلُ ل

عكسياً  داة الوصل )لكن( للربط بين جملتين مختلفتين في الدلالة ربطاً أاستخدم الشاعر     
فالطائر الذي يرى الشاعر في صوته فنأ رقيقاً وصوتاً عذباً ليس بالطائر المشرق . وانما هو 

وعزف على وتر الحزن فكان الربط الأول طائر مليء بالاحزان فوراء صوته فنٌ ثان  عكس 
 )وراء الصوت( وجملة )في صوتك الرقراق( .هنا عكسياً بين جملة 
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 :1وقوله أيضاً  

 ني جدار الحزن يلتمع        ي هُمُّ .. يخبر عن شيء ويمتنعشيء بعي

 وت ينقطععن مفاجأة           لكنه قبل بدء الصَّ  ييريد يصرخ ينب

ن يبدي أصراخ الشيء المجهول الذي يحاول  حالةبيات يصور الشاعر في هذه الأإذ    
لا أن صوته ينقطع إ ,ما ن ينبئ عن مفاجأةأإلا أنه يمتنع, ويصرخ محاولًا مرة أخرى  ئاً شي

)لكن( ليعكس الصورة بالكامل وجاءت بين الأداة , لذا استخدم الشاعر خبارقبل الشروع بالإ
الأداة ت عمل( وما قبلها , لذا عن مفاجأة يع( وجملة )ينبجملة )قبل بدئ الصوت لينقط

المعنى في المبنى و بيات بوصل الجمل مع بعضها البعض وصلًاعكسياً ساعد في تماسك الأ
 ايضاً .

 :2)لكن( الأداة ويقول البردوني موظفاً           

 ؟ نتهي            حيث ابتدأت فأين مني المختمُ أا أسير على الجراح و بدً أ

 لكن كما يهوى الكلام الأبكمُ              هوى صفوها أعارك الدنيا و أو 

دلالة داخل البيت الشعري )لكن( لتربط بين جملتين متعاكسين في الالأداة جاءت ف      
وعلى الرغم من عشق الشاعر لصباية الدنيا وصفوها , إلا أنه لم يوفق في توليف نفسه 

هوى صفوها( وقوله )كما أد )لكن( بين قوله )و معها فكان كما يهوى الأبكم للكلام , فوج
البيت  يفسر الربط بين متضادين في الدلالة وساهمت ايضا في اتساق بكم(يهوى الكلام الأ

 القصيدة .أبيات الشعري وانسيابيته مع بقية 
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دوات أ)بل( التي تعد هي الأخرى من الأداة ومن الوصل العكسي ايضاً الوصل ب    
ن أوثانيها  ,ضطرابن تكون للاأأولها  ؛التي تأتي على علاقات ثلاثقية تساالا صلالو 

لا محل له من  اً حرف ابتداء مبني ن يكونأوثالثها  ,)لكن(الأداة ستدراك كما تكون للا
 .(1)الاعراب 

لا تزيد مجموعة من قصائد البردوني )بل( كأداة للوصل العكسي في الأداة وقد وردت     
ومن مجيء )بل( للوصل  ,)لكن( في شواهدهالأداة  الشاعر في هالذي وظف على الكم

 :(2)العكسي قول البردوني 

 لهو الورى وعن الحطام الفانيلهام ما أسماك عن      يا طائر الإ 

 دانـــــبوة الأـهــن شع اً ــــغرداً       مترفعتحيا كما تهوى الحياة م

 انعنت فوق الصمت والإذأتستكن للصمت . لم تذعن له    بل لم 

فادت الوصل العكسي , أستدراك و عجز البيت الثالث للافقد جاء حرف الوصل )بل( في     
لشاعر يخاطب الشاعر بأنه لم ملتين متعاكستين في الدلالة فاوقعها الشاعر بين جأإذ 
نما على العكس من ذلك فصوته  نيستك على من الصمت أللصمت ولم يخضع قواه له, وا 

)بل( مساهمة في الأداة . فجاءت إليه  رفع من الإذعان أالوارد في جملة )المعطوف عليه( و 
 عطف شيء على آخر سابق له . 
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 المبحث الثالث 

 لوصل السببيا

عنه بعناصر مثل ) إذن,  يعبرأكثر و  أووهو ما يمكننا من إدراك العلاقة بين جملتين       
علاقات  لنتيجة والسبب والشرط ... وهيدرج ضمنه علاقة خاصة كان, الباء( وتلذلك, هكذا

 . فالوصل السببي يقوم على(1)والنتيجة  لاقة وثيقة بعلاقة عامة في السببمنطقية ذات ع
الروابط على ". ويعتمد الوصل حدهما سبب في حصول الآخرأقامة علاقة بين شيئين إ

وسائل  ي يدل عليها النص )عناصر الوصل(  وهيحداث التالسببية المعروفة بين الأ
مجموعة المتواليات السطحية بعضها ببعض بطريقة تسمح إلى الإشارة متنوعة تسمح ب

ما . أ (2)", ولكن , وغيرها أوة مثل : لأن , وعلى , هذه المتواليات النصيإلى الإشارة ب
 .م (, وهكذا , لأن , لكي , اللا ) الفاء السببية أبرزهادواته فأ

ك بخرى في سدوات الوصل السببي لتسهم هي الأأجاء في بعض قصائد البردوني  وقد    
 وما يؤول  قامة علاقات رابطة ما بين السبب والمسبب وبين السببإيعمل على إذ  ,النص
 أوكثر من جملة أفيعمل على ترابط  ةنتائج كثير  الى واحد ويؤدي وقد يكون السبب ,إليه

 بيت شعري في آن واحد . 

 : (3)ومن الشواهد التي استخدم فيها البردوني عناصر الوصل السببي قوله     

 لأن القريب الحبيب اغترب            ؟لماذا العدو القصي اقترب

 المرتقبلا             بشيء فجاء سوى اشتهى الامت لأن الفراغ

 لأن المُلق ن  واللاعبين                   ونظارة العرض هم من كتب

                                                            
 . 128نحو النص , احمد عفيفي , ص  (1)
  128لسانيات النص , محمد خطابي , ص  (2)
 . 632,  1يوان , جالد (3)
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لعدو بالسؤال عن سبب اقتراب العدو البعيد بقوله )لماذا ا يبدأ البردوني قصيدته      
 اةالادله فيستخدم جابة التي توضح له السبب وتحلل حصو القصي اقترب( فيحاول وضع الإ

)لأن( فسبب قرب العدو القاصي هو ان الأداة ( فربط السبب والنتيجة في البيت الواحد ب)لأن
 سباب اخرى للسؤال ذاتهأابتعدوا عنه ويضيف الشاعر بناء جلدته اغتربوا و أاصحاب البلد و 
الأداة ا استعمل مك يقول )لأن الفراغ اشتهي الامتلاء(إذ البيتين التاليين  في بالأداة نفسها

ن الفراغ الذي تركه الحبيب أخر البيت الثاني فيذكر أن السبب الآ السببية )لأن( في بداية
)لأن( كعنصر من عناصر الوصل الأداة بعد اغترابه لابد أن يمتلأ بشيء آخر فاستخدم 

غ هو لفراا ابسبب هذ الشيء الأكثر الذي امتلأو الأول السببي في ربط البيت الثاني بالبيت 
داة الوصل )الفاء( ربط بها مجيء العدو بسبب الفراغ الموجود أالعدو القادم  فاستعمل 

 .)الفاء( صدر البيت الثاني بعجزه فربطت

سبباً آخر في البيت  أوجواباً الأول الشاعر لنفس السؤال الموجود في البيت  وظفكما     
الملقن  لأنقوله ) في بب الغزوفجعل س أيضاً, )لأن( السببيةالأداة الثالث مستخدماً 

)لأن( لاقامة الوصل السببي بين الأداة ( فاستخدم  واللاعبين ونظارة العرض هم من كتب
 السبب والنتيجة . 

 :  (1)يقول إذ  ياً ثان اً خر وسببآويضع البردوني تساؤلًا 

 هُ فاضطربقعراأتذكر              م الرَّماد ؟    احز  طلماذا استشا          

 وكل الذي مات ضوء اللهب                با لهب( لم يمت      لأن )ا 

   ذنب الفألف رأس و أله                    فقام الدخان مكان الضياء

 ما)الواقعة في جملة الجواب الأول السببية )لأن( من عجز البيت الأداة فحذف       
الأداة فاستعمل  اً كر جعله مضطربعراضه وهذا التذأسبب تذكر ب (الرماد زمام ستشاظا

                                                            
 . 632, ص  1الديوان , ج (1)
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فاء السببية فخلق ذلك ربطاً وتماسكاً على مستوى البيت الشعري  فضلًا عن)لأن(  ةالمحذوف
صدر البيت الثاني في قوله )لأن  )لأن( مرة أخرى فيالأداة وربطه بالبيت الذي يلي مجيئه ب

با لهب أن أالسبب هو ن أواقعة في جواب السؤال . فيتذكر  با لهب لم يمت( وهي جملةأ
ن الغزو له في أالذي سد مسده الدخان وقصد بذلك  حي ولم يمت منه إلا ضوء اللهب

له ألف رأس والف  على ذلك قوله بأن الدخان الذيول والعملاء ودلَّ داخل البلد الكثير من 
 ذنب . 

تعملًا راب العدو وغزوه للبلد مستعلل اقت يسباب التويستمر البردوني في عرض الأ    
النتيجة إلى النص وجذب السبب  أجزاءدوات الوصل السببي )لأن( و)الفاء( في ربط أ

سباب بدون العناصر اتساقاً مما لو عرض الأكثر أكثر تماسكاً و أبصورة منتظمة ما يجعله 
 : (1)ومن ذلك قوله ايضاً .  الرابطة المناسبة 

 سراري ولا علنيأ دت                بالحقنما اقتر ما خوفهم مني؟ و 

 لا شر بلا مهنبنا أنتهم                     و هشر مخافوا لأن ال

 م                     ولأنهم خانوا ولم أخنهُ ئصولأنني ادري نقا

 هم باعوا عروبتهم                      وعلوت فوق البيع والثمننولا 

 سبب خوفهم منه هو أنهم لا, ف)لأن( لربط السبب بالنتيجة الأداة استعمل الشاعر      
)الشر )لأن( جملة الأداة الشر بصلة فربطت إلى  تيعرفون سوى الشر أما هو فلا يم

 .لخوف نتيجة لتشبع افكارهم بالشرسبب افاً يالخوف ربطاً سبب تهم( وجملةهنم

                                                            
 357-356, ص 1الديوان , ج (1)
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عرف عيوبهم خرى للسبب الرئيسي وهو )الخوف( وهي أنه يأويضع الشاعر نتائج     
خيانة الوطن قط ولا بو الغاصب على عكسه فهو لم يقم هم مع العدتللوطن وعمالوخيانتهم 

 هذا الفعل البعيد عن الحياء والوفاء شأنه وترفع عن  من علىأنما ا  و  ,الوقوف مع العدو

الخوف والنتائج بين سبب  تربط, فن( في المكان المناسب)لأالأداة استعمل ف       
ن بأرجاع عدد من النتائج على سبب واحد وهذا يوحي إمكن من تالأداة هذه ف ,المترتبة عليه

بعضها إلى ام جملها ضالقصيدة الواحدة وت أجزاءفي ترابط  فاعلساهمت بشكل الأداة 
 البعض .

والضعف التي عاشها عداؤنا( يصور البردوني حالة الخضوع أوفي قصيدة )نحن      
 : (1)يقول ا.وضياعه االبلاد واستبدادهعلى ستيلاء لاا ىالشعب أدى ال

 لأنا رضعنا حليب الخضوع          تقمصنا من صبانا الخضوع

 ننسى بأنا نجوعو طغى يليكتظ جلادنا                  و فجعنا 

 ,اللاحقة لها)لأن( في البيت يصل بين السبب والنتيجة الأداة استعمل الشاعر ف      
استبداد إلى ى ذلك وأد ,د منذ الصباتقمصهم الخضوع للجلا فبسبب خضوعهم وجبنهم فقد

)لأن( بين الأداة الظالم عليهم بأنهم جياع على الرغم من الجوع والعوز الذي يعيشوه فربطت 
      . بين السبب والنتيجة جملة صدر البيت مع ما بعدها من الجمل في عملية الوصل السببي

 : (2)يقول البردوني ذ إونجد هذا النوع من الوصل في قصيدة )مواطن بلا وطن(    

 مُواطنٌّ بلا وطن          لأنه من اليمن

 رض شعبه          وتشترى بلا ثمنأاع تب

                                                            
 . 514, ص  1الديوان , ج (1)
 . 592, ص نفسه  (2)
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 ذا سألته             من أين أنت؟ أنت من ؟إيبكي 

 من مزائد العلن أولأنه من لا هنا             

 ستبداد الظالمه الخاضع للارضأحالة المواطن اليمني الغريب في  يصور البردوني     
)لأن( في جملة الوصل بين السبب وما ينتج عنه فقد ربط بين الأداة مستخدماً  ,الطاغي

فالمواطن  ,)لأن(الأداة باستخدام مختصر يتبع حركة الوزن  صدر البيت وعجزه بشكل
ى علم بذلك رضه بدون ثمن وتشترى وهو علأتباع , يمني أياً كان فهو غريب في وطنهال

  .حد من أين أنتأله ذا ما سأإزن كثيراً حتى أنه يح

 : (1)يقول إذ ويؤكد الشاعر هذه الفكرة في البيت الرابع     

 مزائد العلنمن  أولأنه من لا هنا         

لا أنه غريب كأنه جاء من بلد فهو من اليمن إالأول مل فكرة البيت حفقوله )من لا هنا( ت   
الأرض التي يعيش فيها  صوريإذ فكرة البيت الثاني مل حوقوله )من مزائد العلن( ي .آخر

إذ فكرة مع البيت الذي يليه التباع مع شعبها وتشترى كالسلعة في المزائد العلنية وهذا يربط 
 :(2)يقول

مامُواطن كان   (ن)عد ىإلمن )قُبا(  ه           ح 

 كنــــــــــــسزارع ولا ــم   واليوم لم تعد له         

 ,ي هذا المواطن ولا زرع يقتات منه بعد أن كان يملك كل شيء في اليمنأو فلا سكن ي
البيت  أجزاءفي ربط  مميزاً  من البائسة فكان الوصل عاملاً وهكذا يستمر في عرض صورة الي

 .)لأن( السببية الأداة باستعمال  هالنص وجملأبيات وربط 

                                                            
 . 592, ص  1الديوان , ج (1)
 . 1259ص  ,2ج ,نفسه  (2)
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ة ونمقر  أوداة )لكي( مفردة ومن شواهد الوصل السببي ايضاً استخدام البردوني للا     
 م لتتم عملية الوصل السببي بين السبب والنتيجة المتمخضة عنها . لابال

  

 : 1ي (فمرأة الشوااومن ذلك قوله في قصيدة )   

 وفيك عنك فتّشي                  كي ترتوي تعطشي               

 اً بها يشيعن ذاتك الأقوى وعن                  كل شذ            

الشاعر قصيدته بالأداة )كي( السببية التي ربطت النتيجة بالسبب وهذا الاستهالال إستهل   
طلب من المخاطبة أن تفتش مدعاة الى ان الشاعر دخل بقوة الى موضوع القصيدة, إذ ي

يبين تأدية عن ذاتها بذاتها, وتتعطش للأمر الذي تهم بفعله كي ترتوي منه لاحقاً, وهذا 
المطلع لنتيجة الذي يدفع الى ربط أجزاء البيت, كما أنها ربطت الأداة في ربط السبب با

سباب مجموعة من الأبليأتي أبيات الشاعر بعد  , إذ يعودمع الأبيات اللاحقة له دلالياً 
 : (2)يقول  .)كي(الأداة والنتائج المترابطة بادوات الوصل وخاصة الوصل السببي ب

 يـــــمن الع ش يا هذه كي تصبحي                 تأهبي

 وكالنجوم حدقي                      واسري أنى ان تغبشي

 كي تدهني وجه الضحى           اياك ان تندهشي

 م شين  دي                      خدوده و ور  كي تذهليه 

 من قبل أن تنتعشي               ىً حلا تنعشي أزهى ض

 هول كي لا تختشيوغلي                في الأتخشين ماذا ؟ 
                                                            

1
 . 1259, ص 2الديوان , ج 
 . 1259, نفسه  (2)



178 
 

 طولي فمن تخشينه                    يمتد كي تنكمشي

 نفسك ابطشي ضعففي باطشاً                   بكي لا تخا

 كي تكبري على الردى                  بوكره تحرشي

إعلاء الشأن ورفع ينقل بها صورة بيات ينهال الشاعر بوابل من الاسباب والنتائج في هذه الأ
 تكلها جاءبيات )كي( في سبعة مواضيع من هذه الأالأداة يات المخاطبة مستعملًا محتو 

لتوالف فيما م اطرافها وضالقصيدة  أجزاءربط على  تعمل لتأدية عملية الوصل السببي التي
بينها ليخرج النص متماسكاً متناسقاً بشكل منظم . فإن الشاعر يهيء الاسباب للمخاطبة  

  .ها بالنتائجدويعض

إلى فلكي تصبح يجب عليها أن تتأهب لهذا الاصباح من الليل فتحدق كالنجوم وتسير     
أن يحين وقت الصباح ولكي تفاجئ وجه الضحى عليها أن تندهش منه وأن تورَّد خديه 

 حتى تذهله .

صباح والتأهب في البيت بين فعل الإ طاً راب)كي( بوصل السبب بالنتيجة الأداة فقامت     
 .وجملة وردي خديه في البيت الرابع في البيت الثالث وبين جملة تذهليه عل الدهشهوفالأول 

وغلي( أسادس كعنصر وصل سببي بين الفعل )نفسها في البيت الالأداة يستعمل و      
سبب بية من شيء يأتي عدم الخشو والفعل )تخشي( في علاقة سببية بينهما فالشجاعة 

)كي( في البيت السابع والثامن والتاسع , لربط داة الأمجيء بهوال وذلك التوغل في الأ
 ,ن تنكمشأفالذي تخشاه يتمرد لأنه يريدها  السبب بالنتيجة فيأمرها أن تطول ولا تنكمش

تتحرش بوكر ن أتبطش حتى لو كانت ضعيفه و أن وعدم الخوف من البطش لا بد من 
 .الردى لكي تكبر عليه
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ن النتيجة على علاقة إإذ وجمله  ئهأجزاترابطاً بين  صّ داة منح النفاستعمال الشاعر للأ     
تعدى ذلك يالبيت الواحد ل أجزاءمتد بين يفي خلق جو  , فأسهم الوصل السببيوثيقة بالسبب

ف متضامّ طرامشدود الأ اً ماسكتم اً ونسيجاً يصبح النص تشكيلًا منتظملخرى الأبيات الأإلى 
 . الأجزاء
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 المبحث الرابع 

 يالوصل الزمن 

هو النوع الأخير من انواع الوصل , ويقصد به علاقة بين اطروحتي جملتين متناسقتين  "
بأدوات معينة مثل ويتحقق الوصل الزمني  (1)(then )زمنياً وابسط تعبير عن العلاقة هو

 . , .... (خيراً, قبل, حتىأثم, بعد ذلك, )

البردوني بين الكثرة والقلة  دوات الوصل الزمني في شعر عبداللهأنوع حضور قد تو        
وتضامّها أجزائه تماسك النص الواردة فيه وترابط تزيد من واسهمت كعناصر وصلية اتساقية 

 فيما بينهما .                                                        

عطف  أوتعاقب الزمن إلى برز هذه الادوات حرف العطف )ثم( التي تشير أومن      
. وتختلف 2تفيد الترتيب مع التراخي الزمني أنهاإذ  ,ء على شيء يسبقه بعد مهلة زمنيةشيال

)الفاء( وقد وردت في طول مع )ثم( من أأن الفترة الزمنية إذ  (,الفاء)عن حرف العطف 
 : 3ن ذلك قولهمديوان البردوني  فيمواضع عدة 

 هزَّ كفيه وأرجف           لحظةً  ثم توقف

 من ينوي ويأسف مثلأنى            ـــــــــت وبلا داع

عطفت إذ  ,فادت اداة الوصل الزمنية )ثم( في البيت الشعري الترتيب مع التراخيأفقد    
حداث المتتالية قبلها )هز الكف( و)الارتجاف( الذي جاء بعدها )التوقف( على الأالحدث 

ينة لم يصرح بها الشاعر منية معهلة ز مفعل )توقف( و الفعل )ارجف لحظة( وكان ما بين ال
 ذلك .  توجز أاداة العطف )ثم( أن إلا 

                                                            
 . 24لسانيات النص , محمد خطابي , ص  (1)
2
 . 206هـ ,ص 1414أثر اللغة في اختلاف المجتهدين, عبد الوهاب عبدالسلام , دار السلام للطباعة والنشر,  ينظر: 
3
 . 770, ص 1, جالديوان  
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 : (1)ين( دنه ايضاً قوله في قصيدة )حديث نهوم   

 ني فمي ويقطف خديجضمه في فراشي             وهو يفكأني ا

 لنهد   دٍ مع إلا حديث نهــ              أســ الفراش فلاإلى ثم اصغي 

 ي                  وخيال يخفيه عني ويبديحلمٌ فاليقين يدنيه منّ 

الفراش( على إلى غي صلعطف الجملة الفعلية التالية )ا )ثم(الأداة استخدم الشاعر ف      
ة زمنية مدحديثين اللاحق والسابق يتضمن  . والربط بينالمتتاليات من الجمل السابقة لها

شعر احتضان الحبيب لها بمهلة ستتان  بعدالمعينة ف مدةلم( عن ذكر هذه ااغنى ذكر )ث
ن حدث داة الوصل الزمني )ثم( بجملة الربط بيأتصحو واذا به غير موجود فساهمت  زمنية

الى  حيمتعددة وهذا يو أبيات حداث متسلسلة سابقة لها في أبعدها في البيت ذاته وبين 
 القصيدة . أجزاءحداث وترابط في تماسك الأالأداة اسهام 

 : (2)بت الحب( يقول البردوني وفي قصيدة )من    

 ىفصبا الحب عليها وتصاب          ة ناغت حبنا بقعهذه ال

 اباحنتذكرى وا هثم اسقتنا   واً وه ن اً      وسقتنا الحب صن

 مس خيالات كذاباصة       تنقل الأكان حبٌ ثم اضحى ق

ربط لالوصل )ثم( لداة أاستعمل فيها ف ,ذكريات الحب الزائل الغائب يروي الشاعرف      
د بعالثاني سقيا الذكرى والانتحاب فو هانئ سقيا الحب الصافي الالأول بين نوعين من الحب 

ة معينة من الزمن مدهذه الاحداث بعد  تتحولحداث الفرح والترف أ ينتابه الحبن كان أ
م اعلى ما مضى فبعد ان كان حباً اضحى قصة ت حكى واستخد مجرد ذكرى وانتحابإلى 
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 بما قبلهاالأداة ثم في هذين الموضوعين بشكل دقيق ساعد على ربط ما بعد الأداة اعر الش
زمن إلى حداث يحتاج ن التحول ما بين هذه الأغيرها لأأو ( الواو )أو)أو( الأداة فلم يستخدم 

 ة . مدل المكان الصائب وتختزل هذه ال)ثم( لتشغالأداة معين فجاءت 

 : (1)ومثل ذلك قوله 

 يادياعتخون أربما  ,وجه غيري بوجهي      زعمواد هل ساعتا

 يا )حمادي(أي شيء مؤكد           إن ذا )اكيدٌ( ولكن    :لي قلت

 نسيت مرادي ينأنسى أسى             ثم دري وانأريد ؟ أآه ماذا 

إذ النسيان التي يعيشها  تحملان دلالةعر اداة الوصل )ثم( بين جملتين استخدم الشا    
نسى( أدري و أد المعرفة ويتضح في قوله )هو نسيان بعالأول بين نسيانين الأداة  توسطت

السابق له ويكون ذلك الأول الثاني فهو نسيان النسيان  نسيانما الأ. ي ينسى ما هو يقين أ
)ثم( للربط بين الأداة استخدم الشاعر  لكولذ ,بوهلة زمنيةالأول ان نسين يقع الأبعد 

 يب وتراخي زمني . الجملتين بصورة ترت
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 :  (1)وقوله ايضاً 

 ح(ز  قُ  لما         يرتدي صحو الربا )قوس  مث   ذات صبحٍ  تطلَّ أو 

 حاليها بالسُّب   ناأمو وانجلت دهشتنا         ثم أ فارتعشنا

بينها  أو حدثين)ثم( لربط جملتين متسلسلتين الأداة البردوني في هذين البيتين يستخدم      
يماء على ما فجاء بـ)ثم( ليعطف بها فعل الإزمني بينه ي أنه هناك تراخ  أ ,معينة مدة زمنية

عقيب فبعد أن داة أخرى وهي )الفاء( التي تفيد الترتيب والتأكما استعمل  .انجلاء الدهشة
فعطف بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب فعل الارتعاش على الفعل  وارأوها مباشرة ارتعش

 :(2)ت السابق وقوله بعد ان عرض سلسلة من صور هيئة الحزن يقول)اطلب( في البي

 وبلا حس يغني وبلا                سبب يبكي ويستبكي الخطابة

 ةالكتاب ثم في ثانية يمحو       قدار في ثانية       يكتب الأ

فعطف بها  ,ق الجمعلطفيد متي تالالأول في البيت  الإضافي استعمل اداة الوصل       
خير ( كما عطف الأبلا سبب يبكيها وهي )( على جملة سابقة ليستبكي الخطابةجملة )

ه عنصر فيما البيت الثاني فقد استخدم أبقة لها وهي )بلا حس يغني(. على الجملة السا
ثانية على حدث بينهما زمن معين فتوسطت )ثم( بين ال اً الوصل الزمني )ثم( ليعطف حدث

عد بذه الكتابة فهو لم يمحها مباشرة والثانية التي يمحو بها ه, ارقدالتي يكتب الحزن فيها الأ
     . ةدون الحاجة الى ذكر هذه المد)ثم( الأداة ته زلاخت أمهلها وقتاً معيناً نما ا  و  ,كتابتها
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حق والسابق وتسهم خرى تعمل على الوصل الزمني بين اللاأدوات أويستعمل البردوني      
 :  (1)( فمن شواهد البردوني قوله ا, حتى, قبل, بعدومنها ) لمّ النص  في عملية اتساق

 كما وافت الخليل  الخليلةــه         ـشت في الطهر للخيال توافيـع

 ةسيل  ا          اودع الله فيك روحاً غ  شر لمّ طائراً عن عوالم ال

 اً وجملة عشت طائر  ودع وما بعدهاأ)لمَّا( للربط الزمني بين جملة  داةالأاستخدم الشاعر     
ن هناك علاقة زوجية رابطة فعاش طائراً عن عوالم الشر أ)لمَّا( الأداة السابقة له وتلمح في 

الجملتين في عملية الوصل ربط ل)لمَّا(  الأداة استخدمفه روحاً غسيلة فيودع الله أعدما ب
  .الزمني

 :2وقوله ايضاً 

 سهر الفراقأمرَّ من  ــك           ــمنلما وجدتُ القرب 

 على مرارات التلاقي ـك  ـــ        ــآثرت حزن البعد عن

 (البعد... وجملة )اثرت حزن ...(القرب منك)وجدت  بين جملة (المّ )الأداة  تفربط   
على حزيناً آثر البقاء بعيداً  أمرّ من الفراق من المحبوبة فبعدما وجد الشاعر بأن القرب

  :3وقوله  المرير بقربها. وجودال

 في الحجاب طوىطفا ويُ ا            بصري يُ تم بكت عيناك لمَّا رأك

عيناك(  تكببصري يطفا( وجملة )كم )لمَّا( للوصل بين جملة )وانا الأداة استعمل ف   
بعد زمن  أقوع حادث البكاء ورؤية العين تطفة زمنية تبين و مد أوهلة ملًا زمنياً فيه صو 

 معين .
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 : (1)وقوله 

 باحيالظالم العنيد الإعربد ت المروءات لمّا           قد اجبنا صو 

ربطاً  ىالأولا الجملة الثانية بتالظالم العنيد فربط بدفإجابة الصوت جاءت بعد ما عر    
 يتخلله الزمن حين وقوع الحدث السابق لها .

كما جاء استخدام الشاعر للاداة )حتى( كعنصر ربط في الوصل الزمني في مواقع      
 :  (2)ا قوله منه

 ؟يا ضحى من أينأين يا مسرى؟ و إلى حى         كالرَّ  رُّ نـنجمن الفجر حتى الفجر 

اصل نصي بين )حتى( في عملية تو الأداة بالأول فجر اليوم الثاني على فجر  فعطف     
 .اتساقه وتماسكه زيد منالبيت ي أجزاءقامة علاقة بين إسهم في أاليومين وهذا الوصل 

 : (3)قوله لأداة )حتى(االعطف بومن     

 اــــرحمأرق و أامي وقد كانت    كن        تلتني بالحنان ولم لكم د

 عميها البكا         وحنانها الباكي يشاركني العمىيت فكاد يحتى عم

يدور يخاطب البردوني حبيبته في صغر سنه قبل حادثة العمى ويرسم صورة جميلة إذ     
  .أنه يصارع الايام في ذكرياته معهاإذ , منتظمةحولها الحزن في حالة 

ي عطف البيت الثاني على سابقه ف)حتى( الوصلية الزمنية الأداة  فقد وظف الشاعر     
 . اد من اتساقهوز 
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. من ذلك السابق في عدد من قصائد البردوني)قبل( التي تفيد الزمن الأداة كما جاءت     
 : (1)قصيدته )كانوا رجالًا ( 

 حكموابطالنا                كانوا رجالًا قبل أن ي  أدنا كانت , و بلا

 قبل ان يحكم رجال البلاد  ف ,)قبل( للدلالة الزمنية القبلية على سابقالأداة فاستعمل     
الوصل بـ)قبل( ربط الجمل ربطاً اتساقياً زمنياً .  أفاديضاً , فأكانوا رجالًا يحكمون البلادَ 

 :(2)ة )سلوى( ومنه ايضاً في قصيد

 ماءمن عناقيد السَّ            اً مي رحيقهوتسيل من و 

 فينتهي قبل ابتداء              الرحيق   ئبتدأوهناك 

 سابقإلى )قبل( في العودة الأداة يصور الشاعر حالة من الشقاء التي يعيشها فاستخدم     
)قبل( لتؤدي الربط بين الأداة اءت ج ,جده منتهياً قبل الابتداءيفعندما يَهم  أن يبتدأ الرحيق 

 :  (3)يقول إذ وما قبلها , وهذا ما يؤكده في البيت التالي الأداة ما بعد 

 الشقاء ني أمّ ــقاء         لأنحتضن الشَّ أفأعود 

 :  (4)ومنه ايضاً 

 ؟من تابوتك العفن    )صنعا( متى تأتين             ايا

 نيزم   ه  قبل مجيئ                 اتفأتدري ؟  :تسائلني

 اء( فهي لا تدري حتىنع)صللمدينة  رهيه والاضطراب الذي استعافصور الشاعر حالة الت   
 )قبل( في أن زمنها فات وانقضىالأداة . وهذا ما دلت عليه الذهاب ولا المجيء ولا أين تأتي
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ي )قبل( حتو إذ  ,ما قبلها ربطاً زمنياً ب)قبل( في ربط ما بعدها الأداة فساهمت قبل مجيئها 
 .الزمن المنقضي إلى 

 :(1)ل على الزمن اللاحق قول البردونيومن مجيء )بعد( التي تد      

 ماها وتألُّ موت تأوُّ أاً ت الهنا                  حيّ ي  وحييت بعد مماتها م  

ة جاء نيّ ماتت ميتة ه مابعدأنه إذ ما بعدها زمنياً , ب)بعد( لوصل ما قبلها الأداة فجاءت     
 أجزاءفي ربط الأداة ساهمت ف. ةر في كل م وتألماً  وهاً أالزمن الذي يحيا فيه حياة موت فيها ت

 البيت مع بعضها البعض لغة ومعنى . 

 :(2)ه ايضاً منو 

 الجريَّة البكر   ك  كشمس  ـــن                 ـــبعد الغروب ستبزغي

حالة غيابها وانطفاء  لقصيدةل ولىالأبيات الأية( وصور في حجذ)ملـاخاطب الشاعر      
نورها ثم يذكر في هذا البيت بأن نورها سيبزغ وشمسها تطلع بعد الغروب , فاستعمل 

كما ساهمت في جذب  ,)بعد( للدلالة على حصول الشيء في زمن لاحقالأداة الشاعر 
 سك النصي القائم في القصيدة .امن عملية التم وزادتبعض إلى بعضها  البيت أجزاء
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 المبحث الأول

 التكرار

 

 مفهوم التكرار

المهمة التي تسهم في تقوية الدلالة ورفع مستوى الاتساق يعد التكرار من وسائل         
 يه على النص من بعد موسيقى كبير .النص لما له من دور في خلق الدلالات وما يضف

خلقها التكرار لا تحمل الدلالة نفسها الموجودة في الصورة السابقة يفالصورة التي        
نما تحمل دلالة جديدة تتموضع في عمق النص عبر التكثيف الذي يخلقه التكرار داخل  وا 

نص وتماسكه وهذا يسهم في تتابع ال ,الجملة أوالكلمة  أوالنص سواء في الحرف 
 الشاعر .إليه  واستمراريته , والذي يجذب المتلقي نحو المقصد الذي يروم 

 التكرار لغة :

اعادة صياغة الشي  أوتدور معاني التكرار في المعاجم العربية حول الرجوع والعطف      
كرَّاً وكروراً والكر  : مصدر كرَّ عليه يكر   ...مرة بعد مرة , ففي لسان العرب :" الكر  الرجوع 

رَ الشيء وكركره :أعاده مرة بعد اخرى ... والكر  البعث وتجديد ... وتكراراً : عطف  و كرَّ
: الرجوع ... وفي الصحاح : " ( 1)الخلق بعد الفناء " ( 2)كررت الشيء تكريراً وتكراراً "والكر 

ره تكريراً و تك رَّة :  ...وفي القاموس المحيط :" كرَّ عليه كرَّاً وكروراً وتكراراً : عطف  وكرَّ
 (3)كتحلة, وكركره : أعاده مرة بعد أخرى"

 
                                                            

 .136-135,ص  5لسان العرب , ابن منظور , ج ((1
 .805-804,ص2تاج اللغة وصحاح لعربية ,ج ((2
 .469ي ,ص القاموس المحيط , الفيروز أباد ((3



190 
 

 اصطلاحاً : التكرار 

. جزائهأ ضمّ التي تسهم في معالجة النص و يعد التكرار من العناصر الاتساقية المهمة       
م وقد حظي مفهوم التكرار باهتمام كبير عند العلماء القدماء والمحدثين ..كونه مفهوماً يسه

طاقات ال منلجمالية , ويزيد في تجليات النص الفنية ويزيد من فاعليته الدلالية ومضامينه ا
ن المتمثلة بالخروج مى التجديدية قادرة على توظيف الرؤ التعبيرية البعاد الايحائية و الا

تجسد رؤية جديدة في دلالات الالفاظ تظفي على النص ايحائية الدلالات التقليدية المألوفة و 
تجربته إلى نفسية يمكن من خلالها التعمق في فضاءات الشاعر والوصول  اً اصة وابعادخ

 الشخصية التي يريد نقلها للمتلقي .

أما ابن الأثير فيعرفه  ,(1)فابن قتيبة يرى ان التكرار مذهب من مذاهب العرب      
العسكري على " إعادة , ويقع التكرار عند ابي هلال  (2)دلالة اللفظ على المعنى مردداً"بأنه"

 (3)الشيء مرة وعلى اعادته مرات "

ويعرفه ابن الاصبع المصري بقوله :" ان يكرر المتكلم اللفظة الواحدة ؛ لتأكيد       
وعند الجرجاني " عبارة عن الإتيان  (4)الوعيد ..."أو التهويل , أو الذم أو المدح أو الوصف 

أكثر لفظاً ومعنى لفائدة  أوفهو تكرار كلمة  أما عند ابن معصوم (5)بالشيء مرة بعد أخرى"
 (6)كالتوكيد, والتهويل ,وزيادة التنبيه,وزيادة التوجع, والتحسر, والتلذذ بذكر المكرر.

" خصيصة أسلوبية  وصفهد أولي التكرار عناية كبيرة باما في لسانيات النص فق       
عبارة في نص أو كلمة  أور صوتاً مميزة تعمل على زيادة ترابط النص , بالمنشيء عندما يكر 
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أي" التكرار  (عادة اللفظ)إواطلق دي بوجراند عليه تسمية  (1)ما فإنما يعيد معها معناها"
متراكبة أو حالة مختلفة الإأو اصر المعادة أن تكون هي بنفسها نويمكن للع ,الفعلي للعبارات

بحسب هذا حالة ذه الإ, ويختلف مدى المحتوى المفهومي الذي يمكن أن تنشطه هحالة الإ
 (2)التنوع"

وذلك لأمن اللبس الأول يرى أنه لا بد ان تكون الاعادات مختلفة عن الأصل  اكم       
 (3)بينهما.

النص  أجزاءلة في عملية ترابط اعقول بأن التكرار يسهم مساهمة فومن الضروري ال      
ر واصله فالشيء المكرر يؤكد وتماسكها كونه يعمل على خلق علاقة قبلية بين الشيء المكر 

لفظ مذكور مسبقاً . كما أنه " يزيد إلى اللفظ السابق له واللفظ المكرر يجذب المتلقي ويحيله 
الاتساق فضلًا عن ذلك أن التكرار آلية مهمة من آليات  (4)النص قيمة جمالية وموسيقية "

 النصي .

تكرير يمكن  ة"إن أية حال:رار بقولهماكأما الباحثان )هاليدي( و)رقية حسن( فيعرفان الت     
اسماً أو شبه مرادف , )ج( كلمة عامة , )د( أو أن تكون )أ( الكلمة نفسها, )ب( مرادفاً 

نفس اللفظة السابقة التي  اعني دائماً أنهتلا  رةالمكر  ةكما يؤكدان على ان اللفظ (5)عاماً"
نما قد تتغير  :دلالتها , ويضربان مثلًا لذلك  كررت وا 

 هناك ولد يتسلق تلك الشجرة . -1" 

 سيقع الولد إن لم ينتبه. -أ

 الأولاد يضعون أنفسهم دائماً في مواقف حرجة . -ب
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 .301النص والخطاب والإجراء, دي بوجراند , ص  ((2
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 . 141, ص 2014جماليات التكرار في شعر ابن دراج, د. محمد الرقيات )بحث( , مجلة إشكالات في اللغة والادب , العدد السادس,  ((4
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 وهناك ولد آخر واقف تحت الشجرة .  -ج

 معظم الاولاد يحبون تسلق الأشجار . -ء

لد الأولاد في )ب( تحتوي و (, بينما 1في )إليه في )أ( هناك تكرير للولد المشار       
( وأخيراً لا 1( , لكن )ولد آخر( ,في )ج( لا يحتوي الولد الوارد في )1في )إليه  المشار

( وذلك لأننا لا نستطيع ان 1في)إليه  مع الولد المشارإحالة يتضمن المثال )د( أية علاقة 
علاقة )أ(  نب تسلق الأشجار أم لا. وهكذا فإحان الولد المعني يكتستخلص من )د( ما إذا 

 (1))د( انفصالية".ــ)ج( حصرية وبــ)ب( إحتوائية ,وبــ( تطابقية , وب1)بــ

كما أورد جميل عبد المجيد في كتابه )البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية(    
 (2)مثالًا للباحثين )هاليدي ( و)رقية حسن( يقولان فيه:

. فالضمير )ها( في  اغسل وانزع نوى ست تفاحات , ضعها في صحن مقاوم للنار -
الجملة إلى الجملة الأولى ولا يمكن معرفة الضمير إلا بالرجوع إلى الجملة الثانية يحيل 

 السابقة .

 اغسل وانزع نوى ست تفاحات , ضع التفاحات في صحن مقاوم للنار . -

إلى فلقد تكرر لفظ )التفاحات( تكراراً معجمياً أسهم في سبك النص وضم الجمل بعضها     
 بعض . 

أربعة أقسام هي إعادة عنصر معجمي , و الترادف إلى وقد قسم علماء النصية التكرار      
   )شبه الترادف( , والإشتمال , والكلمات العامة . أو

 

                                                            
 .237نص , محمد خطابي , ص لسانيات ال ((1
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 ة حسن كالآتي :يه الأقسام كما هي عند هاليدي ورقويوضح الدكتور جميل هذ     

لثانية تساوي اللفظة الأولى في الشكل إعادة عنصر معجمي : أي أن تكون اللفظة ا -1
 والمضمون ويسمى التكرار المحض كما في مثال هاليدي ورقية حسن :

 القمة , الصعود سهل للغاية .إلى شرعت في الصعود -

بة عنصر معجمي موجود االلفظة الاولى لذا فهي إعادة كت فلفظة الصعود الثاني تساوي    
 ( . فالتكرار هنا )تكرار محضيّ  سابقاً 

أن العنصر المعجمي والقسم الآخر من التكرار المعجمي هو ) التكرار الجزئي ( أي       
تشترك اللفظتان في المصدر إذ ,  (1)رر مع وجود شيء من التغيير في طبيعة البناء كيت

 المادة المعجمية ,مثل :  أوالأصلي لها 

 القمة , الصاعدون كثيرون جداً .إلى شرعت في الصعود -

فلفظة الصاعدون هي تكرار جزئي للفظة )الصعود( فهما يشتركان في مادة )صعد(     
 المعجمية.

الترادف :أي ان تكون اللفظة الثانية مرادفة للأولى . ومثل لذلك كل  شبه أوثانياً : الترادف 
 من )هاليدي( و)رقية حسن( بالمثال الآتي:

 . القمة , التسلق سهل للغايةإلى شرعت في الصعود -

فة عنها في المبنى وهذا ما يسمى فكلمة التسلق مرادفة للصعود في الدلالة . ومختل     
 التكرار الترادفي.

                                                            
 82ينظر : البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية , جميل عبد الجيد , ص ((1
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أما شبه الترادف فهو يشبه التكرار الترادفي من حيث أنه تكرار للمعنى دون المبنى      
 ومثال ذلك ) حيات , المخلوقات الشريرة ( و )الكهف , أماكن اختبائها( .

رار بالإسم الشامل : هو أن تشتمل اللفظة الثانية على الأولى وتكون الثانية اسماً كاً : التثالث
 فيكون شاملًا لها .أسماء يشترك فيه عدة 

 القمة , العمل سهل للغاية .إلى ومثال ذلك : شرعت في الصعود 

تشترك فيه فقد شملت لفظة) العمل (لفظة )الصعود (وغيرها من الألفاظ , فالعمل أساس     
 مجموعة من الأعمال المندرجة تحته.

أعمّ وأوسع من  و,فهالأول رابعاً : التكرار بالكلمات العامة : أي أن يعمّ اللفظ الثاني اللفظ 
 اللفظة الأولى ومثال ذلك:

 القمّة , الشيء سهل للغاية .إلى شرعت في الصعود -

لصعود هو عمل معين . فهو يعد فكلمة شيء نكرة تعني أيَّ شيء وتشمل كلَّ شيء وا    
 شيئاً من الأشياء.

 التكرار في شعر عبدالله البردوني

النصي الذي يسهم الاتساق وبيا مهماً وعنصراً بارزاً من عناصر ليعد التكرار ملمحاً أس    
يساعد في خلق التعالقات النصية بين الألفاظ  من ثمزيادة عملية السبك النصي و في 

 نص .والجمل المكونة لل

كما أنّه من الأساليب  .الشاعر والدواعي الدافعة للقول والتكرار له صلة وثيقة بنفسية    
البلاغية ينقل فيه الشاعر المعاني الكامنة في الذات , فهو ينقل ما تجيش به نفسه من 

الفقرات من أجل احلال المعنى  أوالجمل  أوأحداث ومشاهد عن طريق تكرار الكلمات 
نفس المتلقي ,وهذا التكرار لا يكون اعتباطياً وانّما يكون منتظماً وموظفاً في وتوطينه في 



195 
 

مكانه المناسب داخل الجملة الشعرية . والتكرار الفني لا يأتي لمجرد التوكيد اللفظي للشيء 
وتقريره كما هو مفسر عند النحاة وانما يأتي لإيصال غاية فنية تعمل على إشاعة الجمال 

 .(1)لقي تمالفني لدى ال

فالتكرار يساعدنا على الغوص في عمق الذات ومعرفة ما يدور في كينونته وما يجول     
 المتلقي. إلى في خاطره من أفكار يحاول إيصالها 

وشعر البردوني زاخر بالتكرارات المتنوعة التي تسهم في مدّ الجسور الواصلة بين     
 ك النص الشعري .يزيد من تماس من ثممات والجمل والفقرات و الكل

ردوني في دراسة تطبيقية ويمكن التصدي لأنواع التكرار المختلفة الموجودة في شعر الب     
 القيمة التي يحققها التكرار في جذب عناصر النص وتناسقها مع بعضها . لناتبين 

 

أن تتساوى اللفظة الأولى مع اللفظة  وأول هذه الانواع هو إعادة عنصر معجمي وهو    
ثانية في الشكل والدلالة . أي أن اللفظة اللاحقة هي نفسها موجودة في اللفظة السابقة لها ال

 في النص نفسه , ويكون على قسمين : التكرار الكلي والتكرار الجزئي .

)المحض( نلمحه في اللفظتين المشتركتين في المبنى والمعنى دون أوفالتكرار الكلي      
 (2)ل عبدالله البردوني زيادة . ومن ذلك قو  أوحذف 

ي رٌ( ذاك الصفا )مضرُ( . م   هل تجرحين شذا التاريخ أي شذا   هذا الصفا )ح 

فقد استخدم التكرار الكلي في لفظة )شذا( وكذلك لفظة)الصفا( , فالواضح وجود      
رت تكراراً  عنصر معجمي هو كلمة )شذا ( في صدر البيت ولفظة )الصفا( في عجزه كرَّ

وواضح أيضاً أن اللفظة الثانية لكل منهما تعود على الأولى وتشاركها لفظاً محضياً , 
                                                            

 .120, ص 2006, 15, عدد 59ند سعد الحميدين , عبد الملك مرتاض, مجلة علامات , مجينظر: بنية اللغة الشعرية ع ((1
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ومعنى. وبهذا التكرار الكلي المتطابق يتم الربط بين اللاحق والسابق وهذا يسهم أيضاً في 
باللواحق مع الكلمات المتعلقة بالسوابق ويزيد هذا الارتباط من نسيج  ةربط الكلمات المتعلق

 النص .

 (1)لك أيضاً قول البردوني في قصيدة )أمّ في رحلة (:ومن ذ   

 ما اسم المحروس؟أجب ابني         )نعمان(كجدّ الأجداد

 أهلا)نعمان( ويستحيي                ويرفرف كالورد النادي

وصدر البيت الأول فالعنصر المعجمي )نعمان( تكرر تكراراً كلياً في عجز البيت     
كما أن اللفظة الأولى عملت الأول , فاللفظة الثانية أسهمت في ربط البيت الثاني بالتالي

واقع في جواب الإستفهام وجملته التي  أنهإذ بالجملة السابقة له الأول على التئام البيت 
حوارية بين والدة الطفل والسائل فكانت الجمل متتالية مترابطة في أبيات جاءت بعد ثلاثة 

 البيتين .

 (2)ثم يعود الشاعر بعد ثلاثة عشر بيتاً ليكرر نفس اللفظة مرة أخرى . يقول البردوني:      

 يديا عمُّ وأيقظ ايقا  )نعمان( أعاد صبا عمري           

ويسهم في ترابط النص كاملًا , وكان الأول اللفظ إلى فجاء باللفظ) نعمان ( ليعيده        
ويشاركه باللفظ والمعنى . وكذلك مجيء هذا الأول للفظ هذا التكرار محضيّاً , فهو نفس ا
 (3)يقول مشبهاً النعمان على لسان والدته ( : إذ النوع من التكرار في البيت الثامن ,

 أولادي الأربعة , اختلطوا         فيه ما أحلى أولادي
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يشبه اللفظ  فكرر لفظة أولادي تكراراً كلياً محظاً فاللفظ الثاني الموجود في آخر العجز 
في بداية صدر البيت من حيث المبنى والمعنى . وعمل ذلك على ربط آخر البيت الأول 
 بأوله .

 (1)( يستهل البردوني ابياته قائلًا :  وفي قصيدة) حوارية الرصيف ج   

 هنا يا رصيفها وٍ ايمضي لفيف ويليه لفيف        وانت ث

أنّ اللفظة الثانية تشبه إذ تكراراً محضاً في صدر البيت  (فقد تكررت كلمة )لفيف      
بعض , إلى سابقتها لفظاً ومعنى , فقد أسهم هذا التكرار في ضم جملة الصدر بعضها 

وليس هذا إلا تماسك لصدر البيت أما التماسك النصي في القصيدة إنما جاء في آخر بيت 
ذكور في آخر عجز فيها بعد أن انتهى من مجموعة الموصوفات العائدة على الرصيف الم

 (2). يقول البردوني في آخر القصيدة : الأول البيت 

 ألا تدري بأني رصيف -: ماذا يلي            هذا؟  انت الآن , قل لي

أعاد لفظة ) رصيف( الموجودة في آخر عجز البيت الأخير على لفظة )رصيف( إذ      
 وخمسين بيتاً شعرياً . الموجودة في أول القصيدة في تكرار محض  جاء بعد اثنين

فاللفظة اللاحقة تشبه السابقة في الشكل والمعنى , وهذا ما أسهم في تماسك النص        
أن ما بين هذين اللفظين جمل حوارية بين الشاعر إذ آخرها . إلى من أول القصيدة 

ر هنا والرصيف فوظف اللفظتين في أول وآخر القصيدة ليؤطّرَ بها النص ككلّ ليكون التكرا
كالهالة التي تحيط بالنص وتزيده تماسكاً , وتمنحه صبغة جمالية يستلذ بها القارئ , 

ع بين لفظتين متباعدتين كلياً ويستمتع بها السامع , وليس هذا فحسب , فهذا التكرار الواق
علاقة وطيدة بعنوان القصيدة , فقد عنونها الشاعر بحوارية الرصيف , وهنا يكمن  ىعل
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نفس القصيدة من إلى خارجها لتعود إلى لنصي بخلق العلائق الممتدة من القصيدة التماسك ا
مجموعة متتاليات ذات الفكرة المركزية الموحدة  ند وبهذا يصبح النص سلسلة متصلة مجدي

بزيادة اتساق النص  رار الذي ساهمكالنصي ومنها التالاتساق ن عناصر تربطها مجموعة م
  يتجزأ .كلّ لاإلى و تحويل أجزائه 

 

وفي قصيدة )الحقيقي( يصور البردوني مجيء المجهول الحقيقي الذي لا يعرف ما       
كها . يء والرواح طرق يسلجرق ويخرج من طرق  عدة  ولهذا الميسمّيه . يجيء من ط

 (1)يقول: إذ في البيت الرابع  (فوظّف الشاعر لفظة )الطريق

 لحقياأو بقني هناك طريق فاس  ها الثوى:      ديد التي ملّ الأخاينادي 

فقد وظف الشاعر لفظ)الطريق( في عجز البيت وكررها تكراراً محضاً في خمسة       
 (2)مواضع لاحقة له في قوله: 

 امامي طريق لا يؤدي وها هنا         طريق اراه لا يريني تحققي

 وهذا طريق ما له أيّ نكهة             وهذا له شمّ ولكن تخلقي

 (3): وقوله

 وهذا طريق من طريقين هل أرى     طريقاً له قلب ينادي تطرقي

يبحث المجهول عن الطريق السليم الذي لا بد أن يسلكه فيرى بيات ففي هذه هذه الأ      
طرقاً متعددة , ويصف كل واحد  منها بوصف . وقد جاء تكرار اللفظ )طريق( في هذه 

                                                            
 .1135,ص 2الديوان , ج ((1
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في المبنى والمعنى واسهمت الأول لفاظ مع اللفظ تجتمع هذه الأإذ تكراراً محضاً بيات الأ
 مجتمعة في توحيد النص و زيادة اتساق اجزائه وتماسكها. 

كما وظّف الشاعر تكراراً محضياً آخراً عائداً على الطريق نفسه باستعمال لفظة أخرى      
) هذا )هذا( وظفه البردوني بين جملتي ) هذا طريق ماله أي نكهة ( والإشارة وهي اسم 

 طريق من طريقين( .

الإشارة ففي الجمل الواقعة بينها حذف لفظ الطريق لدلالة سابقة عليه , وأبقى اسم       
 (1). يقول البردوني:  ضوظّفه في التكرار المحو 

 ولكن تخلقي مّ له اي نكهة           وهذا له ش وهذا طريق ما

 اه )غلفقي(وهذا طفيلي محي        عدوهذا له وجه عن الجيد مب

 وهذا كسيف يدّعي شكل )عولقي (    وهذا كسيف )عولقي( يلوح لي          

 طريقاً له قلب ينادي تطرّقي       وهذا طريق من طريقين هل ترى

 مشتركاً تكراراً محضيّاً ) هذا( العائد على الطريق سبع مرات الإشارة فقد كرر اسم      
بانتظام لا تكلّف فيه ولا   جزاءرسم صورة متماسكة الأوهذا كلّه يسهم في  ,باللفظ والمعنى

 تململ . أو إخلال , يسهّل على المتلقي تتبع سلسلتها الجملية دون امتعاض 

المحض كثيرة في شعر البردوني لا  أوالنماذج المتمثلة في التكرار الكلي  هومثل هذ     
تعمل على لنص المتناثرة و جمع شذرات ولآلئ ا ة فياعلجال لحصرها هنا تسهم مساهمة فم

ة  نظمها بدقة وعناية ليخرج النص في صبغة جمالية كحبات العقد المرتبة بانتظام والمتراصَّ
 بدقّة تعكس على الواقع جمالية النص السطحية وما تدل عليه في عمق النص .

                                                            
 .1138,  2الديوان , ج ((1
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اما التكرر الجزئي للعنصر المعجمي فهو ان تكرر العنصر المعجمي بشكل كامل        
تشتركان  ةواللاحق ةن السابقيذي يطرا على المبنى اي ان اللفظتوجود بعض التغيير ال مع

المادة المعجمية وقد جاء التكرار الجزئي بكثرة في شعر عبدالله  أوفي نفس المصدر 
 (1)البردوني من ذلك قوله: 

 انت اعنف ,مقصف          وليعنفوا ,لستفليقصفوا 

 أنّ المخيفين اخوف   وليـحشدوا انت تدري         

فقد التقت لفظة )مقصف( ولفظة )يقصفوا( في اصل واحد هو ماده) قصف (      
المعجمية فالتكرار هنا جزئي فاللفظة الثانية تشبه اللفظة الاولى مع تغيير ملحوظ في بنيتها 

 اللغوية .

ع لفظة وكذلك الحال في كل من لفظة )يعنفوا( ولفظة )اعنف( ولفظة ) مخيفين( م    
ان اللفظة الثانية في كل منهما  إنما هي  تكرار للاولى وهو تكرار عنصر إذ )اخوف( 

 معجمي مع تغيير يصيب البنية اللغوية ذاتها .

 (2): ذلك قوله ومثل   

 يجزئون المجزا       يصنفون المصنف

 يكثفون عليهم         حراسة انت اكثف

ظة )يجزئون ( و)المجزا( وكذلك في لفظة )يصنفون( و وقع التكرار في البيتين بين لفإذ     
المعجميه فلفظ )المجزأ( تشبه  ةمادالكل لفظتين منهما تشتركان في  انإذ )المصنف( 

)اخوف( تكرار لكلمة )المخيفين ( تكرارا  ةن لفظاكما  ة)ج ز أ ( المعجميةيجزئون( في ماد)
 جزئيا يلمح من التغيير الحاصل في بنية الكلمة . 
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النص عبر إعادة  أجزاءتسهم في ربط بيات ان هذه التكرارات التي جاءت في هذه الأ      
اللفظة اللاحقة على اللفظة السابقة بواسطة عنصر التكرار الجزئي الذي وظفه الشاعر 

نغمة موسيقية عبر هذا بيات النص دون تفككها فضلا عن اعطاء الأ أجزاءلخدمة تماسك 
تماسك النص عبر إلى ذن السامع وتستلذ بها عين القارئ وتوحي التكرار تستطيب بها ا

 البعيد داخل المكون النصي . أوالسابق القريب إلى عودة المتلقي من اللاحق 

(1)ومثل هذه الشواهد واردة في شعر البردوني من ذلك قوله:    

 ن بقاعيي               بت اخشى ألّا تكبقاعهن كيان اً يا بقاع

 قلبها ضيَّعتني            هل أرجَّى أن تتركي لي ضياعي يا التي رغم

 قد تعودت روعة التيه وحدي            كل خوفي عليك من ان تراعي

 وى هذا اللعين القضاعيأنك مع         لربا , أين يلقى   ايا قضاعية 

فقد كرر إليه  يالتبيات والأبيات فقد كشف الشاعر عن التكرار الجزئي في هذه الأ       
لفظة )بقاعي( بكلمة )بقاعهن( وكرر لفظة )ضيعتني( ب )ضياعي( وكذلك كل من 

تكرار هنا جزئي تكرر اللفظ المعجمي مع وجود تغيير في لا أن إذ ,)قضاعية(و)قضاعي(
 .مع بعضها البعض بيات اصوات الكلمة ذاتها واسهم هذا التكرار في تلاحم الجمل والأ

 

 (2)يضا: أومثل ذلك قوله 

 كل بيت هنا ,هناك بيوت            والتلاقي تجمع لا اجتماعي .
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تجتمع إذ تكرر لفظ )البيت( تكراراً جزئياً في لفظة بيوت وكذلك )تجمع( و)اجتماع(      
الالفاظ تحت المادة المعجمية )ب ا ت( و )ج م ع( الا ان التغيير الذي حدث في بنيتها 

 .هو من جعلها تكرارا جزئيا لا كليا 

 (1)ومن التكرار الجزئي قوله :     

ك مُ نعذّبي  ي وعذّبي       فعذاب الهوى ح 

فتكررت لفظة )عذّبيني( تكراراً جزئياً في لفظتين هما )عذّبي( وكذلك المصدر        
)عذاب(فالكلمات الثلاث  تجتمع تحت المادة اللغوية )عذب( واسهم هذا التكرار في لملمة 

 بعض إلى ها البيت ومزج بعض أجزاء

 (2)وكذلك قوله: 

 فلا امكن الممكن المشتهى          اليك ولا المستحيل استحال

اللاحق )الممكن( والسابق )امكن(  ناستخدم الشاعر التكرار الجزئي في البيت بي     
وكذلك بين )استحال ( و)المستحيل (فكل لفظتين منهما تشتركان في الاصل المعجمي 

 النص وربط حواشيه ولملمة اطرافه . أجزاءفي ضَم وساهم هذا التكرار 

 (3)وقوله ايضا:   

 ت من البدء م لدغا؟قت الا لانها        تلاقي كما لاوهل تلدغ الحيا

لشاعر تكرارا جزئيا لدغ( فيهما اصل واحد وهو )لدغ( وكررها امفكلمة )تلدغ( وكلمة )     
ل مختلف عن الاسم الا انه يشابهه في المادة فالفع ؛الكلمة اللغوية ةن في بنيالانهما مختلف
 المعجمية .
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 (1)( :  ةبردوني في قصيدة )اعتراف بلا توبوكذلك قول ال   

 إن يدّع  العلم فلا فرية        فالصدق كل الصدق فيما ادعى

 لكن سرَّ العلم في نفسه       كالعسل الصافي خبيث الوعا

 دعاإذ ت فه أو ىلبَّ فيقول : شيطان وشيطانة      دعت 

 ,سبحان من جمّعا ..ولم يقل: إلفٌ ومألوفة           تجمعا

كرر الأول والثالث والرابع ففي البيت الأول استخدم الشاعر التكرار الجزئي في البيت      
لفظة )يدعي( تكراراً جزئياً في لفظة )ادعى( فكلاهما من أصل معجمي واحد هو )دعى( الّا 

 تغيرت عن الاولى معجمياً. ان اللفظة الثانية 

طانة( فزيادة زئي في لفظة  )شيطاني( و )شيجوفي البيت الثالث حصل التكرار ال     
انّ زيادة الحرف إذ جعل من التكرار المعجمي تكراراً جزئياً  ةالثاني ةحرف التاء في اللفظ

ومعنى واحد  ةمن دلالة واحد ) شيطانة(يطرأ على اللفظة فكل من)شيطان( ور معجمي يّ تغ
 الا انه حصل تغير معجمي بينهما .

اما البيت الرابع فوظف الشاعر التكرار الجزئي في لفظة )إلف( و )مألوفة( وكلاهما      
 ط الكلمة مع انهما يدخلان في المعنى ذاته . وقدنملفة و التآلف فحصل التغيير في من الأ  

عبر خلق العلائق بيات لكلمات والأا أجزاءفي ترابط بيات سهم التكرار الجزئي في الأأ
ذه العلائق زادت من تماسك النص المتشابهه نوعاً ما بين اللفظ اللاحق واللفظ السابق وه

 تساق الفاظه وجمله .او 
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 (1)ومن قوله أيضاً :  

 قلنا يعيش منلذي قلنا يمو         ت ومات عاش ا

استخدم التضاد والتكرار الجزئي في إذ اً البيت ربطاً دقيق أجزاءاسهم التكرار الجزئي ربط إذ  
وظّف التكرار إذ لمطلق الجمع ,  أتي(التي تالواو آن واحد وربط بينهما بحرف العطف )

الجزئي بقوله )عاش( في صدر البيت و)يعيش( في آخر العجز . كما وظفه ايضا بقوله 
ابقه على معنى وقع التكرار الجزئي لان كل لفظ مكرر يدل هو وسإذ )يموت ( و) مات( 

واحد ولكن بتغيير في العنصر المعجمي بين )عاش(و)يعيش(وكذلك بين )مات( 
و)يموت(وعمل التكرار هنا على ربط البيت بين الكلمات فيما بينهما فضلا عن ربط الجمل 

 المتقابلة من جهة اخرى واسهم ذلك في جعل البيت لحمة وكأنه جملة واحدة .

صور البردوني حالة العجز والبؤس في ذات المكان يقول وفي قصيدة )استنطاق( ي     
 (2)متسائلا : 

 البدء عائدإلى لماذا طريق المهد واللحد واحد؟          لماذا الذي يأتي 

 لماذا يضل البدأ يبدأ دائما ؟                 لان التناهي كالبدايات جاهد

فظ بنوعيه الكلي والجزئي ففي صدر البيت فقد كرر الشاعر لفظ )البدء( تكراراً معجمياً للّ     
كما الأول الثاني كرر لفظة )البدء( تكراراً كلياً محضاً للفظة )البدء( السابقة في عجز البيت 

انها تشترك في المعنى إذ للسابق )البدء( وكذلك )البدايات (  لفظ )يبدأ( تكراراً جزئياً  رانه كر 
رارا وهذا لا يعد تك ,ل في البنية الشكلية للكلمةوهو )البداية( لكن الاختلاف انما هو حاص

ساهم في ربط كلمات البيت وعانق البيت الثاني بالبيت  كليا لسابقه وانما هو تكرار جزئي
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في خلق و متراصّ الأطراف في البيت ذاته  جزاءوخلق من ذلك نصا متماسك الأالأول 
 اللاحقة والسابقة .بيات العلائق الممتدة بين الأ

 (1)يقول:إذ صيدة )ذات ليلة ( يوظف البردوني التكرار الجزئي في معظم أبياتها وفي ق 

 باتت الريح تلوك النافذة       بعضها من جلد بعض لائذة

 ليس تدري ما الذي ياخذها     لا ترى من أيّ شيء  آخذة

 تفلُذُ الأغصان تجري فلذاً           لا تعي مفلوذة أم فالذة

لى ذة           و ترتمي مما بها موقو   ذةقري واسالمجهول تا 

الأولى وهو واقع في لفظتين  ةالأربعبيات استخدم الشاعر التكرار الجزئي في الأ      
 متتابعتين في المعنى لكن اختلافهما البسيط يظهر في البنية المعجمية .

و)اخذة الأول وهذا التكرار جاء بالتسلسل في الكلمات )بعض وبعضها (في البيت        
ويأخذها (في البيت الثاني )فالذة و ملفوذة و فلذاً و تفلذ (في البيت الثالث و )واقذة و 

 موقوذة(في البيت الرابع تكررت جميعها تكراراً جزئياً .

 (2)يقول : إذ اللاحقة  ةالأربعبيات في الأأيضاً ومثل هذا التكرار موجود    

 يها شاحذةتنبري من ظهرها مشحوذة       وتداري ركبت

ت  فاستحالت نابذة  اين تبغي؟ علَّها منبوذة             وت قوَّ

 حانذة أون حانذٍ ع ىضني السرى باحثة         في الكو علَّها ت

 بالتواري عائذة يوالمآو       من يؤاويها ؟ تنادي وحدها    
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وقع فبيات استخدم الشاعر التكرار الجزئي فضلًا عن التكرار الكلي في هذه الأإذ      
في قوله )شاحذة و مشحوذة( و )نابذة و منبوذه( و )حانذ و بيات التكرار الجزئي في كل الأ

 احانذة ( و )المآوي و يؤاويها( فكل لفظة مكررة تشترك مع سابقتها في المعنى وتختلف عنه
أسهمت في زيادة تماسك الفاظ وجمل القصيدة مع  قدفي البنية المعجمية في ظاهرها و 

 ها البعض .بعض

     

 (1)(:ةما جاء في قصيدته )زمان بلا نوعيومن نماذج التكرار الجزئي في شعر البردوني 

 اما يرسم القلب تاريخه             مراياه تمحو الذي أثبتا

 لخميس به اسبتاافلا تبتدي الجمعة السبت فيه        لان 

 تاكم الساعة الان ؟ فاتت عصور     وعادت ولا مر من فوَّ 

 اما كتكتت ساعة في الجدار        جدار بلا ساعة كتكتا ؟

 أللشوق وقت سوى شوقه          وأغبى من الوقت من أقَّتا

 أأصغى لهذا المغنّي سواه؟       فمن ذا تغني ومن أنصتا ؟

بعضها ببعض بيات اسهم التكرار الجزئي في هذا المقطع في توليف الكلمات والأإذ        
ف التكرار الجزئي بين الكلمات مثل )المغني , تغني ( و )الجدار, جدار( و وظّ إذ , 

النقص أو )الساعه , ساعة( التي تشترك في المعنى لكنها تختلف في بنية الكلمة في الزيادة 
تتماثل نهاية كل بيت إذ فضلًا عن ذلك نلمح التكرار الجزئي عبر العود  على بدء اللفظ ؛ 

نغمه موسيقيه ناشئه عن  يولّد ,رار نفس الكلمة في المصراعينمع صدر البيت نفسه وتك
تموقع الحروف في الصدر والعجز وهذا ما نلمحه في)السبت واسبتا( و)فاتت و فوتا (و 
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تتبع سلسلة إلى )كتكتت و كتكتا( وهذا النمط في التوزيع التلاحق للتكرار يجذب المتلقي 
 بك العبارة وتماسكها لارتباط أولها بآخرها .ويعمل على سبيات الاصوات المتلاحقة في الأ

فالتكرار الجزئي لا يقل أهمية عن التكرار الكلي وربما يزيد عليه في شواهد كثيرة فهو      
تالف اطرافه لتعمل النص وجمع حواشيه و  أجزاءيسهم كعنصر اتساق  معجمي في ربط 

التي تعمل بدقة وانتظام ق الاتسامتماسكة للنص شأنه شأن بقية ادوات  ةعلى اعطاء صور 
 .اً متضامّ  اً كلّي اً حتى يكون النص نسيج الآخرإلى النص وضمّ بعضها  أجزاءفي رصف 
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 المبحث الثاني

 التضام

العلاقات وتماسكها, وبعض أجزائه في ترابط  كل نص يبحث عن علاقات محددة تسهم    

وجود علاقة تربط بين لفظين أوتبحث عن ذلك عن طريق اشتراك جزءين بدلالة ما, 

 جملتين, ومن هذه العلاقات علاقة التضام .أو

, 1الشيء , وضاممت فلاناً أي قمت معه في أمر واحد"إلى والتضام لغة "ضمك الشيء      

يضمه ضماً... وضام الشيء الشيء: إليه  الشيء... وضمه إلى و" الضم : ضمك الشيء 

 2إنضم معه"

يدل على إذ طلاحي لمفهوم التضام فلا يبتعد عن المعنى اللغوي , أما المعنى الاص     

 أكثر في ظاهر النص. أووجود علاقة تربط بين جملتين 

بالقوة , نظراً لارتباطهما  أوفقد عرف التضام بأنه" توارد زوج من الكلمات بالفعل     

النص  أجزاءلضم  , إذن هو أحد الوسائل الاتساقية التي تسعى3تلك" أوبحكم هذه العلاقة 

هو الترابط الأفقي أو, تلزاماً ضرورياً أكثر, اسأوالواحد , ويستلزم لذلك" عنصرين لغويين 

إذ ,  4جيرتها لكلمات أخرى في السياق الطبيعي"أوقة الكلمة فر أوالطبيعي ما بين الكلمات 

. ,  5يشتمل على مجموعة من الإجراءات التي تسهم في تحقيق الترابط بين عناصر النص

 .أجزائه وبذلك يمنح النص استمرارية دلالية ويسهم في تماسك 
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خلق  ثنائيات  التركيز على هدف ما , عبرإلى فوجود علاقة التضام داخل النص تهدف     

إذ واستمرارية في الوقت ذاته,  أنه أن يمنح النص تماسكاً وثباتاً وهذا من ش .مرتبطة دلالياً 

وعة التي تلازمها, فتحديد التضام يركز على معنى الكلمات المفردة "تعرف الكلمة في المجم

  1والأعراف المتبعة حول الصحبة التي تلزمها"

 ويفهم تمام حسان التضام من وجهين:      

طريقة منها عن  : أن التضام هو الطريقة الممكنة في رصف جملة ما, فتختلفالأول 

 وهلمّ جرّاً ويطلق عليه اصطلاحاً )التوارد(.تأخيراً وفصلاً ووصلاً الأخرى تقديماً و

دراسة إلى دراسة الأساليب التركيبية البلاغية الجمالية منه إلى وهذا المعنى أقرب     

 العلاقات النحوية 

آخر  نصرين التحليليين النحويين عنصراً تلزم أحد العوالثاني : ان المقصود بالتضام أن يس

 .2معه فلا يلتقي به ويسميه في هذه الحالة )التنافي(يتنافى أوويسميه هنا )التلازم( 

 أجزاءاللغوي المهمة بعد التكرار والتي تسهم كثيراً في ربط الاتساق والتضام أحد وسائل    

التي تسهم في عملية السبك بعضها البعض , ومن أهم علاقات التضام إلى النص وضمها 

التضاد والتنافر لما لهما من قدرة على  لاقتاناولها في هذه الدراسة هما عالتي يمكن تالنصي 

سهم المعجمي التي تجذب أطراف النص وتخلق الروابط التقابلية السطحية على المستوى 

النص وتعينه على الربط بين إلى في تماسكه , فضلا عن أن لها القدرة على جذب المتلقي 

المتضادة  جزاءمعرفة الأالتكلف في أواشغال الذهن إلى كلمات النص وجمله دون الحاجة 

 المتنافرة.أو
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 أولاً : التضاد 

يمكن عد التضاد أحد أهم علاقات التضام التي تسهم في تشكيل علاقات الترابط     

النص عن طريق اعتماده الثنائيات المتقابلة التي تسير في خدمة  أجزاءوالتداخل بين 

 النصي .الاتساق 

 راسات والآراء التي تصدت لهذا الموضوع .ولم يخل التراث العربي من الد    

فأبو هلال العسكري في معرض حديثه عن التضاد يقول:" ومن المطابقة أن يتقارب     

 .1التضاد دون تصريحه"

ويبين الجرجاني أهمية التضاد بقوله:" وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف    

والمغرب ... ويريك التئام عين الأضداد , المتباينين حتى يختصر لك بعد ما بين المشرق 

فيأتيك بالحياة والموت مجموعين , والماء والنار مجتمعتين, كما يقال في الممدوح هو حياة 

لأوليائه , موت لأعدائه, ويجعل الشيء من جهة ماءً , ومن جهة أخرى ناراً... وكما يجعل 

الشيء حلواً مراً ... "
2
 . 

إلى تجاذبها النص و أجزاءجود ثنائيات ضدية تسهم في ضم يفهم من قول الجرجاني و   

المنطوق , فالثنائيات  أوتساق النص المكتوب ة اييسهم في عمل بعضها البعض ومن ثم

الضدية "تنبع من تمايز ظواهر معينة في جسد النص ومن ثم تكرارها عدداً من المرات ثم 

 .3النص طبيعته الجدلية " انحلال هذه الظواهر واختفائها , وبهذه الصفة يكتسب

ولا نبتعد عن الصواب إن قلنا أن مفهوم التضاد مفهوم مشترك بين الدراسات البلاغية     

ما إلى ممتدة  اً والدراسات النصية الحديثة , بل يمكن أن نعد الدراسات القديمة جذور

في بناء النص  دوراً فاعلاً  يثة , فهو يحتل مكانة بارزة ويؤديالدراسات الحدإليه  توصلت 

 واستمرار دلالاته. 

                                                            
1
 109الصناعتين , أبو هلال العسكري , ص 
2
 132اسرار البلاغة , الجرجاني , ص 
3
 109, ص 1981لبنان , -, دار العلم للملايين , بيروت 1جدلية الخفاء والتجلي , كمال أبو ديب , ط 
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يقول صلاح فضل:"وقيمة التضاد الأسلوبية تكمن في نظم العلاقات الذي يقيمه بين      

العنصرين المتقابلين فلن يكون له أي تأثير ما لم يتداع في توال لغوي , وبعبارة أخرى فإن 

 .  1ة في اللغة "كزت المتمرلوبية تخلق بنية مثلها في ذلك مثل التقابلاسعمليات التضاد الأ

ومثل هكذا علاقات من شأنها أن تسهم في تكوين الصورة الكلية لنص ما "فالشاعر حين     

يجمع بين عواطفه ومشاعره في الحب والحياة , ومشاعره وعواطفه في الموت والفناء إنما 

ه الفكرة الأدبية ه بهذا الطباق في صورة أدبية تعد عملاً فنياً خلّاقاً تتحرك فيسيوظف حّ 

ك رتباط وتفاعل تينك العاطفتين وذينبحرية وعفوية وقوة .مثل تلك الفكرة قائمة على قوة ا

الشعورين , الحب والبقاء والموت والفناء, ومن تقابلهما وجهاً لوجه واندماجهما بفكرة 

 2واحدة تكون مصدر الصورة الشعرية"

 التعارض . أوعلى التناقض ين تقوم فالتضاد باختصار علاقة بين جزأ     

   

 أنواع منها :إلى وقد حاول بعض الدارسين تقسيم التضاد  

 حي –غير المتدرج مثل ميت أوالتضاد الحاد  -1

بين أزواج من المتضادات الداخلية,  أوالتضاد المتدرج ويقع بين نهايتين لمعيار متدرج  -2

تضاد بين عبارة الجو حار وفي هذا النوع توجد منطقة وسطية بين العضوين , فمثلاً ال

الجو مائل للبرودة ,  –والجو بارد يمكن أن يوضع بينهما عبارات وسطية مثل: الجو دافئ 

 اللتين تمثلان تضادّاً داخلياً .

 اشترى . –تضاد العكس : علاقة بين أزواج من الكلمات مثل باع  -3

 كما بين وجود تضاد اتجاهي كالأعلى والأسفل  -4

  3بلي وقد يسمى امتدادي كالعلاقة بين الاتجاهات .تقاأوتضاد عامودي أو -5

 

 
                                                            

1
  193, ص 1992علم الاسلوب )مبادئه و إجراءاته ( , مؤسسة مختار,القاهرة ,  
2
 75, ص1985,  1التحليل النقدي والجمال الأدبي , غزوان عناد , دار آفاق عربية , بغداد , ط 
3
 104-103ينظر : علم الدلالة , أحمد مختار , ص 



212 
 

إلى وكل هذه الأنواع تندرج ضمن المفهوم ذاته القائم على وجود ثنائية ما , تؤدي      

غاية , وتمنح النص اتساقاً عبر انسيابيته ود علاقة ما, تسهم في تحقيق هدف ووج

 واستمراريته .

ور البارز الذي دني في شواهد وفيرة تظهر الويمكن أن نلمح التضاد في شعر البردو   

,  يحدثه التضاد خلف علاقة ذات طابع يتسم بالاستمرارية , بسبب اعتماده على الثنائيات

 خرى .فوجود احداهما يستدعي وجود الأ

إيراد مجموعة من هذه الثنائيات لإيصالها إلى ففي قصيدة )لعبة الألوان( يعمد البردوني    

 :1للمتلقي كقوله 

 

 كان هذا ما جرى , ماذا سيجري؟            ما الذي ياليل ...؟ سل أوجاع فجري

 :2وقوله

 كل مستور تعرى ؟ إنما                 سرق الأنظار تزوير التعري

 : 3وقوله 

 ربما بعت مداري ليلة              واشترى يوماً مهب الريح سرّي

 : 4وقوله 

 وأنا في خارجي امتص حبري  جمرها يقرأني من داخلي       

 : 5وقوله 

 ما الذي يا آخر الليل ترى          ما الذي يا فجر ...؟ يومي: سوف تدري

 

الشراء,  -التعري, البيع  -الفجر , الستر  -فالنص يستدعي عدداً من الثنائيات )الليل    

 والفجر الذي يمثل أول النهار(. -الخارج, آخر الليل  -الداخل 

الذي نلمح فيه الأول هذه الثنائيات قد تدل على الشمولية والاستمرارية كما في البيت ومثل   

على اشتمال الوقت  ثنائية أخرى دون التصريح بها وهي ثنائية زمنية تقوم
                                                            

1
 794, ص 2الديوان , ج 
2
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3
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 -لثنائية المصرح بها )الليل( , يقويها الشاعر باالماضي)ماجرى( والمستقبل )سيجري

 الممتد بين الماضي والمستقبل .  التي تدل أيضاً على الزمن (الفجر

 فالتضاد في البيت منحه تماسكاً واستمرارية عبر العلاقة الممتدة بين عنصري التضاد .   

وفي البيت الثاني يعتمد الشاعر فيه ثنائية الظهور والتخفي مستعيناً بأسلوب التضاد ليبرز    

التي من الممكن أن تستتر,  كشف كل الأشياء يمن خلاله الدور الذي تلعبه )الوكالات( ف

 : 1وهذا ما دل عليه التضاد غير المصرح به في قوله

 كيف أخفي والقناديل هنا        وعلى ظهري " وكالات التحري"

 

التالية بالأسلوب ذاته المعتمد على الشمولية بيات وتستمر الثنائيات الضدية في الأ   

 :2في النص دون التصريح بها كما في قوله والاستمرارية , ويدعّمها بثنائيات أخرى تلمح 

 أيها العفريت نم , أقلقتني      إبتعد عن سرّتي ... ماذا التجري

 :3وقوله 

 متّ فوراً... كان قبري داخلي     غبت فيه لحظة واجتزت قبري

 :4وقوله 

 ربما يأتي الذي يشعلني      ربما يأتي الذي يخمد جمري

لقي التفكير بالثنائية التي تقابلها وهي )الاستيقاظ( , و)الموت( فـ)النوم (يستدعي من المت    

يستدعي ثنائية )الحياة( , و )ربما يأتي ( تستدعي ثنائية ) ربما لا يأتي( , وكل هذه 

لم يصرح بها خلقت انسيابية واستمرارية أوصرّح بها الشاعر بيات التضادات داخل الأ

النص وضمّ أطرافه , ليمنحه صفة  أجزاءجذب الشعرية عملت على بيات للحركة داخل الأ

 , ويسهم في خروج النص متماسكاً .الاتساق 
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وتسير قصيدة ) صحفي ووجه من التاريخ( بالاتجاه ذاته المعتمد التضاد صفة له,     

التي تطبع البيت بطابع الاستمرارية صيدة تتصف بصفة الثنائية الضدية القأبيات فمعظم 

دعي من المتلقي إحضار الوجه الضدي للفظة ما, وهذا من شأنه ان الشمولية كونها تست

نجد هذه الأول الاستمرارية, فمنذ البيت والنص, ويطبعه بطابع التماسك إلى يجذب القارئ 

 :1الضدية, يقول

 هذي الفجاءة فوق وهم الرائي          ذاهب ام جائيأكيف انبثقت؟ 

ذاهب( يستدعي من عة من البيت, فلفظ )ى مساحة واسفالذهاب والمجيء يستحوذان عل

 المتلقي ذهنيا وجود اللفظ الثاني )جائي( وبذلك يستمر المعنى.

 : 2وفي قوله

 ها أنت قدامي وكنت ورائي            ني؟تأحملت تسعة اعصر وسبق

 

باعتماده فالضدية تبدو بين )قدامي_ ورائي( التي تشكل الحبكة داخل الشطر الثاني, و    

لها, ليطبع البيت بطابع من  اً توضيحطرين, فالشطر الثاني جاء بقتني( يدمج الشلفظة )س

  الاستمرارية والتماسك.

التي اعتمدها الشاعر ن لنا مجموعة كبيرة من التضادات وبالاستمرار بقراءة النص يتبي  

في خلق الصورة الكلية لقصيدته, وهذه التضادات تدور حول معاناته في مقابل استخفاف 

كمحور اليأس  ورمن المحا اً في القصيدة معتمدة عدد لآخرين بها, لذلك جاءت المتناقضاتا

 : 3من الحياة الذي يراه هو وما يقابلها من الرؤية العكسية التي يريدها غيره, كما في قوله

 افنى من الموت هنا.     لاقيتني أحيا من الاحياء األأنن

                                                            
 1269,ص  2الديوان , ج1 
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خر يمكن تسميته محور التسلط وما فيه آراز محور الثنائيات الضدية في إبكما اسهمت     

 :1من كمية التحكم التي تطبق ضد الفرد دون أن يكون له رأي فيها, يقول

 ما جئت بل أنت اخترعت لقائي          سكت؟ لأنني م  ل  ومن أين جئت؟ 

 أتريد يا هذا الفتى اطفائي؟          هذا سنا عينيك يحرق جبهتي  

جئت _ما جئت( وبين )يحرق_ اطفائي( كفيل بخلق تماسك نصي يطبع  فالتضاد بين )    

 البيتين بطابع من الاستمرارية.

خر يبين الواقع المزري ومعتمدا اسلوب الحوار القائم على آمحور إلى ثم تنتقل القصيدة     

 : 2الثنائيات الضدية, كما في قوله

 حراءماذا تغطي فوق جلدك غابة؟.       لكنني اعرى من الص

 : 3وقوله

 أسعى لتغطية البنوك وانثني.      احصي قروشي, لا تفي بمعاشي

 ءتي ومسائيوخاء بفجر نب        وامد بالاخبار أخرى لا يشي

 :4وقوله

 لما خنقت بمنخريك تنفسي.      ودخلت ابطي من شقوق حذائي؟

إلى ين وسعيهم ثم يبين كمية التضليل الاعلامي التي تمارس من خلال بعض الإعلامي    

 :5عكس الصورة الواقعية بصورة أخرى مزيفة, يقول

 ألديك أجوبة كقلب فدائي؟  _  ألديك أسئلة لهن مخالب ؟

 أخشى تراني , يا فلان مخربا     ماذا تخرب؟ أين أين بنائي؟
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 :1وهذا ما اكدته نهاية القصيدة وهي عدم المبالاة بالفرد الا بقدر ما يخدم المصالح   

 الذي حاورت؟ قل يا وجهه.       أأنا اكتشفتك ام كشفت غبائي؟ ما اسم

. من رعت وبقدر كبير في توضيح مراد الشاقد اسهمبيات فالثنائيات الضدية داخل الأ     

النص عن طريق الاستدعاء الذهني للألفاظ المتضادة, والتي تشكل إلى خلال جذب القارئ 

متماسكة داخليا من خلال الترابط بين  بمجموعها صورة كلية مكونة من صور جزئية

الألفاظ المتضادة, ومتماسكة كليا من خلال الاستمرارية المعنوية لمحاور القصيدة التي 

 تكمل بعضها بعضا وصولا لنهاية تخدم الغرض الأساس الذي اراده الكاتب.
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 ثانياً : التنافر 

تحقيق التماسك النصي فهو" مرتبط كذلك يعتمد التنافر على توليد دلالات تسهم في     

بفكرة النفي مثل التضاد. ويتحقق داخل الحقل الدلالي إذا كان )أ( لا يشتمل على )ب( , 

. ويرتبط بالألوان 1و)ب( لا يشتمل على )أ( وبعبارة أخرى هو عدم التضمن من طرفين"

 .2والرتبة والزمان 

"يسجل ردود أفعال إذ البحث عن إجابات , إلى فالتنافر يمنح النصوص تساؤلات تحتاج     

ملئها , لأن التنافر سيكون ذائقة لم يعهدها إلى لدى القارئ ويمثل نقطة فراغ دلالي يحتاج 

 . 3القارئ, فيبحث عن كيفية تحقيق التلاقي الدلالي"

صل فالتنافر وما يمنحه للمتلقي من دلالات قد تكون بعيدة يتطلب منه تتبع هذه الدلالات لي   

النص عبر خلق العلائق التي تمتد  أجزاءتحقيق التماسك بين إلى يصل  معناها ومن ثمإلى 

بين النص والقارئ من  الانسجام غاية النص من جهة , ويخلق إلى وصولاً أجزائه بين 

جهة أخرى " فالشعر المعاصر انطلق من المغامرة في غير الجاهز, وضد المعيار والذوق 

 . 4لتنافر وضعية السيادة في إبراز الجمالية الجديدة"السائد حين أعطى ا

 قول البردونيبين الأصناف المشتركة في حقل دلالي واحد كالالوان, ك التنافر قد يقعو     

 : 5في قصيدته) مآتم وأعراس(

 ونسينا في غمرة البشر... عهدا.      اسود القلب أحمر السيف قاتم

صفة لون مختلف عن الاخر الا أنهما يشتركان في  فالاسود والأحمر كل منهما يمثل    

حقل دلالي واحد, وتوظيف التضام المعتمد التنافر, قد أسهم في منح سعة دلالية واستمرارية 

                                                            
1
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معنوية في الوقت ذاته من خلال ما يتمتع به التنافر من صفات الاشتراك والاختلاف 

 الاشتراك المصاحبة له.البيت من خلال صفة  أجزاءقدرته على ربط إلى بالإضافة 

 :1ونجد التنافر أيضا في قصيدته )صنعاء..الموت والميلاد( في قوله

 ولدت صنعاء بسبتمبر.       كي تلقى الموت بنوفمبر

 في اكتوبر أولكن كي تولد ثانية.       في مايو.. 

 في الثاني من ديسمبر أوفي أول كانون الثاني.     

بين الاشهر ) سبتمبر, نوفمبر, مايو, أكتوبر, كانون بيات فالتنافر الزمني داخل الأ    

من  شكلياً  اً بطريقة أخرجت النص متماسكبيات الثاني, ديسمبر( قد حرك الزمن داخل الأ

خلال تكرار ألفاظ مشتركة فيما بينها بحقل دلالي واحد, وفي الوقت ذاته منحته سعة 

بينها, وبذلك أسهم التضام على خروج واستمرارية دلالية من خلال اختلاف الأصناف فيما 

 بصورة كلية مترابطة دلاليا وشكليا.بيات الأ
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ومن أمثلة التنافر التي وردت عند البردوني ما يمكن ادراجه تحت حقل )الطرب(, كما في   

 :1قصيدته) من أرض بلقيس(, يقول

 من أرض بلقيس هذا اللحن والوتر        من جوها هذه الانسام والسحر

 اللحون. ومن تاريخها الذكر يهذ من صدرها هذه الآهات من فمها.        

 ومن ظلالها هذه الاطياف والصور        من )السعيدة( هذي الاغنيات.     

... 

 اء والفكرهذي الاغاريد والاصد من خاطر )اليمن( الخضرا ومهجتها       

 وصباها الاغيد النضر وسحرها                 هذا القصيد أغانيها ودمعتها

 يفوح من كل حرف جوها العطر              يكاد من طول ما غنى خمائلها

.... 

 ام تنتثرغرياضها هذه الان       من هذه الأرض هذي الاغنيات ومن

.... 

 من أرض بلقيس هذا اللحن والوتر       إنهمايه؟من شاد ؟ما ذلك الشدو
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غنيات, والاغاريد, واغانيها, وغنى, والاغنيات, والانغام, فاللحن, والوتر, واللحون, والا    

والشدو, وشاديه, والانغام, واللحن, والوتر, كلها أصناف تدخل ضمن حقل دلالي  واحد هو 

تماسكا واضحا, من بيات حقل الطرب وتكرار مثل هذه الأصناف من شأنه ان يمنح الأ

ة, وزاد من هذه الحبكة الدلالية إعادة بالألفاظ ذات الدلالات المشترك جزاءخلال ربط الأ

 لألفاظ بداية القصيدة في نهايتها.

دلالية متعددة,  لوتزخر قصيدة )وجه الوجوه المقلوبة( بالتضام القائم على التنافر بحقو     

 :1كحقل الاعداد وما فيه من أصناف, في قوله

 الرقم العاشر كالثاني         الواحد الف, الفان

 كمعدود       وسوى الاني مثل الاني وسوى المعدود

 الالف , الصفر بلا فرق       سيان الأعلى والداني

 :2وحقل قواعد النحو باحتماله الدلالات البعيدة, كما في قوله

 مبني بانيالأول المبتدأ الثاني خبر            

 ولقلب المبنى قلبان     ولحرف الباني محترف 

 ولحذف الثاني وجهان       واجهة  الأول ولرفع 

 عقبى )ماني(إلى بالجر    ولمثنى )ماني( اعرابٌ   
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 :1وكجمعه بين السكين والسيف وهما تحت حقل واحد, في قوله   

 سكين كالجرح النازي      جرح كالسيف )العثماني(

 :2وجمعه بين ألفاظ متعددة يمكن ادارجها تحت حقل الدول, في قوله

 من )يوناني( أحدسي اقر           )يمني( امي, لكن

... 

 البيت الأبيض, في عيني        فحمي والهندي غاني

 : 3وقوله

 وقوامي كوز )جهراني(     جلدي من )لندن( من )روما(  

 :4كذا جمعه بين أصناف تندرج تحت حقل الجسم الإنساني, وذلك في قوله

 ليست لي عينان, أرى        كالناس ورأس ويدان؟أو 

 

 

 

                                                            
1
 801, ص  2الديوان , ج 
2

 802نفسه , ص 
3

 804نفسه , ص
4

 804نفسه , ص 
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 : 1وقوله

 ماذا عن ساقي يحملني؟.      من عني يسكن جثماني

عة ر, قد خلقت لنفسها جوا يتسم بالسّ فالقصيدة باعتمادها اسلوب التضام القائم على التناف    

ة باعتمادها الصور المكثفة ذات الدلالات المتنوعة والتي تدفع القارئ للبحث عن يار ر والاستم

قد تحقق  داخل القصيدة, فالتواصل الشكلية والمتنقلة تأويلات دلالية للصور الشكلية المستمر 

أن إلى تشمل على أصناف تنتمي لحقل دلالي معين, بالإضافة أبيات ضمن كل مجموعة 

, ويعمل على الانسجام الاعتماد على اسلوب محدد من شأنه ان يطبع القصيدة بطابع 

امتداد هذا الأسلوب  هالراداها الكاتب, لينتج من خلاأالجهة التي إلى توجيه الدلالات 

 .وشكلياً  النص بصورة محكمة دلالياً  أجزاءاستمرارية صورية قادرة على ربط ب

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

1
  805, ص 2الديوان , ج 
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 الانسجام :  الباب الثاني
 : موضوع الخطابالأول الفصل 

 الفصل الثاني : السياق 

 الفصل الثالث : التغريض 

 العلاقات الدلالية الفصل الرابع : 

 منة النصأزالفصل الخامس : 
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 : الانسجام مفهوم 

يعنى بتحقيق التماسك النصي على المستوى السطحي للنص , فإن الاتساق إذا كان      
يهتم بتحقيق التماسك النصي في المستوى الدلالي في بنية النص العميقة ,  الانسجام 

لية بصورة المتتاليات الجم أوالجمل  أوفالنص لا يكون نصاً من خلال رصف الكلمات 
نما من خلال العلاقا المتموقعة  جزاءت الدلالية التي تعمل على ربط الأمنتظمة فحسب , وا 

للكشف عن  خلف النص , والكشف عن شفرته والغوص في مكنوناته والبحث في فضاءاته
لا من خلال جملة من الآليات التي إفكار التي تتخلله , ولا يتم ذلك مدى ترابط المعاني والأ

وجذب أجزائه  مجتمعة على خلق شبكة من الروابط ونسيج من العلائق تعمل على شدّ تعمل 
ساسية البنية العميقة والفكرة الأإلى بعضها البعض للوصول إلى حواشيه وضم أطرافه 

, ولتمنح النص صفة النصة , والذي يعمل على ذلك مجموعة من العناصر النصية للنص
, الذي يعد المعيار المكمل مع  الانسجام ع لها هو الداخلية التي تنبثق من مفهوم جام

 لمفهوم التماسك النصي .الاتساق 

 

 في اللغة: الانسجام 

في المعاجم في معان متعددة , ففي مقاييس اللغة جاء السجم  الانسجام ورد لفظ      
ن الدمع"السين والجيم والميم أصلٌ واحد وهو صب  الشئ م أوالشي من الماء  بمعنى صبّ 

رض أع مسجوم . ويقال الماء والدمع ,يقال سجمت العين دمعها ,وعين سجوم ,ودم
وفي لسان العرب ورد السجم بمعنى القطران والسيلان والصب , يقول  .1ممطورة" ,مسجومة

مه وتسج مه سجماً الدمع والسّ سجمت العين "  :ابن منظور  وسجوماً  حابة الماءَ تسج 
سجَمَته العين سجماً مسجوم: ...ودمع كثيراً أو كان  سيلانه قليلاً وهو قطران الدمع و  :اً وسجامان

ذا انسجم أي إء والدمع فهو منسجم والسَّجم الدمع...وانسجم المامه. وقد اسجمه وسجَّ 
                                                            

1
 137 -136,ص3,ج مقاييس اللغة, احمد بن فارس
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...سجم العين وا جاما انصبَّ . وكذلك ورد في  1ذا سال وانسجم"إلدمع الماء يسجم س جوما وس 
 الدمع "سجم الدمع سجوماً  أوالقليل من الماء  أور القاموس المحيط بمعنى القطر الكثي

مه وتسج مه سجماً  , ككتاب , وسجمته العين, وسجاماً   وسجوماً  والسحابة الماء تسج 
 2"كثيراً  أو وسجماناً, قطر دمعها وسال قليلاً 

ومن ذلك نجد معنى السجم يدور حول القطران والسيلان والصب وهذه المعاني تدل       
بانتظام . فانحدار الماء وسيلانه هو ضد  وتواصله والتتالي ءع في حصول الشيبعلى التتا

 انقطاعه عن ذلك.

ن ياتي أ هو " الانسجام ن أديثنا عن الكلام نجد واذا ما ربطنا هذه المعاني في ح     
كتحدر الماء المنسجم بسهولة سبك وعذوبة ألفاظ وسلامة تأليف حتى يكون  الكلام متحدراً 

 .3من المنثور والبيت من الموزون وقع في النفوس وتأثير في القلوب..."للجملة 

 

 :في الاصطلاح  الانسجام 

 مكملاً  اً المعيار الثاني الذي يقوم عليه مفهوم التماسك النصي وعنصر  الانسجام يعد        
شكل النص الظاهري إلى لا يتم النص بالنظر إذ لعملية نسج النص وتلاحمه, الاتساق مع 

ن تكون هناك أنما يجب ا  خلال العناصر الاتساقية  فقط, و  ولا يكون نصاً متماسكاً من
قامة علاقات دلالية في عمق النص تعمل على تتابع إمن شأنها خرى داخلية أروابط 

ً متلاحم الأأفي  لاً اعف المعاني تتابعاً منطقياً يضمن للنص استمراراً   جزاءن يكون كلاَّ
ندماج التدريجي للمعاني حول موضوع ط الداخلية تضمن "التتابع والاوابوهذه الر  ,بانتظام

الكلام , وهذا يفترض قبولًا متبادلًا للمتصورات التي تحدد صورة عالم النص المصمم 

                                                            
1
 281-280,ص12لسان العرب , ابن منظور, ج 
2
 1119صالقاموس المحيط , الفيروز أبادي ) مجد الدين محمد يعقوب ( , مادة )س ج م( ,  
3
 87, ص 1991, 1معجم البلاغة العربية , نقد ونقض , عبده عبد العزيز قلقيله , دار الفكر العربي, القاهرة , ط 
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فالنص لا يمكن أن يكون نصاً ما لم يكن منسجماً ولا يمكن أن يكون  1عقلياً" بوصفه بناءً 
النص  بنيته الداخلية تعمل على شدّ  أجزاءة بين كن هناك علاقات رابطتمالم منسجماً 

علاقات المدلول التي إلى يحيل  دلالياً  "مفهوماً  الانسجام وجذب أجزائه الداخلية وذلك لكون 
في الخطاب  يظهر عندما تؤول عنصراً  الانسجام إذ توجد داخل النص والتي تعرفه كنص ,
النص الداخلية  أجزاءت القائمة بين فالعلاقا ,2خر"بربطه بعنصر آخر الواحد يفترض الآ

ن تكون علاقات منطقية في سلسلة منتظمة متتابعة تسهم في جعل النص مقبولًا لدى أيجب 
 الملتقى.

 نه لال بأللانسجام. ويمكن القو  وقد تعددت وتداخلت المعارف المختلفة في وضع حدّ        
ت واختلفت باختلاف الباحثين كلٌّ نما تنوعا  و  الانسجام لمفهوم  تعريف ثابتأو توجد نظرية 

حسب رأيه واتجاهه الذي ينحاه في درس اللسانيات الحديثة. بحيث كان لكل باحث رأيه في 
( , فقد اختار محمد خطابي coherenceإعطاء مصطلح يقابل المصطلح الاجنبي )

,وترجمه كلّ  4التماسك,وسماه سعيد حسن البحيري  3الانسجام وصلاح فضل مصطلحح 
ما صبحي الفقي فسماه , أ5مصطلح التقارنإلى علي حمد خليل والهام أبو غزالة  من

على ثرت الحبك آفقد  :" بقولهالباحث محمد العبد بالحبك  في حين سماه ,6التماسك الدلالي
 .7"(coherence)ثرته مقابلًا عربياً مناسباً آغيره مما دار في التراث كما 

النص والخطاب عدة  تسميات في كتاب  إلى الانسجام ما تمام حسان فترجم مصطلح أ    
 . 8تحام والتعليق والاتساقلالاوالاجراء, ومنها 

                                                            
1
 33النص ضمن كتاب العلاماتية وعلم النص ,جون ماري سشايفرا,ص 
2
 88م,ص 1987سيميائية النص الادبي ,انور المرتجي ,افريقيا الشرق ,الدار البيضاء, 
3
  328,وبلاغة الخطاب وعلم النص ,صلاح فضل ,ص5انيات النص , محمد خطابي,صينظر لس 
4
 108ينظر, علم لغة النص )المفاهيم والاتجاهات(,سعيد حسن بحيري,ص  
5
 11ينظر,مدخل إلى علم لغة النص ,ديبوجراند,لفغانغ دريسلر ,الهام ابو غزالة ,علي خليل حمد,ص 
6
 96,ص1والتطبيق,صبحي الفقي,ج ينظر ,علم اللغة النصي بين النظرية 
7
 101النص والخطاب والاتصال, محمد العبد,ص 
8
 37, ص2007, 1ينظر اجتهادات لغوية, تمام حسان, عالم الكتب , القاهرة , ط 
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أهمية إلى نتباه تلفت الا (conerence)راء والترجمات العديدة لمصطلحهذه الآ     
فهو ذو  الوحدة الكبرى؛ل "نه يمثها لأأجزائالكبيرة في تماسك النصوص وترابط  الانسجام 

 . 1"مشروطة بمدى التماسك الكلي للنصدلالية متعلقة و  طبيعة

في عملية تحليل النصوص ودراستها ويعمل على  مهماً  اً جانب الانسجام لذلك يعد       
 ى.المعنى وجذب انتباه الملتق تشكيل نسيج من الروابط في عمق النص تعمل على شدّ 

قي تللتواصل بين المرسل والمة تحقق اعملية ربط داخلي الانسجام  ن نعدّ اويمكن     
 والنص.

ها الخارجية بعملية)الاتساق( والداخلية أجزائالوحدة الكبرى القائمة على ربط  فالنص يمثل    
ثبات صفة النصية للنص طال إو بهما يمكن  ( بصورة منتظمة متتابعة,الانسجام بعملية )

 ,كتحدر الماء المنسجم  راً ن يكون "منحدأن الكلام يجب أقصر, ولذلك يقول السيوطي ب أو
كله كذلك...جاءت قراءته موزونة  والقران ,ن يسيل رقةألفاظه أوعذوبة  هويكاد لسهولة تركيب

ن يكون عشوائيا أكلمات والجمل داخل النص لا يمكن فرصف ال .2بلا قصد لقوة انسجامه"
المتكونة من ظمة و بانتظام كون النص هو الوحدة الكبرى والمنت ن يكون متتابعاً أنما يجب ا  و 

 والمنسجمة في الدلالة المرادة من تشكيله. سقة,الكلمات والجمل المت

ايفر  سش فجون مارييضا, أبعدة تعريفات  الانسجام عرف  وفي الدرس اللساني الحديث    
لا تتابع للمعاني واندماج فروعها حول موضوع الكلام فالموضوع إماهو  الانسجام ن أيرى 
تكوين هالة منتظمة من المعاني المتلاحمة فيما  الانسجام يتيح لعناصر  المحور الذيهو 

 .3للتصورات التي تحدد الصورة الكلية لعالم النص متبادلاً  بينها وتتضمن قبولاً 

                                                            
1
 338بلاغة الخطاب ,وعلم النص,ص 
2
 296,ص3الاتقان غي علوم القران,جلال الدين السيوطي,ج 
3
 13بوجراند,صينظر ,النص والخطاب والاجراء,دي  
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من المفاهيم المهمة التي وظفتها لسانيات النص لتحليل النصوص ومعرفة  الانسجام و      
الانسجام جراند يرى أن المكونة للنص , فدي بو  زاءجالعلاقات التي تعمل على تلاحم الأ

حداث على ترتيب الأ مبنياً  منطقياً  فكار ترابطاً ترابط الأإلى التي تؤدي  جزاء"مجموع الأهو 
 ن يكون ترابطاً ألفاظ يجب . فترابط الأ1والمناسبات وكذلك على الخبرة وما يتوقعه الناس"

في ملئ الفجوات  تلقيعن مقدرة وخبرة الم لاً فكار فضمنتظماً في سلسلة متتابعة من الأ
 الداخلية للنص وقدرته على التأويل المناسب للغامض من الكلام. 

 2بنية النصية الكبرى"التماسك الدلالي بين الأ" هنأللانسجام ب فيضع حداً  (ما )فان ديكأ     
الانسجام ص كون البنية العميقة للن وأبنية النصية الكبرى ك في مصب الأفهو يضع التماس
المعنى الداخلي  أوالعميقة يعمل على خلق العلائق بين دلالات النص  )التماسك الدلالي(

 الانسجام بعضها البعض بصورة منتظمة غير عشوائية. وهذا ما يوضحه مفهوم  للنص, وشدّ 
الذي يعنى بالعلائق في ظاهر النص)العناصر السطحية( التي تجذب الاتساق بعكس 

عنده  الانسجام النصي. فالاتساق بعض لتكون إلى بعضها  جملال أوص كلمات الن
 مجموعة العناصر المكونة لنسيج النص في بنيته العميقة.

 ,يغدو أعمق منه نهكما أ عم من الاتساق,أ الانسجام )محمد خطابي( فيرى "ان ماأ       
فية التي تنظم النص الخ هتمام جهة العلاقاتصرف الاي تلقمن الم الانسجام بحيث يتطلب 

الاتساق أن  , ذلك3(" الانسجام كامن )إلى  ,ي الاتساقأ ي تجاوز المتحقق فعلاً أ وتولده,
جمل أو يفرض على الملتقي ملئ الفراغات بين العناصر الظاهرة في النص كلمات كانت 

ي كشف الشفرة التإلى مجموعة جمل متتالية. وبعبارة اخرى البحث عن الدليل الذي يحيل أو 
العميقة  نه يفرض على القارئ الغوص في البنيةإف الانسجام ما أاتساق النص.  يتسهم ف

تسبح  في  أجزاءا هي نما  ليست موجودة في ظاهر النص و  أجزاءللنص والبحث الدقيق عن 

                                                            
1
 47,ص2009-2008الاتساق والانسجام  في رواية سمرقند,اسين معلوف بترجمتها العربيه,لمياء شنوف, الجزائر , 
2
 220ينظر علم لغة النص ,سعيد حسن بحيري,ص 
3
 6-5لسانيات النص,محمد خطابي,ص 
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الكشف عن هذه فكره وذهنه بشكل كبير في المتلقي فضاءات النص الداخلية وي عم ل 
 بشكل دقيق ومنتظم لتمتد فيما جزاءفيما بين الأ الانسجام عناصر يقاع إالدلالات ثم يبدأ ب

تضم بعضها لبعض وتجمع  جزاءمن الشبكات المنتظمة فيما بين الأبينها مكونة نسيجاً 
نسيج من الروابط الدلالية جاعلة من إلى مابين الدلالات المتناسبة لتحول هذه الفضاءات 

 لا يتجزء ولا نه كلّ أيوحي للملتقي  تماسك, يَّ أكاً انسجام ومتماس يَّ أمنسجماً  النص نصاً 
 يتنافر.

في  يبنى داخل النص وليس موجوداً  ئاً اون ويول( فيعد انسجام الخطاب شيما )بر أ     
سجم بذاته مستقل خر غير منآن لا وجود لنص منسجم و أويعني ذلك  ,ي بحث عنه ,النص

داخل النص من  الانسجام كم على وجود ي السلطة في الحتلقولى المأنه إي, بل تلقعن الم
 تلقيام الخطاب يعتمد على تاويل المن انسجأي أ م لا.أ عدمه وبذلك يكون النص نصاً 

. ويمكن القول بان رأي )براون( فيه نوع من الافراط في جعل الدور 1للنص وحكمه عليه
محور في عملية الاكبر في تحليل النص والحكم على انسجامه من عدمه للقارئ بل يجعله ال

النصي كونه )المؤلف(يمثل   الانسجام انسجام النص , وأغفل دور المؤلف في عملية تحقيق 
فلا يمكن قبول الفكرة  جانب النص والملتقى.إلى ه قطاب عملية تكوين النص وتحليلأحد أ

ن هذا ,لأ2ه"أجزاءمهما تراءت فوضويته وعدم انسجام  ,كل نص منسجم ن "أالتي ترى 
نه لا يتناسب مع نص القران ذلك أ دل دليل علىأو  فيه شي من العموم والإطلاق ,الرأي 

الكريم المنسجم كلياً وبتناغم متكامل لا تفرق فيه ولا تجزيء . فهو كلام منسجم لا اختلاف 
 .3فيه, واذا ما ظن القارئ وجود اختلاف فيمكن فهمه بالتدبر في القران الكريم نفسه

 الانسجام ن لتحام بقوله أبالا الذي ترجمه تمام حسان الانسجام ( وقد حدد )دي بوجراند 
يجاد الترابط المفهومي واسترجاعه ر المعرفة لإجراءات ما تتنشط به عناصيتطلب من الإ"

                                                            
1
 122م,ص2008لغات ,جامعة الجزائر)اطروحه دكتوراه(,ينظر ,الاتساق والانسجام في القران الكريم,مفتاح بن عروس,كلية الاداب وال 
2
 44دينامية النص )تنظير وانجاز(,د.محمد مفتاح ,ص 
3
 21-20,ص5ينظر ,الميزان, الطبطباني ,ج 
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وم والخصوص, معلومات شتمل وسائل الالتحام على العناصر المنطقية كالسببية والعمتو 
التماسك فيما يتصل إلى والمواقف. والسعي عمال والموضوعات حداث والأعن تنظيم الأ
لتحام بتفاعل المعلومات التي يعرضها النص مع المعرفة لانسانية ويتدعم ابالتجربة الا

 .1السابقة بالعلم"

 الانسجام ف 2نه "ما يكون من علاقة بين عالم النص وعالم التوقع"ويعرفه محمد مفتاح بأ    
ي تبحث عن العلاقات الرابطة أ 3ية المشكلة للنص"يدرس "مدى تماسك وترابط البنية الكل

 التي تسهم في تكوين النص.البنية العميقة  أجزاءبين 

 سيان وركيزتان مهمتان يقومساأمعياران  الانسجام و الاتساق ن أمما سبق يمكن القول ب      
يمكن وهما آليتان متلازمتان في كل حين لا , ه وتقويمه عليهما النص في تكوينه وتحليل

لتي تعرّف التطبيقية ا أولا في الدراسة النظرية إينهما في فهم النص وبيان دلالته التفريق ب
نه لا يمكن ان يكون لأ, ا للمتلقيهعناصر كل منهما وتوضيحن كل منهما على حدة وتبي

فعناصر كلا  , في الباطن في الظاهر منسجماً  ن يكون متسقاً أمن غير  النص نصاً 
طرافه وشد حواشيه أوتلاحم  جزائهأمجتمعة في سبك وحبك النص ولملمة  المعيارين تسهم

اء ومعرفة التاويل صقستكلًا متكاملًا للمتلقي الذي له دور البحث عن دليل واكي يظهر 
 ن يطلق على النص نصاً متماسكاً لاأفي المكان المناسب وحينها يمكن  يقاعها  المناسب و 
 في سطحه الظاهر ولا في عمقة الخفي.  له المكونة جزاءلأو زائف ولا تتنافر فيه ايتخلله حش

تشتمل في المجمل نها أ لاّ , إفقد تعددت عند الباحثين النصيين  الانسجام أما آليات      
 عل خمس آليات تسهم في خلق العلائق الدلالية في البنية العميقة للنص وهي )السياق,

 . ات الدلالية(العلاق زمنة النص,أ التغريض, موضوع الخطاب,

                                                            
1
 .103النص والخطاب والاجراء ,دي برجراند,ص 
2
 35رب ,صالتشابه والاختلاف نحو منهجية وشمولية ,محمد مفتاح , المركز الثقافي العربي , المغ 
3
 32لسانيات النص النظرية والتطبيق ,ليندة قياس,ص 
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وسنتناول في هذا الباب كل عنصر من هذه العناصر ونفصل القول فيه ومن ثم      
نلاحظ كيفية توظيف الشاعر عبدالله البردوني لكل عنصر من عناصر انسجام النص في 

تحقيق التماسك شعره والمساهمة الفاعلة الواقعة على عاتق كل من هذه العناصر في 
 .عرية نصوصه الشالنصي في 
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 موضوع الخطاب

و أساساً جوهرياً في فهم النص ,  الانسجام يعد موضوع الخطاب أحد أبرز عناصر        
دبي خطاب هو الأساس في تماسك النص الأولا نبتعد عن الصواب إن قلنا أنّ موضوع ال

لف وعلى أساسه يبدع في يمثل مقصدية المؤ إذ , لأنه يمثل البؤرة في عملية تشكيل النص 
. فالكاتب يطوّع ألفاظه  1ما يقدمه "  أوما يقوله  أو, فهو " ما يدور بشأنه النص بناء النص

بأخرى ,  أوالبنية الكلية التي تعكس تجربته بطريقة  أوودلالاته في خدمة موضوع الخطاب 
ه الأساسية في تنظيم المواضيع الجزئية له تتم عملية التماسك النصي من خلال وظيفتضوبف

داخل النص وتصفيفها بانسيابية وتتابع منتظم لتشكيل البنية الكلية ونسج الآليات المتضافرة 
فيما بينها في تشكيل علائقي من شأنه أن يعكس نصّانية النص ومقصديته . فموضوع 

أداة تعمل على خلق  أو ,الخطاب كما يرى الخطابي بنية دلالية يقوم عليها انسجام النص
 . 2النسيج الذي يعمل على تقارب البنية الكلية للخطاب

ذا ما كانت الألفاظ       العناصر المعجمية تمثل الهالة السطحية بوصفها عناصر  أووا 
المحور الذي تدور حوله هذه العناصر فضلًا  أواتساقية , فإن موضوع الخطاب يمثل البؤرة 

ذا ما كانت القضايا الواقعة في بنية الخطاب العميقة  النصي الانسجام عن عناصر  , وا 
تتمثل في شكل هرم دلالي فإن موضوع الخطاب يمثل قمة هذا الهرم و ت طَوَّع العلاقات 

 .قضايا بما يتناسب وموضوع الخطاب الدلالية التي تعالق بين ال

 . 3محتوى الخطاب عناصر التي يتضمنهالجميع ال شامل (فهو كما يرى )براون ويول       
أما )فان ديك ( فيعتبر موضوع الخطاب " أن ترد المعلومات السيمانطيقية وتنظمها وترتبها 

 .4تراكيب متوالية ككل شامل"

                                                            
1
 .191علم لغة النص , عزة شبل , ص 
2
 . 283: لسانيات النص, محمد خطابي , صينظر   
3
 . 85: تحليل الخطاب , براون ويول , ص ينظر  
4
 . 185النص والسياق , فان ديك , ص 
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اختيار إلى يعمد الأول وموضوع الخطاب وثيق الصلة بكل من المؤلف والمتلقي , ف     
ذا لم يكن كذلك فلا لنص . و لية لالألفاظ والدلالات التي تصب مجتمعة في البنية الك ا 

يكتسب سمة النصّية ولا يعدو النص عن كونه حشواً من الكلمات المبعثرة, والآخر هو من 
علائق الرابطة بينها يستقبل النصّ ويتفاعل معه ويغوص في بنيته الدلالية وينظر في ال

تتحقق وبذلك  ,ذهن المتلقيإلى المكوّن الأعظم المنقول من ذهن المؤلف إلى  ليصل
           ذهن المتلقي .إلى التجربة الخطابية في عملية تواصلية تبدأ بالمؤلف مروراً بالنص وصولًا 

فموضوع الخطاب هو المحور الذي تدور حوله الأقوال المتسلسلة والمتتابعة في النص      
عن شيء طابي ما حديثاً ع خقطه "المبدأ الجامع الذي يجعل من مبأن ويصفه )براون ويول (

 .1"ما

يمثل موضوع الخطاب في قصائد البردوني أساساً جوهرياً يعبر عن الزاوية التي ينظر و      
وما يهيج إليه  يكمن تحت بنية القصيدة السطحية ما يروم الشاعر إذ الشاعر من خلالها  , 

ر نص شعري من صاحبه . فينتج عن ذلك ثنائية جوهرية بين ذات الشاع أمشاعره , فلا يبر 
 والموضوع الذي يتناوله .

الذات إلى وتظهر موضوعات قصائد البردوني بمظاهر عدّة يمكن إعادة كل منها     
 أوالرضى ,  أوكمحصلة نهائية لإبراز النص . فتظهر بمظهر متوتر خاضع للصراع , 

 التمني وغيرها باختلاف المقام الوجداني وحالة الشاعر الفكرية . أوالتحسّر , الشكوى و 

كما تتفاوت موضوعات القصائد بتفاوت بنائها الفني فتظهر القصائد الكلاسيكية بشكل     
, في حين تكون الموضوعات  2أنها " بطبيعتها تفرض الوضوح والتحديد " إذ بارز , 

الرومانسية والعاطفية شفافة في الكشف عن مشاعر الشاعر ووجدانه تجاهها , فتارة تتناغم 
موضوع ما تناغماً إيجابياً , وتارة أخرى تتأزم العلاقة بشكل سلبي في  أحاسيس الشاعر تجاه

                                                            
1
 . 85تحليل الخطاب , براون ويول , ص 
2
 178, عبد الرحمن القعود , ص (الابهام في شعر الحداثة )العوامل والمظاهر وآليات التأويل 
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سياق مليء بالحزن والحسرة والحيرة والرفض والمأساة . ينجم عن ذلك كله تناغماً ورتابة في 
نسيابية داخله يمنع خلق اخلية للنص واستمرارية الحركة الاالانتقال بين لوحات البنية الد

 وضوع آخر لا يصب في إناء البنية الكلية للنص .مإلى شطحات  أوفجوات 

 أوكما تنعكس مشاعر البردوني على فلسفة ذاتية تنطبع بطابع التفاؤل والحيوية حيناً ,    
 في جلّ قصائده . حاضرالسوداوية حيناً آخر , وذلك اليأس و بطابع التفجع و 

لألم وتتعذب فيه روح ففي قصيدة ) فلسفة الجراح ( نجد أن موضوع الخطاب يفيض با    
 : 1يقول إذ الشاعر بالمجهول و تتوجع بالغامض , 

 حار السؤال وأطرق المستفهم      أنا متألم                امم ..متألم

 يشكو فأعرفه وبعض مبهم آه حزني بعضه              ماذا أحسّ, و 

 علمعماق ما لا أمن حرقة الأ سى الدامي وبي       بي ما علمت من الأ

 أضعاف ما أدري وما أتوهم     بي من جراح الروح ما أدري وبي      

 :2وقوله 

 وحدي أعيش على الهموم ووحدتي      باليأس مفعمة وجوّي مفعم

 لكنني أهوى الهموم لأنها                فكر أفسر صمتها وأترجم

 أرحماة و وأحب أبناء الحي      أهوى الحياة بخيرها وبشرّها               

 المؤلم ىيشدو بها اللاهي ويشج      نشائداً  وأصوغ فلسفة الجراح 

   

                                                            
1
 112, ص 1ج الديوان , 
2
 113نفسه , ص 
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م الهموم التي ؤ ن صور الألم والحزن والشكوى وتلافالخطاب في النص بما فيه م     
منسجمة الألوان متناسقة  أعقبت الجملة الاستفهامية يشكل بمجموع هذه الصور لوحة واحدة

بعضها البعض إلى لعلائق التي تشد الصور والدلالات الداخلية , تكونت عبر خلق االأبعاد
 بمعانيها المتحدةبيات , فالأة وكلًا لا يمكن أن تتخلله الفجوات دفيخرج النص لحمة واح

تعكس معاناة الشاعر الذاتية , وهذا كفيل بمنح النص تماسكاً دلالياً قادراً على جذب المتلقي 
معرفة موضوع إلى كتشاف الروابط التي تفتح الطريق ية لاالغوص في بنية النص الداخلإلى 

الذي يرغب الشاعر في إيصاله بطريقة مشوقة لافتة للنظر , وتبعد اللامركزية الخطاب 
 الدلالية عن نصانية النص و تمنع النفور منه .

 وفي قصيدة ) قتلة وثوار ( ينحى موضوع الخطاب منحى الثنائيات التي تتخذ المفارقة      
أسلوباً لها , ونلمح هذه المفارقات الضدية منذ الوهلة الأولى من القصيدة , واقعة بين 
عنصرين , يقف أحدهما بإزاء الآخر وهما ) القتلة ( و )الثوار ( , وقد أسس الشاعر لهذه 

التي تبعث البؤرة الأساس للقصيدة , إلى المفارقة منذ العنوان متخذاً منه نقطة البداية للولوج 
القصيدة مفصلة ومبينة أبيات لالة المواجهة بين عنصرين ) معتد  و مقاوم ( ومن ثم تأتي د

 لها , وبالاسلوب ذاته القائم على الثنائيات في معظم أبياتها .

 : 1يبدأ البردوني قصيدته بقوله    

 هيهات أن يفرقوا    أطلقوا      توحشوا و 

, جهة بين العنصرين تستفتح القصيدةفالموا ليدعم ويبين موضوع الخطاب في قصيدته ,    
ليعلم القارئ بيات وتجذب المتلقي من أول وهلة للقصيدة , ثم يسترسل الشاعر في سرد الأ

, القصيدة وما نتيجة هذه المواجهة من هما العنصران المتناحران اللذان تدور حولهما أحداث

                                                            
1
 1285,ص 2الديوان , ج 
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ر على امتداد القصيدة , يدعم هذه تغي يشاعر أن العنصر الثاني ثابت لاوسرعان ما يبين ال
 : 1تالية , يقولأبيات اللوحة بمجموعة 

 جاؤوا كأفواج الضحى       وكالضحى تنسقوا

 واحد                والكل فرد مطلق الكم كيفٌ 

... 

 مواكب في موكب         لا سُبَّق لا لُحَّق

ي روح التفاعل بين ينمّ ثم وليتم المشهد لا بد أن يوضح مكان حدوث الاقتتال كي     
النص والمتلقي ويشوقه لتبدو الأحداث واقعية , فيحدد مكان هذه المواجهة لكنه بداية يعمد 

 : 2التشويق والجذب للسامع . يقولعنصر ستفهام ليمنح البنية النصية أسلوب الاإلى 

 ة هاتيك أم       نهر يعي من يحرق؟أضفّ 

 : 3ثم يفصح عن المكان بعد ذلك بقوله

 أطرقواآياتها و    أغزة تنظروا    

 

 

 

 

 
                                                            

1
 1285, ص 2الديوان , ج 
2
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3
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 : 1وقوله 

 أنا هنا فأخفقوا   قالت قطاع غزة      

فيعي القارئ أنه أمام موضوع خطاب واقعي يحمل دلالة المواجهة تدور أحداثها بين     
 عنصرين واقعيين حقيقيين هما؛ ثوار غزة من جانب ,  والاحتلال من جانب آخر .

  

الشاعر ببيان طرق المواجهة في محاولة لتدعيم البنية الكلية للنص من  وبعد ذلك يبدأ    
نهاية تخدم موضوع الخطاب في إلى خلال خلق بنيات جزئية تدور حول البؤرة ذاتها لتصل 

يبين الشاعر عدم إفلاح طرق الاحتلال في السيطرة على المنطقة ومن فيها إذ النص , 
 :2يقول

 ما تطلقون فستق ؟         ترمون .. لا تخشى , فهل     

 : 3ويقول

 أعتى الغزاة أحدق           لعاتون من         العزل ا

 :4عدة الأسباب التي تجعل الثوار لا يتأثرون بوحشية العدو , يقول أبيات ويبين في     

 رض التي           تراعدت فأبرقوالأنها الأ 

 ور فوق خطوكم               وفوقكم تحلقفت

 :5ل ما في هذه الأرض يقدم الدعم للثوار ويشارك في هذه المواجهة فك 

                                                            
1
 1287,  2الديوان , ج 
2
 1285نفسه , ص 
3
 1286نفسه , ص 
4
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 وكل صخر خندق    وكل مرج ثائر       

 وكل نبتة يد               وكل نجم بيرق

 والسهل منه أشوق        التل يهفو تائقا     

 بلقيعدو الجواد الأ  والمنحنى يعدو كما       

رون على هم قادر أخرى يصف بها الثوار وكيف بصو  ويقوي هذه الصور الجزئية   
لتستمر الثنائيات في عرض صور المواجهة , فعلى الرغم من  شأجالمواجهة ببسالة ورباطة 

 : 1قوة العدو إلا أن الثوار أقوى

 فشققوا رصاصكم       فيهم فلن يشققوا

 لأنهم من ناركم         أقوى ومنكم أصعق

 , فلن يمزقوالا بأس أن تمزقوا      غيظاً 

 :2ثم يتعجب الشاعر من ثبات هؤلاء الثوار وفي الوقت ذاته يتهكم من أعدائهم بقوله    

 قلتم ستسحقونهم           كيف أبوا أن يسحقوا

ولا بد أن يكمل الشاعر الصورة الكلية للمواجهة ببيان السلاح الذي يعتمده الثوار لصدّ      
الدلالي والاسترسال الصوري المطلوب  الانسجام النص  القتلة , فالجزئيات ضرورية لتمنح

 :3لتكتمل الصورة الكلية , يقول 

 أحجارهم غير التي                  إذا ارتمت تطقطق

 أما ترونها على                    أكفهم تحملق

                                                            
1
 1286, ص 2الديوان, ج 
2
 1286نفسه , ص 
3
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نتيجة إلى ثم لإبعاد الدهشة عن المتلقي يصف هذه الأحجار ويستفهم عن قوتها , ليصل 
 :1ن قوتها مكتسبة من قوة حامليها أ

 تكر من بنانهم        كما يكر الفيلق

... 

 كيف تلت أحجارهم         أمر الحمى وطبقوا

 لأنهم تعملقوا       كيف تعملق الحصى 

 ببعده تعلقوا         في المستحيل أوغلوا 

 

ضوع الخطاب التي تصب مجتمعة في مو بيات ليأتي الشاعر بعدها بمجموعة من الأ    
الرئيسي في القصيدة . تنحى منحى الثنائيات بشكل واضح مشكلة صوراً جزئية لما حققه 

 : 2كل فريق في هذه المواجهة , يقول

 ثاروا , غضبتم .. مالذي               حققتموا وحققوا ؟

 قاوموا                     أخمدتموا تألقواأرهبتموا و 

 كي تغرقوا و أمطروا           وا        أمطرتموا كي ينبت

 جدتم لظىً لتسلبوا                      ه م وا دماً كي يغدقوا

ويغلق الشاعر قصيدته بصور جزئية رائعة تعكس اندماج الثوار بهذه الأرض , وهو السبب 
 :3الذي منحهم قوة المواجهة . يقول 

                                                            
1
 1287 -1286, ص 2الديوان, ج 
2
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 الكي يروّوا تربة                      من قلبها ترقرقو 

 على اسمها تبرعموا                 وباسمها تفتقوا

 وفوقها تعنقدوا                      وتحتها تعتّقوا

 أغصنت أجيالهم                  منها وفيها أعرقواو 

 من التواريخ أتوا                    من الجذور أورقوا

 وامن حيث غابوا أشرق       منهم إليهم أقبلوا          

عتراف العدو بالهزيمة اطلب سم نتيجة المواجهة للثوار , و ويختم البردوني قصيدته بح   
 :1شاؤوا أم أبوا 

 يا من سرقتم موطناً                     لقد أبى أن تسرقوا

 قولوا لمن رموا بكم                     أحجاره أن يأرقوا

 ليكم أن يشفقواقولوا لقد آن لهم                         ع

 أصدقوا أخباركم                       كيف انمحى ما لفقواو 

لتكتمل بذلك الصورة الكلية للنص المتكونة من مجموعة صور جزئية, عمل موضوع     
الخطاب على استيعابها جميعاً عبر خلق الروابط الدلالية التي عملت على جذب هذه 

كلًا لا يتجزأ , لوحة عنوانها من جنس محتواها ملونة  بعضها وشد أطرافها لتبدواإلى الصور 
استمرارية في مجرى يصب في طابع السيلان الذي يجري برتابة و بألوان منسجمة تحمل 

حوض واحد ممثل بالصورة الكلية للنص الذي يرتكز على بؤرة واحدة يمثلها موضوع 
 الخطاب .
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موضوع الشقاء والبؤس  واليأس  وفي قصيدة ) مدرسة الحياة ( يرتكز الخطاب على    
,, ما الذي يريده ؟ وما الذي  يتعجب البردوني من الانسانإذ الذي يجذبه الانسان لنفسه , 

 :1يهفيش

 ماذا يريد المرء ما يشفيه؟              يحسوا روا الدنيا ولا يرويه

 ويسير في نور الحياة وقلبه             ينساب بين ضلاله والتيه

 لا نفسه               حاشا الحياة بأنها تشقيهإ تشقيه والمرء لا

 ني بعضه         بعضاً ويشكو كلما يضنيهضما أجهل الانسان ي

 وعدوه يمسي ويضحي فيه      يظن أن عدوه في غيره          و 

 ن غرامه يدميهإقلبه من قلبه              ويقول:  ىدمغرّ , وي

 ا الحياة وسعيه يظميهنبه          يسعى ليروي قلبه  غرّ , وكم 

 الهنا           حتى يعود هناؤه يرزيهإلى يرمي به الحزن المرير 

 ولكم يسيء المرء ما قد سرّه                  قبل ويضحكه الذي يبكيه

 ما أبلغ الدنيا و أبلغ درسها                  وأجلّها وأجلّ ما تُلقيه

يده الانسان وما يسعده وما يشقيه , وكأن كل الذي يريده من فالشاعر متعجب مما ير      
الحياة موجود فيها وكذلك كل مايشقيه , فيأخذ منها ما يسعده دائماً إلا أنّه لعدم قناعته فإنّه 

لا أنه لا يرى سوى جانبها المظلم . فهو إا ولا يرتوي منه ويسير في نورها يحسو روا الدني
ه في موطن الشقاء وعن شقائه في موطن تفتش عن سعادلشقاء نفسه بنفسه . يمصدر 
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نهايتها وبالعكس لتصب في بؤرة إلى القصيدة منذ بدايتها أبيات السعادة , وهكذا تنساب 
 واحدة هي فلسفة الحياة  الواقعة بين القبول والرضا وبين السخط والتشظي في اللامقبولية .

نما شقاؤه من داخله . فالشاعر هنا فشقاء الانسان ليس مما يدور حوله في ال       حياة , وا 
 : 1حدٍّ ما إلا أنه لا يوافقها في جميع أحوالها إلى يختلف مع نفسه ويسير وفلسفة الحياة 

 قم يا صريع الوهم واسأل بالنهى                   ما قيمة الانسان ما يعليه

 يهفقالتأديب والتاستاذة                 الحياة فإنها          كواسمع تحدث

 ما تمليه وانصت فمدرسة الحياة بليغة                    تملي الدروس وجلّ 

ره وفلسفته السابقة . إلا أنه فكاأانقلاب الشاعر على بيات هذه الأ فمع أننا نلمح في    
نما هي التغيرات التي تطرأ على سيرورة التقدم , فالبليد هولا  يعد تناقضاً في تجربته , وا 

الذي لم يفهم سرّ الحياة الجميلة , التي يجب أن يتمعن بها الانسان , واللبيب هو من فهم 
 . هذا السرّ 

ة والتسلسل في نقل الصور التي تحملها القصيدة , تمنح القارئ بعداً نسيابيإن هذه الا    
كل صورة أو  بداية القصيدة كلما انتهى منها , وهذا ناتج عن إلحاق كل بيتإلى دلالياً يعيده 

المركز الدلالي ذاته والمتمثل بموضوع الخطاب الذي خلق جوّاً من الروابط الدلالية التي إلى 
بعض, إلى تجمع الصور المنتشرة في فضاءات النص عبر العلائق الدلالية وتضمها بعضاً 

يصبح النص مشدوداً متماسكاً في دلالاته وهذا التماسك ينعكس على البنية السطحية ف
 ص .للن

وفي قصيدة ) حوارية الجدران والسجين ( يسقط الشاعر الذات السجينة على الجدران      
ر المتخيل المحيطة من خلال استنطاقها , ليدور الخطاب في القصيدة حول موضوع الحوا

                                                            
1

 . 182,ص 1الديوان , ج  



244 
 

فصاح عن نفسه , وجدار ناطق يحكي معاناة السجين نفسه , بين سجين لا يستطيع الإ
 :1هذا الحوار المتخيل , يقول تفصح عن أبيات فيأتي ب

 قولي شيئاً .. خبراً, طرفة هيا يا جدران الغرفة          

 تأريخاً منسياً , حلماً       ميعاداً , ذكرى عن صدفة    

 بغبار الدهشة ملتفة     أشعاراً , سجعاً فلسفة 

 وتحل ظفائرها اللهفة   أنغاما تعلو قامتها       

 فةجأصواتاً , إيماءً , و        ابتدعي هيا يا جدران  

يسترسل ثم يستنطق الشاعر الجدران فيحقق مبتغاه في سرد الخطاب المتبادل بينهما ل    
التالية فيذكر على لسان الجدران أن الأعوام لاتمضي في بيات الأفي نقل الصور في 

 :2يام داخل زنزانته , وهذه دلالة على بطئ وقساوة الأ السجن

 لا تأتي , لا تجري خلفة     تمضي        هذي أعوام لا

 أسراراً تجهلها الشرفة        السقف يعي عن جمجمتي                

 ةفي اليسرى , تتهم الصّفّ        ترتاب الزاوية اليمنى          

فزوايا السجن تحمل أسراراً كثيرة لكثرة من دخلها وطول عهد وجودها وما حدث في        
 ن أمور لا يمكن لأحد معرفتها سوى هذه الزوايا وهذه الجدران . داخلها م

نما ينقل الشاعر أوجاع تلك الجدران نفسها وآلامها , فهي جدران  حسبليس هذا ف       , وا 
 : 3تعبت من طول الوقوف وقد أعياها التعب
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 حسناً ألديك سوى هذا ؟         إجهادي من طول الوقفة

 أني أوجاع مصطفّة           ركامي لا يدريم ن صفَّ               

مله في ذاته من مشقة ويأس وهذه الدلالة تعكس صورة كاملة لأوجاع السجين وما يح    
 : 1هافيالة الجماد فكيف بالسجين القابع كانت هذه ح فإذا

 في قلبي ألسنة الدنيا         لكن لفمي عنها عفّة

أن أنه حوار متخيل من صنع الشاعر و  للقارئ ليختم الشاعر القصيدة بصورة توحي    
 :2الجدران لا يمكنها أن تحرك ساكناً وليس باستطاعتها إخراج السجين 

 فاسكت مثلي يا " تحفة" أو     حررني من هذا المثوى   

متعددة حاصلة في مكان ضيق, تجتمع لتشكل لوحة  اً فالقصيدة بأبياتها تنقل صور      
ء الحوار مسترسلًا منذ الوهلة الخطاب القابع خلف النص , فجا واحدة منعكسة عن موضوع

نهايتها , تتجاذب أطرافه وتتقارب زواياه لتكون نصاً متماسكاً ذا طابع إلى ولى للقصيدة الأ
 المتلقي .إلى سلس لين في نقل موضوع الخطاب 

 

ذا الجمع إلا وما كان ه وفي قصيدته "صنعاء ..الموت والميلاد" يجمع بين متناقضين,     
د شهدت البلاإذ ضطرابات التي مرّت بها اليمن وتركت أثرها على نفس الشاعر, نتيجة للا

ن تتخلص البلاد إت, وثورات في فترات متقاربة ما , واغتيالاعدّة تغيرات سياسية وانقلابات
أخرى , لذا جاء موضوع الخطاب في القصيدة بطريقة رمزية إلى من فترة مظلمة حتى تعود 

الفترات المظلمة وبين  الذي يمثلحال, فالعنوان يجمع بين )الموت( سريعة تتناسب وواقع ال
سلوب ستمر الخطاب بهذا الأيصحوات وفترات راحة بعد تعب , و إلى التي تشير )الحياة( 
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يتنقل تنقلات سريعة بيات على امتداد القصيدة , ليشكل بنية النص الكلية , فالخطاب في الأ
التي ذلك يصب في خدمة الصورة العامة  يناسب التغييرات الواقعية السريعة ومعغير ثابتة ل

 : 1يسعى الشاعر لإيصالها للمتلقي , فالقصيدة تبدأ بقوله

 ولدت صنعاء بسبتمبر          كي تلقى الموت بنوفمبر

 كتوبرأفي  أولكن كي تولد ثانية              في مايو 

 في الثاني من ديسمبرأو    في أول كانون الثاني         

 

يعتمد التحديد الزمني الذي لا يتجاوز السنة , في محاولة من بيات فالخطاب في هذه الأ    
الشاعر لإثبات أن فتراتها العصيبة لن تطول , ففي أي وقت تكون قادرة على النهوض رغم 

الحنين والشوق  الصعاب التي يشبهها الشاعر بصورة الولادة وما فيها من أوجاع , إلا أن
 : 2خوض هذه الآلام, يقولإلى يدفع 

 مادامت هجعتها حبلى         فولادتها لن تتأخر

 أوجاع الطلق ولا تضجر        إلى رغم الغثيان تحن 

ثم يؤكد على الصورة العامة للقصيدة وهي سرعة نهوضها واستعادة حياتها , وكون        
تشبيهها بشجرة إلى م واحد على أبعد تقدير لذا يعمد هذا النهوض لن يتأخر فما هو إلا موس

فترة محددة, وكذا الحال مع صنعاء,  إلاالمشمش وكيف أن عودتها خضراء لن يستغرق 
 :3يقول 

 كالمشمش ماتت واقفة           لتعد الميلاد الأخضر
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 تندى وتجف لكي تندى          وترف ترف لكي تصفر

 كي تولد في يوم أشهر    وتموت بيوم مشهور         

 : 1ويختم قصيدته بما بدأ به , يقول  

 وتظل تموت لكي تحيا             وتموت لكي تحيا أكثر

إلى ليخلق بذلك لوحة شعرية متماسكة , بدايتها تقود لنهايتها ونهايتها ترجع الخطاب       
العامة, فألفاظها  أولها , وما بينهما من صور جزئية تصب في خدمة البنية الكلية للصورة

وما فيها من تكرار لكلمتي الموت والحياة تنسجم مع العنوان , ليخرج بذلك النص بحبكة 
 جهاد ودون الشعور بالتشتت والتفكك.إلموضوعها دون  متماسكة , قادرة على جذب المتلقي

 

ث( كترااقصيدة )لا أبيات الذي يسيطر على اليأس  أوهتمام اويدور الخطاب حول اللا    
تكرار أسلوب النفي منذ العنوان وعلى امتداد القصيدة, ومثل هذا الأسلوب يتناسب إلى ليعمد 

 : 2والموضوع العام للقصيدة الذي يوضحه العنوان )لا اكتراث(, يقول

 يطعم الترحا أوه القدحا        فلم يعد ينتشي مي في كفّ حطّ  أويه روّ 

 حلامه منحاأيبتهج إن غدت  أو يجد ظمأ          , أولا, لم يحس ارتواءً 

 واصطبحا من طول ما اغتبق )القطران(      ين من ماتت رغائبه       سدى, تمنّ 

 مزحاأو  ب وعداً, جدّ ولا يراق       فعاد لا يرتجي ظلًا ولا شجراً      

 وامتص ما خط في رمل الهوى ومحا   إذا اشتهى اقتات شلواً من تذكره       
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 سمحا أوشوق ولا حلم         ولا انتظار رجاء, ضنّ  كالطيف يحيا بلا

 

أن البنية في القصيدة تسير في اتجاه اليأس وتؤكد عليه, وتبتعد عن كل ما يمكن أن إذ    
تكرار النفي في محاولة لتجنب وجود ما يمكن أن يغير من الفكرة إلى يقلل منه , لذا يلجأ 
هتمام والاكتراث؟ وكل ماهو له ه, فلم الاأن يصرف الشاعر عن رأي العامة فما من شيء

القصيدة, فلا متعة ولا ارتواء أبيات اللامبالاة , وهو ما أكدته إلى يقف ضده وهذا ما يدفعه 
 ولا شوق ولا أحلام .

إلى ويستمر بهذا الاسلوب حتى ينهي قصيدته بتوضيح حالة الاضطراب التي قادته    
 : 1اللااكتراث , يقول

 نقاضه شبحاأى وخلّف من يعد من تعرفين هنا           ولّ لا تسألي , لم 

 رحاي بقيته               للريح , لم يدري من آسى ومن ج  شظّ  أوآسي بقاياه ,      

 

انسجام واضح إلى على خروج النص بحبكة محكمة تقود بيات ليعمل الخطاب داخل الأ  
ة المتكاملة, وتكرار أدوات النفي ليصل عتماداً على الصور الجزئيابرازه إتمكن الشاعر من 

 البنية الكلية المطلوبة .إلى 

براز مقاصد الشاعر, ويسهم إ في فاعلاً دوراً  ؤديأن موضوع الخطاب ي من ذلك نجد       
يجاد تماسك واضح وعلى امتداد القصيدة إنص بصورة موحدة منسجة قادرة على خراج الإفي 

 الصورة الكلية النهائية المشكلة للنص.                            إلى وات وصولًا ,يجذب المتلقي ويدفعه لملء الفج
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 السياق مفهوم 

طار العام الذي ة التي تحقق الحبك النصي , والإسيعد السياق من المرتكزات الرئي     
لعملية التواصلية بين طرفي الخطاب , ليات محددة تعمل على الربط بين اآيسهم في اختيار 

فالسياق عنصر لصيق بالنص لا ينفك  ,يمهد للمتلقي فهمهشفرات النص و فك إلى يعمد إذ 
لتي تمتد الروابط ا من خلالستمرارية الدلالية , ه , فهو آلية ضمنية تضمن للنص الاعن

 لفاظ المختلفة . يحاءات التي تحملها الأداخل وخارج النص عبر الإ

 لسياق لغة ا

ابن منظور في وردت لفظة السياق في معاجم اللغة بمعان عدة , من ذلك ما أورده      
وقاً بل تسااوقت الإبل وغيرها يسوقها سوقاً وسياقاً ... وقد انساقت وتسلسان العرب "ساق الإ

ا داق والمهر سياقاً ... وساق فلان من امرأته أي أعطاها مهرهليها الصإتتابعت... وساق 
الحالة الزمانية هو الأقرب أو ولعل المعنى الأخير والذي يدل على الوقت  1والسياق المهر"

ن كان الزمخشري في حدّه للسياق أقرب المعنى الاصطلاحيإلى  المعنى إلى , وا 
: ومن المجازلبلاغة في معان عدّة منها قوله "جاء السياق في أساس اإذ الاصطلاحي , 

 ,كذاإلى  هساقليك سياق الحديث , وهذا الكلام ما  اق , و هو يسوق الحديث أحسن سيو 
يدل هذا المعنى على الدلالات المجازية إذ ,  2"جئتك بالحديث على سوقه: على سردهو 

 المتوقعة من سياق الحديث وهو المعنى الذي تبحث عنه نظرية السياق .
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 السياق في الاصطلاح

المعنى وبيان الدلالات المقصودة , كون  يعد السياق من العناصر المهمة في فهم      
الكلمة قد تحتمل أكثر من معنى في المعاجم والذي يحدد المعنى المراد منها هو السياق 

 1الواردة فيه .

ومفهوم السياق ليس بعيداً عن الدراسات العربية القديمة , بل انها وضعت الخطوط      
عند الأصوليين  فقد احتلَّ السياق مكانة بارزةالأولية التي سارت عليها الدراسات الحديثة , 

علماء البلاغة واللغة لأهميته في بيان وتيسير فهم المراد من النصوص , وعلماء التفسير و 
فقد فطنوا لأهميته ودوره  فكان للأصوليين السبق في توضيح مفهوم السياق وبيان أهميته ,

تبيين المجملات إلى رشد السلام "م الدين عبد عنه الشيخ عزأنّه كما يقول إذ , الكبير
وقعت في  , فكلّ صفةستعمال الاعرف حتملات وتقرير الواضحات وكل ذلك بوترجيح الم

بالوضع  , فما كان مدحاً وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذماً  سياق المدح كانت مدحاً,
بن دقيق اما أكده  وهذا .2"ستعمالبعرف الا وتهكماً  واستهزاءً  فوقع في سياق الذم صار ذماً 
بيان المجملات , وتعيين المحتملات, وتنزيل الكلام على إلى العيد بقوله ان السياق طريق 

 .3المقصود منه

إلى أكد على أنّ الخروج عن بيانه وفهمه يؤدي بين ابن القيم أهمية السياق و قد و       
قطع بعدم احتمال غير تبيين المجمل وتعيين المحتمل والإلى "السياق يرشد :هقولبالغلط 

المراد وتخصيص العام , وتقييد المطلق , وتنوع الدلالة , وهذا من أعظم القرائن الدالة على 
 . 4المتكلم . فمن أهمله غلط في نظره , وغالط في مناظرته "مراد 
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252 
 

ن وعلماء اللغة فطنوا للأثر الكبير للسياق في التحليل الدلالي للألفاظ يكما أن البلاغي     
القاهر الجرجاني اخل التراكيب النصّيَّة . بعيداً عن دلالتها المعجمية وفي مقدمتهم عبد د

في صورة  أنت ترى الناس فيه نا أصلاً هاه كعلم أنّ اوله:"هتمام بالسياق بقالذي حثّ على الا
اللغة لم توضع التي هي أوضاع المفردة وهو أن الألفاظ  ,خرآوينكر من  من يعرف جانب

فوائد.  من بعض فيعرف فيما بينهاإلى نفسها , ولكن لأن يضم بعضها أنيها في لتعرف معا
 1و أصل عظيم " ,وهذا علم شريف

"ومما يشهد الذي ترد فيه بقوله:تكتسب صفاتها بحسب السياق  كما يؤكد على أن الكلمة    
في  كذلك أنّك ترى كلمة تروقك وتؤنسك في موضع , ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك

 موضع آخر , كلفظ )الأخدع( في بيت الحماسة : 

 و أخدعا صغاء ليتاً الحي حتى وجدتني          وجعت من الإ تلفت نحو

 وبيت البحتري :

نّ  ن بلّغتني شرف الغنى       و وا   أعتقت من رقّ المطامع أخدعيي وا 

 يت أبي تمام :فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن . ثم إنَّك تتأملها في ب

م من أخدعيك , فقد           أضججت هذا الأنام من خرقك  يا دهر قو 

فتجد لها من الثقل على النفس , ومن التنغيص والتكدير , أضعاف ما وجدت هناك من  
 . 2الروح والخفة من الايناس والبهجة"

تحسان والاستقباح ففي حديثه تبيان تعدد الدلالات للفظة الواحدة واختلافها بين الاس    
إلى تشكل بمجموعها سياقاً دلالياً من شأنه أن يشير إذ يجاورها من الألفاظ ,  بحسب ما

علاقة المقال بالمقام  السكّاكي في معرض حديثه عنإليه  المعنى المقصود , وهذا ما أشار 
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يمكن , ولعل هذا ما  1ثم إذا شرعت في الكلام , فلكل كلمة مع صاحبتها مقام"بقوله : "
 .2فهمه من تعريف السجلماسي للسياق بأنه " ربط القول بغرض مقصود على القصد الأول"

وقد لخص الدكتور الطلحي مفهوم السياق في التراث العربي بقوله : " وهنا يمكن      
 تلخيص القول في مفهوم السياق في التراث العربي في النقاط التالية :

 أي مقصود المتكلم في إيراد الكلام ... الأولى : انّ السياق هو الغرض ,

قيل  أونزل  أوالثانية : انّ السياق هو الظروف والمواقف والأحداث التي ورد فيها النصّ 
 بشأنها .

الثالثة : انّ السياق هو ما يعرف الآن بالسياق اللغوي الذي يمثله الكلام في موضع النظر 
 . 3"يلحق به من كلام  أووالتحليل ويشمل ما يسبق 

فالباحثون العرب وضعوا الاساس لنظرية السياق الحديثة وسبقوا الغرب بالتعريف بها إلّا     
التوسع كما حظيت بها الدراسات الغربية م لم تحظ بنصيب كبير من الشهرة و أن دراساته
 في الدراسات اللغوية والنصية وهذا ما أكده واسعاً  التي لاقت جمهوراً كبيراً وفضاءً الحديثة 

)لكل كلمة مع صاحبتها مقام( قال البلاغيون )لكل مقام مقال( وتمام حسان بقوله : " وحين 
وقعوا على عبارتين من جوامع الكلم تصدقان على دراسة المعنى في كلّ اللغات لا في 
العربية الفصحى فقط وتصلحان للتطبيق في إطار كلّ الثقافات على حدّ سواء , ولم يكن 

يعلم أنّه مسبوق  context of situation))صوغ مصطلحه الشهير ))مالينوفسكي وهو ي
ما فوقها , إنّ الذين عرفوا هذا المفهوم قبله سجّلوه  أومفهوم هذا المصطلح بألف سنة إلى 

في كتب لهم تحت اصطلاح )المقام( ولكن كتبهم هذه لم تجد من الدعاية على المستوى 
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تلك الدعاية بسبب انتشار نفوذ العالم الغربي في  العالمي ما وجده اصطلاح مالينوفسكي من
 . 1كلّ الاتجاهات وبراعة الدعاية الغربية "

لا أنّ نظرية السياق في علم اللغة الحديث قد حظيت باهتمام واسع مما ساهم في إ      
 وضع أصولها وقواعدها بشكل أكثر وضوحاً مما وجد عند علماء العرب المتقدمين .

ب نظرية السياق وفي مقدمتهم العالم )فيرث( أنّ "المعنى لا ينكشف الا من يرى أصحاإذ    
 . 2خلال تسييق الوحدة اللغوية , أي وضعها في سياقات مختلفة"

الذي  وأكدوا كما فعل الدارسون العرب على ان الالفاظ تكتسب معاني من خلال السياق    
عمل فيها في جو يحدد معناها تة تسن الكلمة توجد في كل مر إترد فيه , يقول فندريس : "

تحديداً موقتاً, والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من المعاني 
يضاً هو الذي يخلص الكلمة من أسياق المتنوعة التي في وسعها ان تدل عليها , وال

 .3لها قيمة حضورية "الذي يخلق  الدلالات الماضية التي تدعها الذاكرة تتراكم عليها , وهو

راد أن يقيده  ببعض أف ,ن يكون اكثر تحديداً لمفهوم السياقأوقد حاول هاليدي       
لها كلمة ذات صلة لأنّ  فنقيد فكرة السياق , وذلك بأن نضين أمور, يقول :"من المهم الأ

كنّا  , كتلك التي قد تظهر فيمال صغيرة وكبيرة في المحيط الماديسياق الحال لا يعني ك
نّه يعني إة حدثاً كلامياً مع كل المشاهد والاصوات المحيطة به , نسجل بالصوت والصور 

 . 4تلك الملامح التي لها صلة وثيقة بالكلام الحاصل"

لتي يولد اقه فالمعنى عنده ينشأ من اللحظة نّ هاليدي طوّر فكرة السياق عمّن سباثمّ     
ه " جزء من التخطيط الكلي... ليس هناك انفصال فالسياق عندلذا فيها الحدث الكلامي , 
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في سياق الحال , الإستعمال بين ماذا نقول وكيف نقول , اللغة إنما تكون لغة عن طريق 
 . 1وكلّ ما فيها مرتبط بالسياق"

النص المصاحب للنص  أوهو النص الآخر , " تعريفه للسياق فجاء في قوله:أما      
 . 2الذي يربط التمثيل اللغوي ببيئته الخارجية " الظاهر , وهو بمثابة الجسر 

وممن اهتمّ بمفهوم السياق )ستيفن أولمان(  فهو يرى أن لفظة السياق تمثل " النظم اللفظي 
ن السياق على هذا التفسير ينبغي أن يشمل لا الكلمات إها من ذلك النظم ... عللكلمة وموق

ل القطعة كلها والكتاب كله, كما ينبغي أن ولا الجمل الحقيقة السابقة واللاحقة فحسب, ب
يشمل بوجه من الوجوه كل ما يتصل بالكلمة من الظروف والملابسات , والعناصر غير 

الأخرى أهمية بالغة في هذا فيه الكلمات , ولها هي  اللغوية المتعلقة بالمقام الذي تنطلق
 4إلا أنه لم ينكر وجود معاني للألفاظ داخل المعاجم. .3"الشأن

أنّ الكلمات خارج السياق لها معانيها لكن السياق "هو الذي يساعدنا على إدراك إذ    
 5فعالية"نلموضوعية و المعاني العاطفية والاالتبادل بين المعاني ا

ين كلٌّ حسب توجهاته وأهمها لسياق تبعاً لاختلاف آراء الدارسوقد تعددت أنواع ا      
من العناصر المكونة للموقف الكلامي , ومن هذه  )سياق الموقف( الذي يمثل " جملة

" كما أنه يشمل "الظروف  6العناصر , شخصية المتكلم والسامع وتكوينهما الثقافي
, و )السياق اللغوي( الذي  7الاجتماعية والنفسية والثقافية المشتركة بين المتكلمين للغة"
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قة الرابطة بين الكلمة وبين ما أي العلا 1يمثل" مجموع الكلمات التي تحدد مدلول الكلمة" 
 يلحقها من كلمات. يسبقها أو

أحداث , والثاني يعتمد على اللغة عتمد على مايحيط بالنص من ظروف و يالأول ف   
 المنطوقة . 

أما عناصر السياق فهي مختلفة باختلاف آراء الباحثين فهي عند ) يول وبراون (      
 مقسمة على النحو الآتي :

 .المتكلم  -

 المخاطب . -

 السياق الذي تبلور فيه النص بمعرفة الزمان والمكان . -

 عناصر عدة هي :إلى أما ) هايمس ( فقد صنّف السياق    

 المرسل . -

 المتلقي . -

 الحضور . -

 الموضوع . -

 المقام )زمن الحدث( . -

 القناة . -

 النظام . -

                                                            
1
 .115, ص  2009,  1,بيت الحكمة للنشر والتوزيع , طفي اللسانيات التداولية , محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم , خليفة بوجادي  
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 شكل الرسالة . -

 المفتاح . -

 الغرض . -

 :إلى سمه ) ليفيس ( في حين ق

 العالم . -

 الممكن  -

 الزمان . -

 المكان . -

 الحضور . -

 .إليه  الشيء المشار  -

 الخطاب السابق -

 1التخصيص   -

وتبدو عبارة تمام حسان في تعريفه للسياق دقيقة في تحديد المفهوم فالسياق عنده "ما      
ء كانت القرائن مقالية أم حالية فهو عبارة انتظم القرائن الدالة على المقصود من الخطاب سوا

ومن هنا فإنّ  ,شاملة جامعة لكل دليل لفظي ومعنوي وحالي يفسر الغرض من الخطاب
سياق مقالي وسياق مقامي . ويراد إلى السياق يمكن أن ينقسم باعتبار القرائن التي يحويها 

المنطقي , ويراد  أوترابط النحوي بالسياق المقالي العبارات المكونة والسابقة واللاحقة ذات ال

                                                            
1
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بالسياق المقامي ما ينتظم القرائن الحالية التي تفسر الغرض الذي جاء النصّ لإفادته , 
 . 1"في الجميع أوفي المخاطب  أوفي المتكلم  أوسواء أكانت قرائن في الخطاب ذاته 

بعض ويمازج لى إبعضها  بعيدةالنص ال أجزاءعلًا في جذب السياق دوراً فا ؤديوي      
بين الكلمة وما يصاحبها ويناسب فيما بين النص والمقام الذي وظ ف فيه , ما يكسبه تماسكاً 

السامع عبر خلق العلائق التي تمتد  أوالقارئ إلى محكماً من شأنه أن يوصل مبتغى القائل 
يناسبها  عبارة مع ما أوفي فضاءات النص وتوصل بين الالفاظ والعبارات لتتقابل كل لفظة 

ك يعد لوزيادة الحشو . ولذمخرجة الدلالات بانسيابية وتتال  خال  من الفجوات والتعقيد 
كبر في إخراج الدلالات الدور الأ مثللتماسك النصي كونه يحد أبرز عناصر اأالسياق 

 فيه . واردةالكلمات في المقام الالمناسبة الناتجة عن توظيف 

من عنصر السياق الذي يكسب النص انسجاما دلالياً  والشعر بطبيعته زاخر لا يخلو   
فس ويكسبها بعداً دلالياً يضع الكلمة الواحدة الموضع الذي تدعو له النأن رائعاً من شأنه 

 .جميلاً 

التي يلعب فيها السياق شوطاً كبيراً في إكساب  شعر عبدالله البردونيالشواهد كثيرة في و     
شعرية والبعد الخيالي والفلسفي الذي يمنح النص دقة في النص صفة التماسك لقوة لغته ال

في لفاظاً موظفة أغيرها . فكثيراً ما نجد في شعره توظيف الكلمات في المكان المناسب دون 
لفاظ ذاتها في نصوص يه الشاعر الأخر الذي يوظف فمقام معين مختلف عن المقام الآ

فاللفظة تكتسب معناها من خلال  .عرنصاً متماسكاً يوحي بقصد الشا اأخرى , ينتج عنه
 السياق الذي ترد فيه .

وفي  ومن شواهد البردوني في ذلك إتيانه بلفظة ) طائر( في مواطن متنوعة في قصائده  
 ماً في تحديد الدلالة المبتغاة والمقام المقصود . همالسياق دوراً  ؤديكل مرة ي
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 1ففي قصيدته ) طائر الربيع ( يقول : 

 لحانأوحى اليك عرائس الأ         نشاد ما تشدو ومن        يا طائر الإ 

 2وقوله :

 لهو الورى وعن الحطام الفاني     ام ما أسماك عن             لهيا طائر الإ 

 3يدة ) الشاعر ( : وقوله في قص

 ملهم عاشق وروح نبيلة               طائر عشه الوجود وقلب       

 4وقوله في قصيدة ) أمي ( :

 طائر الصيت بعيد في الشهاب                ا يا أمي اليوم فتىً       ها أن

 5وقوله في قصيدة ) فجر النبوة ( :

 والهابطون على القنا الميّاد               العلاإلى الطائرون على السيوف 

ففي أول بيتين استعمل الشاعر لفظة )طائر( بمعناها المعجمي المعروف ووظف      
استخدامها مجازياً فجاء السياق سلساً لا تكلَف إلى سياق لخدمة هذا المعنى دون الحاجة ال

فيه معبراً عن المعنى المعجمي المقصود من اللفظة ذاتها موظفاً إياها بصورة تناسب 
الكلمات السابقة واللاحقة لها ما يضفي على النص انسجاماً دلالياً يزيد من قوة انشداد 

ها البعض دون الخروج عن المقام المخصص لها ويتناسب أيضا مع عنوان بعضإلى كلماته 
 القصيدة ذاتها .
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دلالة إلى أما في البيت الثالث فقد تحوّلت دلالة )الطائر( من معناه المعجمي المعروف     
إذ أخرى جديدة ومختلفة قصدها البردوني , ودلَّ السياق بألفاظه المتنوعة على هذه الدلالة , 

لفظة ) طائر ( كناية عن الشاعر على سبيل المشابهة وهذا المعنى من الصعب جاءت 
إلى السياق بأدواته على الايحاء  ملعإذ بعيداً عن السياق الوارد فيه , إليه  التوصل 

 المتلقي بالمعنى المراد واستبعاد أية معان أخرى قد تحتملها هذه اللفظة . 

عنى المعجمي للكلمة والذي يقع استخراجه على معنى آخر غير المإلى إن الإيحاء     
إكساب النص تماسكاً  عاتق السياق كفيل بالتعبير عن الدور الكبير الذي يسهمه السياق في

 أوظاهراً وباطناً عبر ملئ الفجوات التي لولا السياق لكانت كفيلة بتشويه العبارة  وانسجاماً 
ت التي تحملها الكلمة الواحدة ويبقي على أن يستبعد كل الدلالا فالسياق وحده قادر ,النص

لات العبارات السابقة الدلالة المناسبة للمقام الذي وضعت لأجله عبر ممازجتها مع دلا
ذابتها في موضوع الخطاب الكلي . مثل ذلك ما ورد في البيت الرابع بإضافة ا  واللاحقة و 

سابقتيها وهي دلالة الذيوع كلمة ) الصيت ( ليمنحه دلالة جديدة تختلف عن إلى لفظة طائر 
 والانتشار.

أما البيت الخامس فقد دلَّت لفظة ) الطائر( التي جاءت بصيغة الجمع على المكانة       
مل المرموقة والسمة العالية التي يتحلى بها الأبطال الذين قصدهم الشاعر في البيت , وع

فيه دون غيرها من الدلالات .  نها تتناسب والمقام الموظفةالسياق على فهم هذه الدلالة لأ
مما ساعد على حبك النص وأخراجه كلحمة متواصلة ومتتالية الدلالات وخالية من الفجوات 

 والفضاءات النصية غير المشبعة .
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ومن الشواهد الأخرى التي توضح دور السياق في تماسك النص في شعر البردوني ,     
لمطر في قول البردوني في المعروف بهطول ا وردت بمعناها المعجميإذ لفظة ) المطر( , 

 1: قصيدة )أصيل القرية( 

 ر السقف وقع المطركما ينقّ    لحصى            ر خطو القطيع اونقّ 

 2وقوله في قصيدة ) بين ذهاب ومعاد ( : 

 أصغى فلم يستمع سوى غيمه          وثرثرات المطر الواكف

ن المقام لا يخرج عن الدلالة في هذين البيتين لأعمال الفكر إإلى فالسياق لا يحتاج     
 الحقيقة لهطول المطر الذي يصدر أصواتاً على سقف البيت , وكذا في البيت الثاني .

 

دلالة الشر الذي إلى في حين تتغير دلالة اللفظة ذاتها في قصيدة ) يقظة الصحراء (    
 3ن الفتن والحروب  في قوله :يستبيح بقاع المشرق الواسعة ودلالة الحمم الناتجة م

 أمطر الغرب على الشرق الشَّقا         وبدعوى السلم أسقاه الحماما

 4وقوله :

 خلف برق الأنس أمطار المصيبة      من أنت ؟ قولي لي أما         إنما
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 عبَّرت لفظة المطر عن معنى المصيبة والأهوال المتكالبة ككثافة المطر الغزير  .إذ    

صرار ( و تح  1دلالة أخرى في قوله : إلى ولت دلالة المطر في قصيدة ) أحزان وا 

 وانزرعنا تحت أمطار الفنا                 شجراً ملء  المدى أعيا الزوال

فجاءت دلالة المطر هنا تحمل معنى الفناء وكأن المطر هو المسبب الرئيس للفناء     
داخل  الانسجام مقصودة والحفاظ على الحاصل , والذي ساعد على فهم الدلالات ال

بفضله حافظت النصوص على إذ لفاظ , هو السياق الذي وردت فيه هذه الأ النصوص إنما
 تماسك معانيها وتيسير فهمها .

 2ونراه يستعير لفظة المطر لمعان  بعيدة محتملة دلالات عدَّة في قوله :      

 الجدران صمتاً وكآبةمثلما تعصر نهديها السحابة             تمطر 

, ففي البيت يحاول الشاعر توظيف فكرة الحزن الشديد والكآبة واليأس الذي يجتاحه     
شياء , فاستعار لفظة ذات وقع شديد توحي بصوت ما , والذي بسببه يخيم الصمت على الأ

 وجمعها مع الصمت والكآبة في محاولة لتحريكهما ومنحهما صوتاً خاصاً متخيَّلا يسمعه
 المتلقي . 

أبيات برتابة ضمن  ومع ذلك يظهر البيت متماسكاً في أجزائه منسجماً ومتنقلاً       
القصيدة بسبب ما يظفيه السياق الخاص من ناحية , والسياق العام للقصيدة من ناحية 
أخرى والتي عملت مجتمعة على توضيح المراد من البيت منفرداً والقصيدة ككل , كونه 

وانسجامها مع دلالت النص تها انسيابيدلالات المقصودة والحفاظ على م اليساعد على فه
موضوع الخطاب الأساسي في النص الشعري ويبعد إلى التي تعمل على الوصول الأخرى 

                                                            
1
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التي لا تمت بصلة للمقام الذي يحتضنها والغرض الذي ل الدلالات الاخرى للفظة ذاتها ك
 يحتويها . 

 

لا من إة )النار( دلالات جديدة لا تفهم منح لفظإلى البردوني  كما يعمد السياق عند    
خلاله , فتارة يستعملها بدلالتها المعجمية ومعناها المعروف , وأخرى يدل بها على شدة 
الشوق , وثالثة على الغضب وأخرى على صعوبة الكتمان والتحمل , وقد يستعمل لونها 

 : 1من قصائده , من ذلك قوله أبياتللتشبيه , ويمكن أن نلمح ذلك في عدة 

 كحريق يبحث عن نار      فيه عن وقدته يذهل

 : 2وقوله

 ربما               ثورة , قل تسليات محزنة ر..سيدي , إطلاق نا

 : 3وقوله

 وهواك الغضوب نار بلا نا              رٍ وقلبي هو اللهيب المذلل

 :4وقوله

 ر ولا يتقي حماس الوقودويل من يعمر القصور على النا          

 :  5وقوله

 أسياده الذنبإلى ذا امتطاها إ  الرؤوس العوالي نار نخوتها      تنسى 
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 :  1وقوله

 نما          في نار صمتي )يمن( مرغمإالصمت أنجى ... حسن ! 

 : 2وقوله

 ري في دمي تقتات ناري              وهمست أين فمي ؟ ونا    

 

رها التي عمل السياق الذي ترد في لفظة النار على انسجامها مع ما فهذه الشواهد وغي    
مقامه من موضوع الخطاب الذي يدور حوله النص , جاورها من الفاظ كل حسب دلالته و ي

يصال الروابط وخلق العلاقات داخل البنية الدلالية إالسياق يمنح اللفظة القدرة على  وهذا
 ل على معنى لا يصاحب المقام ولا يدل عليه .دون ان تد الانسجام لتمنح النص سمة 

 : 3وكذلك الحال مع لفظة ) النوم ( ومشتقاتها فقد وردت بمعناها المعجمي في قول البردوني

 وكيف ينام أثيم الهوى                  وعيناه والسهد في موضع

 :4وقوله 

 ثم في المضجع ؟وطيف الفجور           ورائحة الإ ترى هل ينام 

في حين يعمل السياق التي تمنح اللفظة معناها المعجمي الحقيقي , بيات وغيرها من الأ    
لتناسب المقام الذي يوظفها  خر على تأدية وتوضيح معان أخرى لهذه اللفظةفي الجانب الآ

 .فيه 
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 : 1من ذلك توظيف اللفظة بمعنى الموت في قوله    

 مت كالجلمدفنام تحت الص      قبره  إلى تدافع الطفل 

 

 : 2لصمت والسكوت كما في قولهيكسبها السياق معنى اأو 

 هذي البيوت النائمات على الطوى         نوم العليل على انتفاض الداء

 وتغلفت بالصمت والظلماء      نام الليل فوق سكونها        نامت و 

 :3اللامبالاة مثل قوله إلى يمنحها دلالة اليأس وعدم الجدوى واللجوء أو 

 وتلاشى شعري ونام شعوري            نومة الليل فوق صمت القفار

 :4وقوله

 من حكى        في داخلي كان ينام الحوار هل كنت أحكي ؟ مطلقاً..

واضح بعيد عن التعقيد والغموض والتكلف , والذي بيات الدلالي داخل الأ الانسجام ف      
لفاظ الواردة في لعلائق التي تربط بين الألى خلق اأسهم في ذلك هو السياق الذي عمل ع

 كل بيت ليخرج المعنى جلياً بعيداً عن التشتت والتناثر بيت طيات وفضاءات النص .

 

النصي لفظة اللهب ,  الانسجام ومن الشواهد الاخرى التي تبين أثر السياق في تحقيق     
فيه دلالة جديدة  ت في مواضع متعددة في دواوين الشاعر وفي كل موضع تحملءجاإذ 
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اخل وخارج النص , فمن معناها المعجمي دتناسب الموقف وتناسب الظرف المحيط بها 
 :1جاء قول البردوني 

 فمالت تودعه ربوة        وتهتز كاللهب المحتضر

 :  2وجاءت اللفظة في موضع آخر محملة بالشوق والهيام والعاطفة في قوله

 وقلبي هو اللهيب المذللوهواك الغضوب نار بلا نا       رٍ 

 : 3الغضب , يقول لىفي حين دلت في موضع آخر ع

 حقاداته       وطريقه لهب من الأيغاإلى لا لم يزل يمشي 

 

 :  4وقوله

 التهابإلى من أنت ؟ واستبقت جوابي:      لهب يحن 

 : 5وقد يمنحه دلالة العسر وصعوبة العيش والضنك في الحياة فيقول

 ب ولذة أن يحرقا      هيعمري تمرغ في الل

 د ولا الرماد تفرقا        لا فارق اللهب الرما

 :6وكذا قوله 

 لا لم ينم شعب يحرق صدره      جرح على لهب العذاب مسهد
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سهام الدلالي والا الانسجام ثر الذي يتركه السياق في تحقيق ثلة التي تبين الأوتطول الأم
نما أردنا م ,الكبير في تماسك النص ثلة توضيح الدور الكبير للسياق في تبيان من هذه الأوا 

ذا تجردت من إلفاظ للقصيدة , لأن الأ يها بالجو الداخلي والمحيط الخارجالمعاني وعلاقت
ذا كانت من إلا ركاكة و تشتتاً ولا سيما إبشكل غير مقصود لا تزيد النص  السياق ووظفت

, لذا يبرز أثر السياق بصورة جلية في الألفاظ التي تحمل دلالات كثيرة في ذات الوقت 
ض حتى يبدو النص بع ىلإأجزائه ليضم بعضها عناصر النص و خلق النسيج الرابط بين 

 . لا تتجزأ واحدةً  وحدةً كلّا متماسكاً و 
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 التغريض:  الفصل الثالث
 : العنونة الأول المبحث 

 ستهلالالمبحث الثاني : الا
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 المبحث الأول

 ةعنونال

 مفهوم العنوان

عالم النص فقديماً قيل )الكتاب يقرأ من إلى يعد العنوان المفتاح الرئيسي للولوج       
عنوانه( وفي العقود الأخيرة كشف النقد المعاصر علما جديداً على علاقة وطيدة بعلم النص 

 . 1وهو علم العنونة 

 العنوان لغة :

 لقصد والظهور , جاء في لسان العرب "وعننت  الكتابوالعنوان في اللغة يأتي بمعنى ا      
: قد جعل ... ويقال للرجل الذي يعرض ولا ي صرح إليه  ي عرضته وصرفته ألكذا,  وأعننته

 لحاجته وأنشد :( )عنواناً  عنواناً كذا وكذا 

 اء تحكي الدواهيامها بعض لحنها        وفي جوفها صوتعرف في عنوان

 . 2الأثر"قال ابن بري: والعنوان 

( التي كانت تعني كلاماً مكتوباً (titulusكلمة اللاتينية إلى ليزية ج( الان Titleوتعود كلمة )
 3ملاحظةً... أولقباً  أوشرفاً  أو
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 العنوان اصطلاحا  :

ساسياً من عناصر النص أقد جعل الدارسون العنوان عنصراً اما في الاصطلاح ف        
عمق النص فيجب معرفة عنوان كل نص وتحليله قبل إلى صول وبه يفتتح ومنه يمكن الو 

 عالم النص نفسه. إلى الولوج 

نه كلما استدل أي ويرى ابن بر  1وقد عرفه ابن سيدة بقوله:" العنوان سمة الكتاب"      
المتلقي بشيء يظهره على غيره فهو عنوان له. وفي كتاب "تسمية عنوان" لـ)هويك( يعرف 

موعة من العلامات اللسانية من كلمات وجمل , وحتى النصوص قد تظهر العنوان بأنه "مج
. في 2تعينه لتنشر لمحتواه الكلي لتجذب جمهوره المستهدف أوعلى رأس النص لتدل عليه 

 ه يعرف وبفضله يتداول . يشار به حين عرفه محمد فكري الجزار بأنه "كالاسم للشيء ب
يناسب البداية إيجاز في الوقت نفسه يسمى العنوان , و  كتابه ويدل به عليه ويحمل وسمإليه 

 .3علامة من كتاب جعلت له لكي تدل عليه"

 

دبي للعنوان اء ودارسوا النص الأدها علمبداها وحدّ أوبالرغم من كثرة التعريفات التي       
ن العنوان نص مكثف يعلو النص أيف جامع للعنوان , ويمكن القول بنه لا يوجد تعر ألا إ

نه العتبة إية ويختزل دلالة النص العميقة . لى عاتقه تسمية النص في بنيته السطحيقع ع
نه يسهم في فك الرموز ومعرفة ارئ تحليله قبل الولوج في النص لأولى للنص وعلى القالأ

 الشفرة الخاصة بالنص ذاته.

ولية يح الأهم المفاتأرة في الدراسات النصية كونه "من كما حظي العنوان بأهمية كبي       
هم العتبات الدلالية التي توجه أحث قراءتها وتأويلها فهو يعد من ساسية التي على الباوالأ
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الدلالية ,بما  استكناه مضامين النص وتفكيك شفراته والوقوف على محمولاتهإلى القارئ 
 .1غراء للمتلقي"ا  المحتوى وبما يمارسه من غواية و  ولي عنأيعطيه من انطباع 

ل العنوان عن النص بأي شكل من مكان فصنه ليس بالإأالضروري معرفة ومن      
مع بعضه البعض كونه "النواة  منسجماً  دلالياً  نه يشكل مع النص نسيجاً أإذ  ,شكالالأ

 .2المتحركة التي خاط المؤلف عليها نسيج النص"

يمكن من نتاج نفسه لإالمحور الذي يتنامى ويعيد  وان هويرى محمد مفتاح ان العنو     
. وهذا ما يراه سعيد علوش الذي 3تحديد هوية النص ويمثل العنوان بمثابة الرأس للجسد

   .  4عملًا فنياً"أو قل من جملة يمثل نصاً أالتمثيل للنص فالنص "مقطع لغوي  اضاف صفة

النص في الوقت إلى فالعلاقة بين النص والعنوان علاقة وطيدة بحيث يحيل العنوان     
ولى نه العتبة الألعنوان يضل النص عاتماً غامضاً لأالعنوان وبدون اإلى ل النص الذي يحي

قيم التي تغري القارئ بالنص ويحمله على تتبع دلالات النص التالي له . وبالعكس لا يست
على علاقات تتخلل في مضمون النص, وتتواشج دلالاته مع  ذا كان مشتملاً إلا إالعنوان 

خر بيت آإلى منح النص الشعري انسجاماً دلالياً منذ العتبة الأولى دلالات النص وهذا ما ي
 شعري.
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 .155,ص 1985لبنان,  -معجم المصطلحات الأدبية , سعيد علوش , دار الكتاب اللبناني , بيروت 



272 
 

 :العنونة في شعر البردوني 

سهامها في ا  عنونة في شعر عبدالله البردوني و لابد ونحن في صدد الحديث عن ال       
 تماسك النص الشعري من الوقوف على عنوانات دواوين البردوني وقصائده.

ردة واحدة. وكلها لف من مفأثني عشر ليس فيها ما يتي دواوين البردوني الإوالملاحظ ف    
سمية العنوانات إلطلبية والفعلية , وهذا التمسك بسمية خبرية خالية من اإمتألفة من جمل 

دلالات زمانية حركية إلى توحي بثبوت الدلالة واستقرارها بعكس الجملة الفعلية التي توحي 
دواوين وهي )مدينة  ةفي ثلاث ت دواوينه متألفه من جزئينعنوانامستمرة. فجاءت 
 رضأفي اربعة منها هي) من  أجزاءبيح( و)جواب العصور(, ومن ثلاثة الغد(,)رواغ المصا

والعنونات المتألفة من  خر(م بلقيس( و)كائنات الشوق الآأبلقيس(,)في طريق الفجر(,)لعيني 
يام الخضر (,)زمان بلا نوعية( الأإلى فر جاءت في ثلاثة دواوين هي )الس أجزاءربعة أ

فكانت في ديوانين فقط هما)وجوه  أجزاءما ما تألف من خمسة , أالحكيم بن زايد(  رجعةو)
 عراس الغبار(.في مرايا الليل( و)ترجمة رملية لأدخانية 

 لا واحداً إردوني جاءت جميعها بصفة التنكير ن عنوانات دواوين البأوالجدير بالذكر      
اءات يام الخضر( ما يمنح النصوص بعداً تأويلياً وفضالأإلى هو) السفر  منها جاء معرفاً 

ه من تأويلات وتوظيفات من شأنها هذه الفضاءات بما يملك واسعة وجذب للمتلقي بأن يملأ
عر الفكرة الاساسية التي وظفها الشا أون توصله بالبنية الكلية وموضوع الخطاب الرئيسي أ

 ويمنحه حرية الحركة في هذه الفضاءات . ,ديوان من دواوينه في قصائد كل

نوعين من  ن دواوين الشاعر جاءت علىأفضلا عن ذلك نلمح وبصورة واضحة       
نات عشر دواوين منها وتلاه تشكيل اضافة التي ارتسمت على عنو التشكيل النحوي هما الإ
 ربعة منها.أفي عنوانات وتخللت  ةبتدأ في ثلاثالجار والمجرور الذي ا
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والمتأمل في عنوانات دواوين البردوني يجدها عنوانات مطابقة لعنوانات القصائد       
بعنوان مغاير يجهد المتلقي بوضع استفهامات عن  تأالمنظومة فيها دون استثناء ولم ي

ع عنوانين متشابهين في كل ذاك فالشاعر نهج منهجاً و وض أوسبب التسمية بهذا العنوان 
 خر يعلو القصيدة الواحدة من قصائده. حدهما يعلو مجموع قصائده والآأان ديو 

 

ي متساوية بالكمية مع ن نلمح وبوضوح أن عنوانات قصائد البردونأعن ذلك يمكن  فضلاً    
( قصيدة 401ثني عشر بلغ )جموع قصائد الشاعر في دواوينه الإمن أإذ  ,عدد قصائده

نما يدل إلبردوني في كل هذه القصائد وذلك لتي وضعها اشعرية وهو نفس العدد للعنوانات ا
نما جعل لأأن الشاعر لم يجعل  على كل قصيدة عنواناً كثر من عنوان للقصيدة الواحدة وا 

 عنواناً ثانوياً في جميع قصائده.إليه  خاصاً ولم يضف 

اءت على نما جا  داخل دواوين البردوني عشوائياً و ولم يكن التوظيف العددي للقصائد      
)من أرض بلقيس( الذي كان له النصيب الأوفر الأول من ديوانه  رتابة شبه منتظمة ابتداءً 

( عنواناً وتلاه ديوانه الثاني )في طريق الفجر( الذي 60ضم الديوان)إذ في عدد العنوانات 
, ( قصيدة/عنواناً 45( قصيدة/عنواناً . وتلاه الديوان الثالث )مدينه الغد(الذي حوى )53ضم)

 ما بقيه دواوينه بين العشرين وبضع وثلاثين قصيدة/ عنواناً . حد  إلى فيما انتظمت 

ومثلما خلت عنوانات دواوين البردوني من الجمل الفعلية خلت عنوانات قصائد دواوينه       
الاسمي من ذلك عدا عشر قصائد حملت جملا فعلية وهذا يؤكد ما ذكرناه في طبيعة الجمل 

 الدواوين ذاتها . ة في عنوانات

ومثلما اختار البردوني عنوانات دواوينه من عنوانات قصائده كذلك اختار عنوان كل      
بشكل يناسب وطبيعة كل إليه  من دلالة توحي  أوقصيدة من الفاظ من متن القصيدة ذاتها 
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ن العنوان أتفرضه من دلالات, فنلمح  قصيدة وخصوصيتها من حيث الوزن والقافية وما
 قل من ذلك .أ أوشطر من بيت  أوجملة  أوكثر أ أوتناسب مع مفردة ي

ن البردوني سار على نهج شعراء أحدهما ؛ أسببينإلى ن نرجعها أوهذه التوزيعات يمكن     
سيما في تجربته الشعرية إلى تسربت توزيعات العنوانات من تلك المرحلة أو قبل الحداثة 
نما كان ي كتَب له بسبب فقدان ا  ي لم يكن كاتباً لشعره و ن البردونأوالآخر  .دواوينه الأولى

كثر أ أوبصره فكان يملي شفاهاً على من يكتب له قصائده وربما وضع عنواناً يناسب مفردة 
حد ما إلى ولى والتي تحولت الشعري وهذا نلمحه في دواوينه الأجزء من البيت  أوعبارة  أو

 وينه التالية .نحو الحداثوية في اختيار العنوان في دوا

للولوج في عمق القصيدة كونه يخلق الأول نوان في شعر البردوني المنطلق إن الع      
والتماسك والنصية فهو بؤرة  الانسجام الروابط بينه وبين دلالة النص وهذا يمنح النص صفة 

ل داخ ةلفهم النص, والفكر  يعد مدخلاً إذ  ,خل النص متواشجة وبنيته الدلاليةمتحركة دا
 يجذب القارئ لقراءة النص وفهم مغزاه. واضحاً  النص تستدعي مدخلاً 

متن النص إلى ففي قصيدته "بين بدايتين "يعتمد الشاعر صيغة المثنى ليحيل بذلك      
وما فيه من دلالات وفق الشاعر في جعل الديوان مدخلا اليها فالنص يرتكز ومنذ بدايته 

 :1نوان , يقولعلى الفكرة ذاتها التي وردت في الع

 مام بداية المطلع        وخلف نهاية المقطعأ

شارات ومرجعيات إمام متن القصيده ليكشف لنا عن أوان يفتح المجال واسعا فالعن     
بين العنوان والمتن من جهة ستقف عندها القصيدة وبذلك تسهم في خلق التماسك الدلالي 

 :2العنوان كما في قوله إلى بيات الأ تحيلناإذ القصيدة من جهة اخرى , أبيات وبين 

                                                            
1
 . 900, ص 2الديوان , ج 
2
 901نفسه , ص 
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 برعأ ثارةً إ تطلّ              ءٍ بدإلى  ءٍ ومن بد

بداية القصيدة من جهة إلى يعيدنا  خير من القصيدة يورد بيتاً ومن ثم في المقطع الأ    
لى و   :1خرى فيتحقق بذلك حبكة وتماسكا ممتداً , يقول أالعنوان من جهة ا 

 روعأتعود بداية بداية روعى          تجيء

مقارنة بين نها تعتمد الأبياتها كما ألثنائيات في معظم ن القصيدة تعتمد اأ فضلًا عن    
 :2مع عنوانها , من ذلك قوله  القصيدة دلالياً أبيات الشيئين وبذلك تشترك 

 نصع؟دجى؟           لماذا يخمد الأ لماذا يبرق الأ

 ب المرتعدجأا أعشب المبكى ؟          لماذا لماذ

 سرعأويأتي عكسه                مراً أرتجي ألماذا 

 عنشالأ تستجمللى              هنا حستقبح الأتهنا 

 رفعالأ إلى دنى           هنا تهوي الأإلى هنا ترقى 

دته مسلوب المثنى الذي اعتأإلى القصيدة التي تحيل تصور القارئ أبيات وغيرها من      
 القصيدة عنوانا لها.

استعمال صيغة الجمع المؤنث ليعنون قصيدته "الصديقات" إلى وقد يعمد الشاعر      
القصيدة والتي يلاحظ عليها تجسد هذه الصورة الجمعية في معظم أبيات إلى ليجعله مدخلا 

الصورة الجمعية في العنوان, فألفاظ إلى مفرداتها لتشكل بذلك مجموعة صور جزئية تعيدنا 
ناجزات ,واعدات ,مسعدات, زائرات, )ان كما في صيغة ذاتها للعنو القصيدة تعتمد ال

                                                            
1
 .902, ص 2الديوان , ج 
2
 . 900نفسه , ص 
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بساتينهن ,أثدائهن, حاضناتي, طفلات, مرضعاتي العذارى ,هن , الدفيئات , الليالي , 
 . 1(فارعات , افنانهن , اسمائهن , اوصافهن

لال صيدة وعنوانها من خبين متن الق دلالياً  ن يخلق تماسكاً أكما ان الشاعر استطاع     
مسين, أرتدن, إل كما في قوله )ينسين, يستطبن , فعاناث متصلة بالألإن او استخدام ن

ع القصيدة بطابع الصيغة بحضن , يفتن , ذهبن , شئن( مما يطيختصرن , يسقن , ي
سهم في منح القصيدة وحدة أومما  ,العنوان بالصيغة ذاتهاإلى الجمعية والتي تعيدنا 

 :2ن والمتن تكرار لفظ العنوان داخل القصيدة كما في قوله موضوعية تتناسب بين العنوا

 الصديقات في الزمان المعادي      والحواني , والعنف ليس يجاري

صورة العنوان والذي يحيلنا هو الاخر إلى لتخرج هنا القصيدة بمجموعة صور تعيدنا     
 المتن وبذلك يظهر النص محافظاً على تماسكه .إلى 

ثارة إرقة في بعض عناوينه والتي تعكس "سلوب المفاأل استعماإلى لبردوني وقد يعمد ا    
من ذلك عنوان , 3خرى تبطل الأ حداهما لاإعجب" من ظاهرتين متناقضتين ولكن الت

سلوب العطف وكذلك من أب ضيجمع بين لفظتين بينهما تناقإذ قصيدته "عواصف وقش", 
لفاظ تشترك مع أ ا الشاعر من خلال تكراراهشأنه جذب انتباه المتلقي لفكرة محددة قوّ 

 : 4كما في قوله بما يدل عليه , أوما باللفظ ذاته ,إالعنوان 

 قتاد ريحأوبيتي صفيح       تجترني ريح و   لانني هش

 لاشيء غير الريح ماذا هنا     سواك يا هذا الفراغ الفسيح

... 

                                                            
1
 910-908, ص 2ينظر : الديوان ,ج 
2
 908نفسه , ص 
3
 .60, ص2007ينظر : المفارقة في شعر الرواد , د. قيس حمزة الخفاجي ,دار الارقم للطباعة ,بابل,  
4
 935, ص 2الديوان ,ج 
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 ي للذواري فتيحبقش , بوي          إلى لانني قش مضاف 

 ريح تغاديني سكاكينها       ريح يماسيني حصاها الطليح

... 

 ثلثي غبار قائم  يمتطي     وجهي وثلثاي غبار طريح

 :1وقوله 

 من سوف يثني مستبيح الحمى    يا قش, والحامي يد المستبيح؟

 : 2خير ليقولسلوب المفارقة في البيت الأأعادة استعمال إإلى ثم يعمد   

 دعوه الجزاء الربيحأرجو و أائي الذي     ذا اكتمالي في ابتده

خدمة موضوع إلى لتخرج القصيدة ذات وحدة واحدة في المعنى وتماسكاً دلالياً يهدف     
 الخطاب والفكرة العامة في القصيدة .

 

 

 

 

 

 

                                                            
1
 938,ص 2الديوان , ج 
2
 938نفسه, ص 
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 المبحث الثاني

 الاستهلال

 ستهلالمفهوم الا

لنصية ونال عناية كبيرة من المواضيع المهمة في الدراسات االاستهلال يعد موضوع     
الثانية بعد عتبة  والعتبة  ,الكلام ءوالمحدثين, فهو يمثل بد عند النقاد والباحثين القدامى

وبه يتم  نه مفتاح النص الذي عن طريقه يمكن الغور في فضاءات النص,أالعنوان, كما 
كنون في جذب المتلقي نحو النص عن طريق التلميح الذي يدل به عما هو لاحق وما هو م

من النص بما يليه ويعمل الأول لة في عملية ربط الجزء عاهمة فيسهم مسا من ثمو  النص,
 المنثور. أوواة لبداية النص المنظوم نه البؤرة النّ لأ دلالياً  على تماسكه معها تماسكاً 

تختلف عن الاستهلال طريقة متميزة وظفها الشاعر في وفي شعر البردوني نلمح        
رها من الغزل وغيأو النسيب أو كلاسيكية التي تبدأ بالمطلع الخاص بالطلل الطرق ال

 ستهلال.الموضوعات التي يحملها الإ

توظيف إلى ستهلالية نه تجاوز هذه الطروحات الاأفالناظر في شعر البردوني يجد       
يحيل  الاستفهام مثلا, أوبالنداء الاستهلال ن كان أفبعد  .شكالية التي يحملها النصالإ

و راسخ في الحنين وغير ذلك مما ه أوالرثاء  أوستغاثة ن الإن القصيدة تتضمأإلى المتلقي 
نها عند البردوني توظيف مخالف للمألوف يكشف به بدء الحديث إذهن ونفسية المتلقي, ف

 . ثارة الاهتمام لدى القارئا  بقوة في عمق النص وشدة التنبيه و والغوص 

 أوستفهام اسلوب الاغلب قصائده بأنه استهل ألبردوني يجد ان الناظر في شعر ا      
 الحوار القائم على النمط الحكائي والتشبيه. أوالنداء 
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البردوني وكان  في مطالع قصائد كثرها مجيئاً أو الاستهلال نماط أحد أفالاستفهام       
لتي تفتح ن يشرك القارئ في شعرية القصيدة المفعمة بالتساؤلات واأيفه ظالقصد من تو 

وملئ الفجوات المتموقعة في عمق النص خلف  الكلمات والفقرات  للقارئ باب التأويلات,
 والجمل .

رات الحادة بين البردوني نفعالات والتوتنما هي ناتجة من ضروب الاإوهذه التساؤلات        
 غراض والموضوعات التي يوقعها في قصائده.وبين الأ

 ولا يأتي1تحصيله في الذهن" أوفي الخارج  م "طلب ماوالاستفهام كما هو معلو      
رج عن السياق العام وعن خنما يأتي على أوجه عدة تا  الاستفهام بصورة واحدة معلومة و 

ضرب يخالف حقيقة الاستفهام في أغلب قصائده التي إلى طار الدلالي المخصص له الإ
اعر وحدة الموقف بينه وبين ما الانفعالات النفسية للشإلى يستهلها بالتساؤل. ويرجع ذلك 

وظيفات مغايرة نجد استعمالات وتإذ وهذا ما ينعكس عل مستوى سطح النص,  يعبر عنه,
ومن ذلك التهكم والتهويل والتفخيم والتعجب والتعظيم  ستعمال الواقع.للاللمألوف ومنافية 

 وغيرها من الدلالات والاستعمالات المنبثقة عن الاستفهام.

  

 

 

 

 

                                                            
1
 326, ص2البرهان في علوم القرآن , الزركشي,ج 
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معنى التعظيم ما جاء في مطلع قصيدة البردوني)عودة إلى فمن الاستفهام الخارج       
 :1القائد(يقول

 ل ومكبربين مهل بحر      وتضجّ لمن الجموع تموج موج الأ

 الفضا       ويهز أعطاف النهار المسفر زلمن الهتاف يشق أجوا

 ولمن تجاوبت المدافع وانبرت       صيحاتها كضجيج يوم المحشر

أن يقول إلى ويستمر في تصوير الجموع الكثيرة والحشود العظيمة التي تصرخ وتضج 
 :2يضاً أمتسائلًا 

 ولمن تفيض حناجر الأبواق من         أعماقها بترنم المستبشر

مط بنالاستهلال ستفهام فكلها جاءت في صيغة الاأبيات فهذا المطلع المكون من ستة       
تي للسؤال عن العاقل جاء لينقل صورة التجمع الكبير للجموع أي تالاستفهام بالاداة)من( الت

هذه الصيحات التي  وكل الغفيرة التي تجاوبت معها الزغاريد وقرع الطبول وصوت المدافع,
سقبال القائد العظيم نما هي مجتمعة لاإتخرج وتتداخل كضجيج يوم الحشر فتملأ الحناجر 

 : 3يقول  بعد هذه التساؤلاتإذ 

 د العظيم الموشح بالسنا            علم الفتوح وقاهر المستعمرللقائ

نما جاء ا  و  ,لم يكن وقوفا على طلل ولا النسيب ولا الرثاء منه مرادالاستهلال فهذا        
نما ينعكس عن إوهذا  .نها كانت في منتصف القصيدةأالحادثة كما لو  يصور استفهامياً 

خوض في غمار إلى بها انشداد ذهن المتلقي ودعوته انفعالات تجول في نفس الشاعر يريد 
 أوغزل إلى الحالة الشعرية التي يرسمها الشاعر, فليس المقام هنا مقام لين وعذوبة ومدخل 

                                                            
1
 77, ص 1الديوان , ج 
2
 77نفسه, ص 
3
 77نفسه, ص 
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قارئ نما المقام هو الحالة التي يعيشها الشاعر يريد بها استثارة الا  وصف ما, و  أورثاء 
مقال لايناسب إلى ي فجأة دون الحاجة هره الشاعر للمتلقظوالعيش في قلب الحدث الذي ي

 المقام. 

 :1ومن التهويل قول البردوني    

 ا؟ار طار وهبّ كالنّ  وعجاجاً      لي :هل تحس حوليك رعبا      قا

 فق تعبىجمدت في محاجر الأ ت جرحى         فكأن النجوم شهقا

لسائل من الذهول صابت اأب الاستفهام حالة من الهول التي يصور الشاعر باسلو إذ      
والرعب في غسق الظلام وتطاير التراب بعنف يوازي هبوب لهيب النار وشرره المتطاير 

هول هذا فجأة في ساحة القتال, فهو يصور هذه الحالة في منتهى التهويل. فالنجوم من 
 كما تتجمد شهقات الجرحى. فق ارتعاباً الحدث المرعب جمدت في الأ

معنى التهويل وجاء مباشرة بعد جملة إلى )هل( خرج في دلالته داة الأفالاستفهام هنا ب      
جو إلى قصير للدخول أو بتداء بمطلع طويل الإإلى القول )قال لي:( ولم تكن هنالك حاجة 

 :2يقول بعد بيتين القصيدة المشحون بالذعر والخوف.

 وكلبا ميتة تستثير كلباً           شبرٍ  في كلّ  شتمّ أني أفك

التهويل الذي ابتدأ به الشاعر في نمط الاستفهام مليء بالعنفوان الذي يوظفه  وهذا      
بالتتابع بيات تستمر الأ ذا ماإنه وبين النص حتى الشاعر ليدخل المتلقي في جو التفاعل بي

 حداث المتصاعدة والوقائع الهائلة المشبعة في النص.دخل في لب الأأسيجد نفسه قد 

   

                                                            
1
 306ص, 1الديوان , ج 
2
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 :1دلالة التعظيم والتفخيم قول البردونيإلى م ومن تفرع الاستفها   

 ميرةأنت مثيرة؟      حشرات حولي وكنت يام كأتم كيف كن

 كنت امشي فتفرشون طريقي     نظرات مستجديات كسيرة

ميرة بين أالتي كانت مبجلة  منحها )للضحية( يصور الشاعر صور العظمة التيإذ     
لحقها بالفعل الماضي الذي نقل زمن أعلى الحال و  )كيف( الدالةالأداة الجميع, فاستفهم ب

وية عنيفة لا يقوى على يام كانت هذه الضحية عظيمة مستبدة, وق, أالماضيإلى الاستفهام 
ميرة تنحني لها الرؤوس حشرات عندما تسير بينهم تسير كالأحد فالكل حولها أمناوئتها 

م أهي بنت كسرى أ ما بينهم عنها )ئها ويتهامسون فيرضاإفي  وطمعاً  وتنكسر العيون خوفاً 
 :2شهرزاد الصغيرة(

 م )شهرزاد(الصغيرة؟أن بينكم: أتراها       بنت كسرى تتناجو

 من دون أنعميقة للنص نه في البنية الأحداث فيشعر القارئ وهكذا تنساب الأ          
جابات سؤال والإوقعه الشاعر في ثنايا الالذي ي الانسجام  ةمن قو  جاء نماإيدري وذلك كله 

بنية إلى للدخول  ومفتاحاً  الذي يعد مدخلاً الاستهلال المتكونة حوله والمنسوجة بطبيعة 
 أجزاءبة في النص بانتظام دونما تنافر حداث المتتابعة المنساالنص الداخلية والغوص في الأ

 خلال حشو.إ,ولا 

من ذلك ما  مطلع القصيدة ,نفعالات الحادة والمتراكمة في ويدخل في باب التهويل ,الا    
 :3استهل به البردوني قصيدته )فلسفة الجراح( قائلا

 نا متألم ؟                      حار السؤال وأطرق المستفهمأمم . متألم .
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 عرفه وبعض مبهمأه حزني بعضه              يشكو فوآ حس ؟أماذا 

 علمأا لا عماق مسى الدامي وبي     من حرقة الأبي ما علمت من الأ

 توهمأدري وما أضعاف ما أدري           وبي أوح ما بي من جراح الر 

 

لم لات متضاعفة فوق بعضها البعض والأنفعاامجموعة الاستهلال ن هذا إ           
لم عالات وشدة الحيرة وحدة تداخل الأنفد من الالم المعلوم , وهذه الاشأالمبهم المستور فيها 

جابات إن يصوغ السؤال ويجيب عليه أوني ب النفسي جعل من البردضطراوالحزن وهذا الإ
معنى التهويل لشدة إلى ول وهلة أستفهام الذي خرج من موسعة, فابتدأ القصيدة بالا

جابات التي تحمل الإبيات نفس الشاعر وانساب مع انسياب الأ نفعالات المضطربة فيالا
طرح السؤال في  نسيابية فيمتالم؟( وهذه الإ االحزينة والمضطربة التي وضعها لسؤاله )مم ان

مى يس ما أوالدلالي للنص  الانسجام المترتبة عليه تسهم في  جاباتمطلع القصيدة والإ
ي النص والغوص في شغال القارئ فإعملت على إذ , )انسجام البنية العميقة للنص(

 يله للنص .و أوية ويجمع بينها عن طريق فهمه وتالنص المعن أجزاءفضاءاته وينظر 

ي مطلع القصيدة حاملة سئلته فأصل من تاريخ الصبح( يوظف الشاعر وفي قصيدة )ف     
 :1يقولإذ  .مرنلمح فيها التهويل وتضخيم الأ أنشكالات فلسفية يمكن إفي طياتها 

 كيف أضحى أوين بات أي منحى            هل درى أمن  كيف جاء الصباح؟

 يت صبحاوكيف سمّ  ولماذا؟                 نا جئت حقا؟   أهل  ربما قال:

 رض فرحىجاءت الأ  :                     كلما جئت, مافرحت وقالوا ربما قال:

 ن نصفه مات رميا                   في صباه ونصفه مات ذبحا؟أهل شكا 
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كمة عن فلسفية مترا ان هذا الاسئلة المتراكمة في هذا المطلع من القصيدة تحمل ملامحاً    
تسمية الصبح بهذا الاسم والكيفية التي هو عليها وماهية المجيء  وكيفية تتابع التكوينات 

 المتوالية كل يوم. 

شكالات النص عن طريق تحليله لهذه الإإلى فكار الفلسفية تجذب المتلقي هذه الأ     
لاستهلال االبحث عن فكرة النص عبر ربط إلى الغامضة في عمق النص وتستهويه للولوج 

 ياها .ا  فكار تتناسب و بما بعده من الأ

لماذا( جائت  اين, هل, من اي, فأدوات الاستفهام التي وضعها الشاعر وهي )كيف,       
متتالية تحمل في دلالاتها إشكالات متتالية متناسبة مع كل سؤال ومتتابعة فيما بينها بدون 

 توقف في الانسياب الدلالي . أوفصل  أوانقطاع 

ررت ثلاث تكإذ )كيف( هي المهيمنة على تساؤلات المطلع لتزيده انسجاماً الأداة فجعل    
 تأويلها .إلى معينة تستدعي القارئ  شكالاً إمرات, تحمل في كل منها 

النصي  للقصيدة كلها في كون  الانسجام في خلق الاستهلال ويمكن ان نلمح أهمية        
دوات المذكورة القصيدة ولفكرتها الفلسفية . فالألعنوان  الشاعر وظف أدوات استفهام مناسبة

رورة معرفة الزمان والمكان والتصديق من عدمه , ضإلى في المطلع تستدعي المتلقي 
 والسبب . 

 نفعالات الناتجةحدة الا أووهذه الأفكار المتراكمة تصب مجتمعة في معنى التهويل      
فيه ولا توقف يحمل في دلالته معنى التهويل  نقطاعاستفهام في جدول منسجم لا عن الا

 على سبيل الإستفهام المجازي .
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ومثل هذه الإشكالات الفلسفية التي يحملها الاستفهام موجودة في عدة استهلالات في      
 :1شعر البردوني من ذلك قوله في قصيدة )صحفي ووجه من التأريخ( 

 جاءة فوق وهم الرائيكيف انبثقت ؟ أذاهب أم جائي ؟        هذي الف

؟ر أيّ جذمن   ة كرمة أورقت لي         أشرقت لي من أي نجم ناء 

وحي بإلاشكالات المبهمة النكرة تإلى ي( المضافة أ)الأداة )كيف ( و الأداة فاستعمال       
)كيف( عن ماهية المجيء وحالة قدومه ويتبعه الأداة يبدي الاستفهام بإذ , والغامضة

زة التي جعلها للتصور ليزيد من حالة الغموض في الإنبثاق المفاجئ ويزيل الاستفهام بالهم
النكرة وهذا التكثيف في التساؤلات التي إلى )أي ( المضافة الأداة هذا الابهام باستعمال 

يزيد من  متتابعاً  غة فلسفية تنساب انسياباً بصبة غا الشاعر في مطلع القصيدة المصطبهعأوق
نما ا  ل في عمق النص دون درايه سابقة و نه داخأر المتلقي حتى يشعانسجام النص وتماسكه 

جابة الشاعر التي إاؤلات الفلسفيه التي وضعها ليجد ناتج عن تتبعه المنساب مع هذ التس
 : 2يقول إذ ول القصيده أإلى العوده إلى تستدعي المتلقي 

 ينت اخترعت لقائألانني          ما جئت بل  ين جئت؟ ولم سكت؟أمن 

نحدار المنتظم في الدلالات التي في دلالات النص عن طريق الإ الانسجام وهذا ما يحقق 
  . الفكرة المبتغاةأو  لب القصدإلى للدخول الاستهلال يعملها 

ضطرابات معنى التهويل والتعظيم وتكثيف الإستفهاميه التي تعمل ومن المطالع الا    
 :3قوله

 ؟ةالنهاي يع في مدّ ضأو         ةالحكاي ئبتدأين أمن 
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 ةالمكاني ةالتي جائت لابتداء الغاي )من(الأداة اعر في هذا المطلع عن المكان بيستفهم الش
معنى التعظيم والتهويل إلى نفسه لما خرج الاستفهام  ءعن البد ءولو لم يكن يستفهم في البد

ر وعدم ية التفكيالشروع بالابتداء وفوضو وصعوبة  هظفى عليه دلالة التهويل هو جهلأوالذي 
هذه  جله لتتحولغير ما وضع لأ لىقرار الذهن وهذا ما جعل الاستفهام يدل عتاس

  . لتهويلانمط من التعظيم وجنس من إلى ستقرار الاضطرابات المكثفه وعدم الإ

  صوص الشعرية للبردوني كونهاعلى الن الانسجام فهذه النماذج وغيرها تظفي صفة      
توقف لتربط مطلع النص بما أو اع طاني وتتاليها دون انقعة انسياب الممرنة تسهم في عملي

في  منتظماً  اً تسكب سكب ,كرر حول البؤرة النصية الدلاليةيليها في البنية العميقة التي تت
الداخلية  جزاءالأعميقه وتعمل على غلق علائق تربط جداول ممتدة داخل الفضاءات ال

 . متماسكاً  وتجعل من النص نصاً 

التي تخرج عن الغرض الرئيسي  البردوني بتداءات الاستفهامية عندولا تؤدي الإ       
والتحسر,  منها التعجب, ةمعاني عدإلى نما تخرج ا  و  ,التعظيم فحسب أو معنى التهويل

إلى الدلالات التي يخرج عنها الاستفهام الحقيقي من والانكسار وغيرها ة والحير  والتهكم,
  . المجازية يالمعان

ن عتفهام الذي يعدل به سلوب الاسأب هبها البردوني قصائد فمن النماذج التي يستهلّ    
 :1لى معنى التعجب قولهالحقيقة ا

 ! (اثوار أثوار )لعن اإليه  قدتم       اعصار أهذا العصر  أنضج حينأ

 ! اراوجزّ حراّثاً من كان يحتاج         ةن رام تنقيإ ,كيف انتخبتم له

 ا !حجار أعلى رؤوس العصر أن تضعوا     مكان أشعب في التغيير ال بغيةُ أ   

 طوارا !أب التسعين هذا الذي قلّ  قار على      الن   افير  صع او ن تولّ أ أو         
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 علىصعدوا  نم الذية السياسة المقيتة والساسة الظلّا يلآيصور الشاعر في هذا المقطع     
ان وجاء تصويره هذا يستبداد والطغمن الاإليه  اروا لى ما صليصلوا ا كذبوا الشعب و أكتاف

معنى التعجب ....الخطاب من إلى لال قصيدته بالاستفهام الذي يعدل به هستاعن طريق 
رد فعل تجاهه وهذا واضح في سياق  .....عجاب به المعلوم عن طريق الإإلى الجهول 

وليست الاستهلال اسب مقام يؤدي الخطاب عوامل تداولية تنإذ الجمل المتتالية في النص 
 .ستفهام الحقيقي لسانية حقيقية تفهم من الإ

عصارا( يضع أهذا العصر أنضج صيدة بالاستفهام بقوله) أحين ن يستهل القأفبعد     
خر يتضمنه آمعنى إلى الحقيقية  ت ويتحول فيه الاستفهام من صورتهالجواب في عجز البي

فصدر التعجب من اجتماع الاستفهام , دل عنها السياق وهو التعجب في الحالة التي ع
عن  ةوهذه الصورة منحرف .بياتيت مع تراكيب استعارية في هذه الأالمجازي في صدر الب

وهذا يؤدي المعنى , صيغ التعجب القياسية  القياسية التي تنقل  عبرأو الصورة الحقيقية 
لوف أالمستعمال الايزيح  الدهشة التي جعلت الشاعرالمشحون بدلالة التعجب والمشبعة ب

حتى يحقق الفائدة ويسهم في انسيابية الدلالة داخل المركب النصي المعنوي وبالتالي يحقق 
 :1داخل البنية العميقة لا انقطاع فيها ولا توقف من ذلك ايضا قول البردوني انسجاماً 

 الرفيعا والجمال قا الغضَّ الحوار البديعا      واللّ  منكنسى أف كي

 الضلوعا تذيبُ  حرّىولا نسيت وعندي      ذكريات  نسىأكيف 

 اديعص وقلباً  اً صبّ  قلباً  ضمَّ         نسى لقاءً أنسى ولست أكيف 

)كيف(عن الأداة يعيد عمل إذ بالتعجب  فهام المتكرر في هذا المطلع مشبعالاستف     
كلم نسيان ما صب في معنى التعجب فليس باستطاعة المتخر يآ ىً مبتغإلى عملها الحقيقي 

حصل في ساعة اللقاء مع الحبيبة وكأنه جاء بالاستفهام ليجيب به عن استفهام سبقه )هل 
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فلجأ  فذكرى اللقاء وما دار فيه حاضرة في ذهنه دائماً  ما يرادفه أوتنسى ما كان بيننا؟( 
ن المقام لا يستوعب سلوب مجازي لأأإلى سلوب الحقيقي الانزياح عن الأإلى الشاعر 

 :1مثل ذلك قوله. و قيقة التي يؤديها الاستفهام الح

 ؟       وهو والذكريات والشوق عيدينساه هل تناسيه يجدي أكيف 

 :2خرى التي يبدأ بها الشاعر بالاستفهام المجازي قولهومن النماذج الأ

 تناديو  كالطفل تناغي              هل هذا طفلك؟ واقتربت 

م حقيقي تصديقي لكن بمجيئه بعمله )واقتربت كالطفل ستفهاا فقول)هل هذا طفلك(       
ندهاش والعجب فعدل ظفى على هذا الاستفهام صبغة الاأمباشرة بعد السؤال  ي(غي وتنادتنا
بجمال  ن معنى التعجب وكأن السائل مندهشالمجاز المتضمإلى الاستفهام الحقيقي  ا هذ

بالحوار جاء  ءمطلع القصيدة قبل البدله. وهذا الاستفهام الذي جاء في  هالطفل بمجرد رؤيت
المتكلم ويحصل على  ن يسألأمن  لاً دالتخاطب بين السائل والمخاطب وب ءكوسيلة لبد

لمتواصل والمنساب التخاطب ا ءغير رسمية لبد ةيجعلها مقدم وينقطع بعدها الحوار ةجابإ
إلى المتلقي  الدلالي للنص وشد الانسجام ير المنقطع وبذلك يسهم في غير المتوقف وغ

 .ول وهلة ويندمج في دلالة النص المنساب والمنتظم أالنص من 

 :3الخامسة( ةالبردوني في قصيدة )مراسيم الليلومنه قول 

 وت الصلبة الصالبةموهي الص       صاخبة  فانبرتها اعتراماذا 

ام نفعال في مطلع القصيدة فتعدل عن الاستفهتعكس اداة الاستفهام حالة من الا     
يتعجب الشاعر من حالة الصخب المفاجئة التي تسود تلك إذ عجاب به الإإلى بالشيء 

الليلة كانت التعجب ما جاء في عجز البيت ف نمطإلى الليلة . وما جعل هذا الاستفهام يعود 
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إلى عتلاها الصخب والغضب وبذلك تحول الخطاب من المجهول اصامتة ساكنة وفجأة 
وليناسب الخطاب بتتابع دون الاستهلال التعجب ليناسب مقام إلى م المعلوم وعدل بالاستفها

 الانسجام ن أي أ ,جزاءعميقة منسجمة الدلالة متماسكة الأتوقف وهذا ما جعل البنية ال
 . دلالياً  يتحقق عبر التناسب بين المكونات اللفظية مع السياق وارتباطهما ارتباطاً 

 

 1ومنه قوله

 امزحفتتهن اليعيون       غانيك بين الركام أتغني ؟

والتعجب من الحالة ومجيء الشاعر به  ةبالدهش اً غني(الواقع في بداية المطلع مشبعفلفظ )ت
غنى أجابات والتأويلات. وقد ذف المتعدد الإحعن ال بجمل التأويلات المتعددة فضلاً  منفرداً 

ستفهام يسهم في لايراد الجواب الملازم لا  و  ,وعن كل هذه التأويلاتالأداة التعجب عن 
 .دون توقف ليضمن للكلام روح الاتصال وجمالية الخطاب الشعري  تابعهسياب الكلام وتنا

نكسار والتأسف قول معنى الحسرة والاإلى الذي يخرج فيه الاستفهام الاستهلال ومن      
 :2البردوني

 هاني؟ وأنت ملتهب الحشى أهل    غصان     زهار والأيا شاعر الأ 

 ولمن تبوح بكامن الوجدان؟     ي من تناجي في الغنا  ماذا تغن

ضطراب ي يعانيها الشاعر ويطرح حالات الايرة والحسرة التحفالمطلع يحمل دلالات ال      
 مجيء)يا( النداء. و خارج ما وضع لهإلى الاستفهام  فعدلزمات النفس أ ويزيدالشعوري 

نص مشبع إلى  جللولو  مفتاحاً لال الاستهاناة الشاعر التي جعلت من هذا من مع تزاد
  .بالحيرة والحسرة
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 :1ومثل ذلك ما جاء في قصيدة )الحب القتيل( التي يقول في مطلعها   

 تصابيه ؟أو ين ماضيه ؟       وأين أين صباه أين حبي أيا حيرتي 

 قت في صدري امانيهز قلبي وم            ني قتلت به   قتلت حبي ولك    

نعكاس الا إما هو  بالنداء )يا حيرتي( قاع الحب والحبيبة المسبو يفالاستفهام عن ض    
ونقل مثل هذه الصورة  ,لم والتأسف المجتمعة في نفس الشاعرسى والأعن الحزن والأ

خرى تناسب هذا أدلالة إلى الحزينة لا يستوعب الاستفهام الحقيقي بل يجب العدول عنه 
ضع الشاعر لينساب بعد ما يعكس و إلى ام جله الاستفهنزياح عما وضع لأالمقام عبر الا

قطاع بل بتتابع منظم انية القصيدة يحكي صورة الوجع دون نهاإلى  ذلك الخطاب متواصلاً 
 :2خر الابياتآنتهاء من قوله في بداية القصيدة بعد الاإلى العودة إلى منسجم يشد القارئ 

 تيهآي و لهفي على عهده الماض  ويا     ويلي وويلي على الحب القتيل

 يميت قلبي كما يهوى ويحييه       ماضرني لو حملت الحب ملتهباً 

 :3يضا قول البردوني في قصيدته )بعد الضياع(أ هومن

 دمى جناحي الكسيرأالمسير      قواي و  اضهأسير أ منإلى 

 هدي قصير قصيرجكيف المسير ودربي طويل         طويل و و 

ستفهام سلوب الاأمل التي تجسدت على خيبة الأصورة المتحسر و الاستهلال عكس إذ     
كسر و فالشاعر في غاية الحيرة والتأزم النفسي فقد هدم المسير قواه  ,على سبيل المجاز

لى اللاشيء و إلى حه وبعد ذلك يحاول المسير اجن ن يجعل أه بحد ويزيد من اضطراأاللاا 
الاستفهام نقل ف ,ضي ولا كيفين يمأويقابله بالعزم الخافت فلا يعرف  جداً  لاً يالطريق طو 
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ألوف اللامإلى المألوف الإستعمال من نزياح الذي خلقه في المطلع عبر الا ةهذه الصور 
المشاركة إلى المتلقي  وبالحيرة والانكسار كما يدع ةالمفعم ةليناسب نقل الصورة المتواصل

 .خر القصيدة آإلى  اب برتابةسوينول وهلة أدث من حوالتفاعل مع ال

 : 1مثل ذلك قولهو    

 لا )عمرو(و  ر       لا ها هنا )زيد(ممر يا االأ ومن ذا يهم

 2وقوله

 بعيدا عن  يد العاني؟          اذا المقطف الداني   مل

 3ومنه ايضا

 اين مني حنانها ؟اين مني           ملتقاها ؟ لم يبق الا التمني

 تدنيوظنون تقصي مرادي و    وشجون تهفو بقلبي اليها       

 ةوبة من الحبيب وما زاد هذه اللوعلم من ضياع المحبفالشاعر ينقل صورة الحسرة والأ     
إليه ح الذي عمد نزياالمجاز عبر الاإلى ى الحقيقة الذي تعدّ  ين مني(أالاستفهام ) تكرار
العميقة للنص المشبعة بالحسرة وتمني لقاء الحبيبة  ةفالبني ؛اعر ليناسب المقال المقامالش

بر ع الانسجام يتصل بدلالتها ولا يكون هذا ن تستهل بما أيام الصبا لا بد من أإلى والعودة 
الشاعر لحمل كل  وظفهالمجاز الذي يإلى نما من العدول ا  الحقيقية للاستفهام و  ةالوظيف

نى المع أوسواء في المبنى أبيات ويرتبط بما بعده من  ,مني والشكوىدلالات الحسرة والت
 تشتت .أو بلا انقطاع  جزاءالأ متماسك ص منسجماً ليخرج الن

                                                            
1
 1298, ص 2الديوان, ج 
2
 1073نفسه , ص 
3
 169, ص1نفسه , ج 



292 
 

سف والشكوى على سبيل نجوم ( التي يستهلها بالحسرة والأومثله في قصيده )رحلة ال      
 :1يقولإذ الاستفهام المجازي 

 ماني؟أين برّ أو  ين جوّي ؟أ           شي وجدولي وجناني؟ ين عأ

 ني الجواب ضاع لسانيم ن جناحي؟              فرّ مين مني بقية أ

 

المجازي هو إلى خرى التي يخرج عنها الاستفهام من نمطه الحقيقي  ومن الدلالات الأ     
الفراغات يقوم بملئ إذ التهكم الذي يمثل صورة دلالية مضمرة في عملية الخطاب التواصلي 

سلوب الاستفهام أر الحقيقة الدلالية التي يحملها عب ن تتحقق تماماً أالدلالية التي لا يمكن 
لات التي لقيام العملية التواصلية في الخطاب وتحقيق الدلا والتي تؤدي دلالتها بصورة مطلقة

يحائية لتكمل ما عجزت عنه الحقيقة في عملية نص استمراريته وتبرز السياقات الإال حتمن
  .التواصل

العدول عن  طريقساليب عن أيمكن فهمها في عدة  ةياقات مختلفوالتهكم ياتي في س     
نماط عملية أحد أخرى مجازية والاستفهام أسياقات إلى ساليب البلاغية السياقات الحقيقية للأ

 التخاطب بين طرفي التكلم .
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 : 1التهكم قول البردونيإلى ومن النماذج التي يعدل عنها الاستفهام    

 مي قطيعةأا سميعة       بين صوتي وبين نت صمّ أو  نادي؟أمن 

 ةعلا صمت القبور الصديإه آلم يجبني        من ذاهنا؟ نادي؟أمن 

نفعال في نفس المتكلم توحي بعدم الرغبة في القول يعكس الاستفهام حالة من الاإذ     
المتأزمة في نفعالات راد البوح عن الاأولما  ,ويكشف عن عدم التكافؤ في بنية الخطاب

استخدام الروافد السياقية المجازية ليناسب لى إستخدام المألوف انفسه عدل الشاعر عن 
 التهكم تمهيداً إلى به أحال ن واحد آجمع بين السؤال والجواب في إذ عملية الخطاب 

ثارة اهتمامه بخروج المألوف عن الحالة إالخطاب من قبل المتلقي عن طريق  لاستقبال
ستفهام عن مع خروج الالاستفهام التي تزامنت عن تعدد الصور الواقعة في جواب ا فضلاً 

 المألوف له وعن دلالته الحقيقية .الإستعمال 

 : 2ومن ذلك قوله   

 يك خاويفماذا تساوي؟       وكل ما من انت؟

ولى قوله) من انت؟(وهي صيغتين استفهاميتين مختلفتين الأ جمع الشاعر في المطلعإذ     
 لومة وهي قوله )ماذا تساوي(صيغة مبهمة تستفهم عن شيء غير معلوم والثانية صيغه مع

في صورة من التنغيم  الاستفهاموجاء  .واضحة بالقرينة التي تسبقها ولفظة)تساوي(التالية له
إنما يراد به  ساوي ؟( اذا وقع في خطاب المقابلالتهكم فسؤال )ماذا ت أوالتحقير إلى يحيل 

 . فضلاً ز على سبيل التهكمالمجاإلى نتقاص والذم وبذلك عدل نمط الاستفهام من الحقيقة الا
عقبه الجواب في عجز البيت بجملة حالية يؤكد بها قيمة المخاطب ويفسر بها ما أعن ذلك 
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 الانسجام سبها ب في النص دون توقف ما يكسالته وتنسيلحق المطلع من دلالات تناسب دلا
 انقطاع .بعض دون إلى النص الداخلية وشد بعضها  أجزاءالذي يسهم في حبك 

وفي قصيدة )شباك على كهانة الريح ( يستهل البردوني قصيدته بجمل استفهامية       
غير المألوف على سبيل المجاز يفهم من سياقه معنى إلى المألوف الإستعمال تخرج عن 

 :1يقولإذ التهكم 

 حى؟ودعت العكاكيز واللّ أين أن يدعونك الضحى؟         ترى لآاأكنت الدجى و 

 شبت غرابيب الرؤى جئت مصبحاأوبعدما                 جوج سريتكأشياخ يأ

 ممدرحا؟ ن ريشاً فهل ترتديها الآ ى ومهجعا         وجاع مسر وكانت لك الأ 

 ملحا؟أصبى و أير من كنته فهل             تبديت, مما كنت تأهبت, تبدو غ

 انمحى؟ول الأ ثبت الثاني ولا أوما                  يبديك تبديل الجلابيب ثانياً أ

 انتحى؟الأول يكما الثاني من أنت غيره        و أليس الضحى غيري ؟ وهل أ

 حا(ضاعوا )الملوّ أ()قيساً  ان ارّخو الليل ينتمي             أمإلى صباح إما كل أ

 ىحالر كدورات المواقيت أليك .. إمنك ما باله انثنى              ذا قلت وافى إ

 اجحمن منكما  , أتى           فمن منكما المسمار ؟يخالكما الراعي)جحا( رابعاً 

اعر نفعالية الكامنة في ذات الشستفهامية يوحي انعكاس الطاقة الان تتابع الصيغ الاإ      
العدول عن  أوالانزياح إلى اقية تالية الاستفهام عمد الشاعر يجابات السولمجيء الإ
ى سبيل التهكم خر غير حقيقي علآمعنى  إلىالحقيقي المألوف لنمط الاستفهام الإستعمال 

حالة من  عنجاباتها يسفر ا  الذي يترجمه سياق الخطاب كون تكرار الجمل الاستفهامية و 
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الصيغ التهكمية التي تنساب في القصيدة إلى نزياح الإإلى الروتين وعدم التقبل وهذا ما ادى 
 عبر الروافد السياقية المرافقة للخطاب التواصلي  .

 :1ك قوله  يتهكم بصيغة الاستفهاممن ذلو  

 وطاقة تمتص طاقةـــد        ــماذا ترى؟ وهنا يري

 فاقةمن الإ أمرّ  سكراً          أو روأفاقة كالسك

 وضعه الجواب تالياً و   .حالة المريرة التي يعيشها الشاعرسلوب الاستفهام الأعكس إذ     
خر يناسب آاستعمال إلى الحقيقي ل الإستعماللسؤال مباشرة ينبئ بخروج الاستفهام عن 

صا معنى التهكم المجازي متقمّ إلى المقام ويوازي الخطاب لذا عدل عن الاستفهام الحقيقي 
الدلالات التهكمية التي  عبر وحي باستمرار عملية تواصل الخطابالسياق والم منالمفهوم 
 خطاب .سلوب الاستفهام والمتصله بالدلالات اللاحقة في موضوع الأيخلقها 

قل أستفهام هي الانكار والتكذيب وهي سلوب الاأها عنومن الدلالات الاخرى التي يعدل    
 التهويل والتعظيم.أو م في شعر البردوني من التهك وروداً 

 :2ومن ذلك قوله

 خي يا ابن الفدى فيم التمادي           وفلسطين تنادي وتنادي؟.أيا 

 النور من نار الجهادنلتهب.. ف      فقم             ضجت المعركة الحمرا

من التعبير لا  نكار الذي يعد ضرباً وطأ الشاعر للاستفهام باسلوب الإ ففي هذا المقطع   
الانكار إلى الحقيقي للاستفهام الإستعمال تؤديه الحقيقة ولذا عدل الشاعر عن  أنيمكن 

                                                            
1

 527, ص 1الديوان , ج
2
 320, ص 1نفسه , ج 



296 
 

النفير ولام لى إوم والتبكيت فدعى الشاعر المخاطب على المخاطب في معرض اللّ 
 .القعودإلى تهادنهم وركونهم  المتقاعسين منكراً 

 :1ومن ذلك أيضاً قوله 

 وهمس؟ أمن بعد عشرين ولت خمس      تشم لبشراك خطواً 

 ذنيك تزداد غمس؟أوفي هجس     نت   أوعن كفها تنقر الباب 

جهاد في والإلمدة طويلة دون الحصول عليها فالشاعر ينكر على نفسه انتظار البشرى     
ب لنما جاءت في صإلتحقيق مطالبه وكل هذه الدلالات الغير والتوسل به إلى التذلل 

نكار يرادفه الجناس الموزع على زي الذي أظفى على المطلع صيغة الإالاستفهام المجا
 ونقل حديث الذات . طرفي المطلع وهو قوله)خمس(و)همس(وما لحرف السين من امتداد

إلى سلوب الاستفهام بمكوناته يتهيأ بفضل السياق أالسياقية نجد ان  من كل النماذج    
خر يخدم آاستعمال إلى وكل به أالحقيقي الذي الإستعمال زياح عن نمطابقة المقام عبر الا
معنى التهويل والتعظيم وتارة اخرى  إلىه على سبيل المجاز فتارة يخرج دلالة المقام الوارد في

دلالة التهكم وكذا في بقية الدلالات التي إلى سف وتارة ثالثة الأمعنى التحسر و إلى يخرج 
ن تناسب أه الاستفهام من خاصية مرنة يمكن  لما يتمتع بلاّ إوما ذلك  تناسب المقام.

 .ة في التعبير عن مقامات الكلام غراض تواصلية متنوعة وقابليأ

بالنداء الذي كان عنصراً  ومن انواع الاستهلال الأخرى في شعر البردوني الاستهلال     
فاعلًا في توسيع التماسك النصي للنصوص الشعرية الوارد فيها , والنداء شأنه شأن 

ا فيه الاستفهام , فهو نوع من أنواع الابتداء التي تجذب المتلقي الى النص وتوسع انتباهه لم
ص والاندماج دلالات سياقية تهيء المتلقي الى الولوج الى عالم الن من بعد جمالي يؤدي

 فيه.
                                                            

1
 1144, ص 2الديوان , ج 



297 
 

وكما هو معلوم أن استخدام الشعراء القدماء للنداء جاء في أغلب قصائدهم للتنبيه شأنه     
شأن المقدمة الطللية والنسيب وغيرها, إلا أن البردوني استخدم النداء في مطالع قصائده 

ن كان التنبيه سمته الأو  لى إلا أنه لم بشكل يجذب الانتباه, إذ جاء به على غير المعهود, وا 
نما تعدى ذلك الى العدول   الى دلالات أخرى تتناسب وموضوع الخطاب. يأت به صريحاً وا 

 : 1ومن جملة الشواهد قول البردوني

 ــــــجلت المعاول .. والمكينه                 يا قاتل العمران.. أخــــــ      

التي  الصفةنداء ا أنه استعمل فالشاعر ومن الوهلة الاولى يوحي الى موضوع الخطاب, سيم
القصيدة )سفاح العمران(  تنصهر في أبيات القصيدة الى نهايتها , كما أنها تنسجم وعنوان

وهذا ما يسهم في خلق التماسك الدلالي ما بين العنوان  المطابق دلالياً لجملة )قاتل العمران(
إذ أن الاستهلال خلق والاستهلال من جهة وبين الأخير وموضوع الخطاب من جهة اخرى, 

 ترابطاً دلاليا ما بين العنوان وموضوع الخطاب .

 : 2ومثل ذلك قوله

 أيها الكاتب من تعطي الكتابة            مدية الجزار في أيدي الرقابه      

فاستخدم نداء الصفة في مطلع القصيدة بما يوحي الى لون من ألوان اليأس والتحسر الذي 
له)مدية الجزار في أيدي الرقابة(, كما أن قول الشاعر)أيها تحمله دلالات القصيدة بقو 

الكاتب( يوحي باقتراب المنادى , وهذا منح نوعاً من الاقتراب بين طرفي الخطاب, زاد ذلك 
 من تماسك المطلع مع ما يليه من أبيات القصيدة المبنية على الحسرة و اليأس .
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داة لأسباب إيقاعية أو تركيبية أو دلالية كقوله وقد يأتي الاستهلال بالنداء مجرداً من الأ  
 :1مخاطباً صنعاء

 يا أخت القبور               ثوري فإنك لم تثوري صنعاء    

فورود النداء مجرداً من الأداة واستعمال الشاعر للفظة صنعاء الصريحة يوحي الى عدول 
ت القبور( التي دلة على الشاعر عن الاستعمال الحقيقي الى دلالة مجازية بقوله )يا أخ

الخضوع والركون الى الصمت و الجمود, ولذا تجاوزت اللفظة المعجمية )صنعاء( الدلالة 
التي و  ,الحقيقية المعنية بالمكان الى دلالية مجازية تحمل لوناً من ألوان التأسف والتحسر

 تتمحور حول الانسان الذي يسكن فيها. 

 : 2ومثل ذلك قوله

 يت المرح                زنبقي الوعد صيفي المنحكان يا عمرو هنا ب

 :3وقوله

 يا آخر الليل, يا بدء الذي يأتي          هل سوف تصحو التي, أم تجمع اللاتي؟

 :4وقوله

 يا رفاقي ... إن أحزنت أغنياتي       فالمآسي ... حياتكم وحياتي

 :5وقوله 

 الجزيرةيا رؤى الليل يا عيون الظهيرة     هل رأيتن موطني و 
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وهالة دلالية تتمحور مع عناصر  منح النص مدخلًا الى عالمهفالاستهلال بالنداء ي

التماسك الأخرى حول البؤرة الاساسية وموضوع الخطاب المتمركز في لب القصيدة , وهو 

ن كان استخدامه لمراعاة مقتضى الحال في القصيدة فهو يمثل في شعر البردوني  وا 

سدة فيه , وهذا ما أدى الى تشرب النداء بالدلالات المختلفة انعكاساً لنفسيته المتج

 الواقعة في سياق الخطاب الشعري .
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 العلاقات الدلالية

ومتآلفة فيما بينها  ما لم تكن بنيته الدلالية متلاحمة ن يكون النص منسجماً ألا يمكن     
هذه  القريبة والبعيدة. ولتحقيق ذلك لابد من توفر علاقات رابطة بين جزاءالأومترابطة 

والمفاهيم تشد النص وتعمل على انسجامه واستمراريته وتتابعه في عموم النص لان  جزاءالأ
جد داخل النص والتي تعرفه علاقات المدلول التي تو إلى مفهوم دلالي "يحيل  الانسجام 
في الخطاب بربطه بعنصر آخر الواحد  عندما تؤول عنصراً  يظهر الانسجام ن إكنص . 

الواقعة خلف النص الظاهر ترتبط ببعضها  الانسجام ن عناصر أي أ .1يفترض الاخر"
البعض عن طريق علاقات دلالية تسهم في جعل هذه العناصر متتالية الدلالة متتابعة 

ب مع انسياب النص في استي تنصفة الحيوية الفعالة ال الانسجام المعنى . وهذا ما يمنح 
يضمن "التتابع والاندماج  الانسجام جدول واحد ليكون كلام متكامل لا انقطاع فيه. ف

للمتصورات التي تحدد  متبادلاً  التدريجي للمعاني  حول موضوع الكلام وهذا يفترض قبولاً 
ه العلاقات ب .فالتتابع والاندماج الذي تقوم2صورة عالم النص المصمم بوصفه بناء عقليا"

نتظامها في البنية العميقة للنص افي حال  الانسجام النص صبغة  منحالدلالية هي التي ت
 النص ويعقد معه صلات حميمة ليتعاونا معاً  يستضيف"مقبولية لدى المتلقي الذي وكسبها ال

 .3مهمة الفهم والتأويل" على انجاز

نما ا  و  بصورة عشوائية. جزاء تقوم بربط الأالنص لا أجزاءفالعلاقات الدلالية القائمة بين     
يما بينها بصورة منتظمة. يقول خذ الدقة في اختيار العلاقات الرابطة والتناغم فأيجب 

 رجاني: "ليس الغرض بنظم الكلم ان توالت الفاظها في النطق بل ان اتسقت دلالتهاجال
 .4قتضاه العقل"اوتلاقت معانيها على الوجه الذي 

                                                            
1
 .88م, ص 1987سيميائية النص الأدبي , أنور المرتجى , أفريقيا الشرق , الدار البيضاء,  
2
 .33النص , ضمن كتاب العلاماتية وعلم النص , جون ماري سشايفر , ص 
3
 . 42,ص1990, 2المغرب, ط – لبنان ,والدار البيضاء -دينامية النص , تنظير و إنجاز , حمد مفتاح , المركز الثقافي العربي, بيروت 
4
 41-40دلائل الاعجاز,الجرجاني ,ص 
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طبيعة وكيفية اقامة إلى ة الجرجاني توحي بأن القدماء كانوا في غاية التنبه ن رؤيإ     
شارات تعد لبنات في بناء التحليل إشاروا أفقد" , النص أجزاءطة بين العلاقات الراب

العلاقات الرابطة في  روا عنعبّ , إذ ات النصية واللسانية الحديثةفي الدراس1النص"
من التعيين  تصال نوعاً إبين المفاهيم , وتحمل كل حلقة  لتصانها "حلقات الاأطروحاتهم ب

وهذه  ,2"شكلاً أو  تحدد له هيئةً  أو حكماً  أو للمفهوم الذي ترتبط به بأن تحمل عليه وصفاً 
ي رهاصات رؤيوية تجسدت في المفاهيم النصية الحديثة فإن تعد أشارات وغيرها يمكن الإ

تصالية المساهمة في عملية نقل قات الاقامة العلاإالنصي عن طريق  الانسجام تحقيق 
ساسية التي ذي يمثل الحلقة الأالمتلقي عبر النص الإلى فكار الكامنة في ذهن المتكلم الأ

فاللغة  .مة "صلة قوية بين اللغة والتفكيرقاإإلى تصل بين المتكلم والمتلقي وهذا ما يؤدي 
النصي  الانسجام يتوقف  . وفضلا عن ذلك3المحسوسة للتعبير عن الفكر"الأداة هي 

ي المقام أسع, يدخل السياق بمعناه الوا الانسجام ف على"علاقاته مع المحيط خارج لساني...
يكو: الموسوعة الثقافية المرتبطة أبتعبير أو معارف العالم, إلى ضافة إخارج لساني, 

فقط , نه جمل متتابعة أالنص على إلى همية عدم النظر أ. وهذا ما يؤكد على 4بالنص"
 .5جل تحقيق انسجام النص على مستوى بنيته الكليةأتتظافر من  ىخر أنما هناك عوامل أو 

وهذه العوامل تمثل العلاقات الدلالية نفسها القائمة بين عناصر النص الداخلية على      
صل به من العالم مستوى النص ببنيته الكلية من جهة ومتوافقة مع ما يحيط بالنص وما يت

نص أو مقطع ما حتى يكون " كد عليه شارول بقوله : أخرى, وهذا ما أمن جهة الخارجي 
. وبهذا تتحقق 6منسجما , يجب ان تكون الوقائع التي يوردها في العالم المطروح مترابطة"

" والعلاقات conceptsستمرارية في عالم النص والتي تتجلى في "منظومة المفاهيم"الا

                                                            
1
 87,ص1علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق,صبحي الفقي ,ج 
2
 .154, ص1991,  2-1,ع10,مج1نحو اجرومية للنص الشعري )دراسة في القصيدة الجاهلية(,سعد مصلوح,مجلة فصول,ج 
3
 98,صبحي الفقي, ص علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق 
4
 .62م,ص2000, 1سيمياء التأويل , الحريري بين العبارة والاشارة , رشيد الإدريسي, شركة النشر والتوزيع, الدار البيضاء ,ط 
5
م, 2008-2007ينظر: الاتساق والانسجام في القران الكريم , مفتاح بن عروس, جامعة الجزائر , , كلية الآداب واللغات,اطروحة دكتوراه, 

 .35ص 
6

 . 48الاتساق والانسجام في القران الكريم , مفتاح بن عروس , ص   
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"relationsالناصّ بين  أونما يوقعها المتكلم إوهذه العلاقات  .1لمفاهيم"" الرابطة بين هذه ا
مع العالم الخارجي الذي  أوالفقرات  أومنتظمة من الجمل  متتاليات أوالجمل  أولفاظ الأ

طلاق الفكرة إنما علاقات دلالية تسهم في ا  ن غير استخدام الوسائل الشكلية و يحيط بالنص م
ذهن المتلقي عبر السياق إلى بآخر  أويصالها بشكل ا  المحصلة  في عالم النص الداخلي و 

 القائم في البنية العميقة للنص . 

ربع قواعد مهمة في انسجام النص هي )قاعدة التكرار وقاعدة التدرج أوقد وضع شارول    
كثر القواعد أهم هذه القواعد كونها أخيرة من والأ. 2وقاعدة عدم التناقض وقاعدة العلاقة(

ن قاعدة أإذ , ي المتموقع في بنية النص العميقةأقواها في الربط الدلالنص و في ال وجوداً 
لا إالنص  أجزاءحد بعيد في ربط إلى ن كانت مسهمة ا  التناقض و عدم  أوالتدرج أو التكرار 

النص  أجزاءالم تحقق العلاقات الدلالية بين م الانسجام ن تمنح النص صفة أنها لا يمكن أ
ضمنها ليس على مستوى سطح  عدم التناقض من أوالتدرج  أو والتي قد يكون التكرار

 نما على المستوى العميق له. ا  النص و 

ن نعد هذه العلاقات سلاسل متشكلة بصورة منتظمة بإمكانها ربط السمات أيمكن وبهذا     
العناصر الدلالية المتشكلة في بنية النص الداخلية بإحكام للاسهام في انسجام النص  أو

 انقطاع. أوستمرارية والانسياب الناتج عن تتابع حلقاتها وتدرجها دون توقف عبر الا

 تصال نوعاً إصال بين المفاهيم وتحمل كل حلقة ت"حلقات الإ ويعرفها سعد مصلوح بأنها     
 أوتحدد له هيئة  أو حكماً  أو ن تحمل عليه وصفاً أالتعيين للمفهوم الذي ترتبط به بمن 

حيانا علاقات أية واضحة في ظاهر النص كما تكون ل روابط لغو شكلا وقد تتجلى في شك
ستنباط وهنا د مغزى بطريق الان يوجأالمتلقي على النص . وبها يستطيع ضمنيه يضفيها 

 .3ختلاف التأويل"يكون النص موضوعا لا

                                                            
1
 154نحو اجروميه للنص الشعري )دراسة في القصيدة الجاهلية (,سعد مصلوح ,ص 
2
 .49-41ينظر: الاتساق والانسجام في القران الكريم, مفتاح بن عروس, ص  
3
 154نحو اجرزمية للنص الشعري ,سعد مصلوح,ص 
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قامة الربط المفهومي بين عناصر النص إت الدلالية التي يقع على عاتقها والعلاقا     
مع ما يتصل بها في العالم الخارجي كثيرة كعلاقات السبب والنتيجة ,  أوية فيما بينها الداخل

رار والتضاد والترادف وعلاقات تكالعن  هام وجوابه, فضلاً والتفصيل, والاستف الإجمالو 
في مجتمعة سمة الشمول داخل النص ضدوات الوصل. تأليها بعض إضافة يضاف الإ

 هم الكلي لبنية النص الكبرى.الواحد القائم على تقصي الف
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 : والتفصيل الإجمالعلاقة 

والتفصيل علاقة وثيقة الصلة بعملية انسجام النص وتقوم على  الإجمالتعد علاقة      
خرى وظيفتها تفصيل الفكرة أ فكارأع مجمل في بداية النص ثم يتبعه بموضو أو ايراد فكرة 

اللاحقة , فقد يأتي النص بالفكرة المجملة ويعقبها  أوالقضية المجملة السابقة  أوم الأ
 القضية المجملة لذلك التفصيل. أوقد يأتي التفصيل ثم تعقبه الفكرة  أوالتفصيل 

 .1متعددة" موراً أيحتمل ه يراد الكلام على وجإبانه " الإجمالويعرف الشريف الجرجاني      
بهام ليرى المعنى في يضاح بعد الإو كما جاء في تعريف القزويني "الإما التفصيل فهأ

لقي على سبيل أن المعنى إذا إليتمكن في النفس فضل تمكن ف أوصورتين مختلفتين, 
.والعلاقة القائمة 2معرفته على سبيل التفصيل..."إلى بهام تشوقت نفس السامع الإو  الإجمال

ثم تفصيله  الإجماليراد المعنى على سبيل إوالتفصيل علاقة دلالية وظيفتها " الإجمالبين 
ببعضها عن ن النص قائم عليها "لضمان اتصال المقاطع اكما  3تخصيصه" أوتفسيره  أو

من  الإجمالالسابقة بحسب تموضع  أو, 4ة في المقاطع اللاحقة "نيطريق استمرار دلالة مع
لة بإحكام عمال هذه العلاقة المتصإالنصي عن طريق  الانسجام قق بذلك ليتح ,التفصيل

 .لية التماسك النصي بعم

ه في إجمال, كما أنه يحمل المرجعية الخلفية لما سبق جمالللإ ويعد التفصيل شرحاً       
 .5الإجمال

الأول ؛تسير في اتجاهين شرنا سابقاً أما كطابي ان العلاقات الدلالية ويوضح محمد خ     
صل لتحقيق غاية ن يتقدم المجمل على المفأي أعليه تسمية )الترتيب المعياري(  اطلق

                                                            
1
-لتعريفات , السيد الشريف ابي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني ,وضع حواشيه محمد باسل عيون السود, دار الكتب العلمية , بيروتا 

 .13م, ص1971لبنان ,
2
 .196, ص 3الايضاح في علوم البلاغة, القزويني, تح محمد عبد المنعم خفاجي, دار الجيل, بيروت , ط 
3
 . 146م ,  ص1998اللسانيات النصية , جميل عبد الحميد , الهيئة المصرية العامة للكتاب ,  البديع بين البلاغة و 
4
 . 272لسانيات النص , مدخل إلى انسجام الخطاب, محمد خطابي , ص 
5
 140ينظر: علم الللغة النصي بين النظرية والتطبيق, صبحي الفقي , ص 
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فهي دلالة . 1علم ما لا تعلمون"أني إ:"إلى معينة وهو في الغالب في سياق النص كقوله تع
تجاه ما الإأ. جمالتفصلها الآيات الثلاث التالية لها والغاية منها تأكيد التفصيل للإ إجمال

يتقدم  نأوذلك بالأول تجاه )الترتيب التداولي( وهو عكس الإتسمية  طلق عليهخر فأالآ
: "مثلهم كمثل الذي استوقد إلىكقوله تع يضاً أل على المجمل لتحقيق غاية معينة المفصّ 

واحدة تشبه  التي اعقبت تفاصيل صفاتهم وصورت تلك الصور جميعها في صورة 2..."ناراً 
بعد التفصيل وقع خاص  جمالالمحسوس أميل . وللإإلى حالهم بهيئة محسوسة , فالنفس  

 3ين.في نفوس السامع

 

التفصيل  الإجمالوشعر البردوني يزخر بهذه العلاقة وعلى النحوين , فتارة يسبق        

ت النص ويعمل الدلالي بين دلالا الانسجام وتارة العكس , وهذا من شأنه أن يضفي صفة 

المتناثرة ليخرج النص لحمة واحة يرتبط أولها بآخرها وتجتمع فيه  جزاءعلى جذب الأ

 نتقال بين الصور المتتالية زج الزوايا برتابة و يمنح النص استمرارية واالأطراف وتتما

 نهاية المطاف .إلى انسابية ب

 : 4ومن بين تلك الشواهد الكثيرة قول البردوني   

 حدّي سكينا حدي        عنقي أغلى ما أهدي

 أرجوك احتزي عمري      أضحى شيئا لا يجدي

                                                            
1
 . 30البقرة :  
2
 . 17البقرة :  
3
 189-188ت النص,محمد خطابي,صينظر لسانيا 
4
 . 832,ص  2الديوان , ج 
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 لنعش )الهندي(يعلو مشنوقاً , يهوى      كرماد ا

 خبزي من كفَّي غيري      غيري يبنيه زندي

 هيا ارمي رأسي عني      وأريحيني من جلدي

.... 

 أرديني كي لا يلقى            مستهدفني من يردي

التالية بيات فجاءت الأ ,تفصيل وتوضيحإلى فحد السكين فكرة مجملة , تحتاج       

ولى ) حدي سكينا ل ورود المعاني في العبارة الأتمامفصلة لها , فالتكثيف والغموض واح

بارات التالية لها وهذا من تفصيل وحصر المعاني وهذا ما جاء في العإلى حتاج إحدي ( 

ن يربط المعاني بعضها ببعض عبر سلسلة متتالية ينتج عنها انسجام الدلالات مع أشأنه 

ساسية للنص دون الشعور ة الأالفكر إلى بعضها البعض لينتج نصاً متماسكاً يجذب القارئ 

 .بيات بين الأ التنافر أوبالتفكك 

 : 1وفي قصيدة )  اجتماع طارئ للحشرات  ( يقول 

 أعلنت سلطانة "القمل" اجتماعا        رؤساء "البق" لبّوها سراعا

 واليها أقبل الأقطاب من                  مملكات "السل" مثنى ورباعا

 بحراً ومعتمّا شراعا سه          زارداً جاء "شيخ الدود" في حراّ
                                                            

1
 1094, ص  2الديوان , ج 
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 ملك "الذبان" وافى نافشا               تاجه كي يملأ الجو التماعا

 طار سلطان " البراغيث" على        "نحلة " فازدادت الأرض اتساعا

 "الزنابير " توالت مثلما        هدّ مرحاضين مرحاض تداعى

ولى )أعلنت سلطانة "القمل" اجتماعا( تولد في ذهن فكلمة "اجتماعا " في العبارة الا      

المتلقي احتمالات وتساؤلات عدة, سيما أن العبارة جاءت على سبيل التهكم , وجاءت 

ي ذهن القارئ عمن سيحضر للسؤال الذي يدور ف وتوضيحاً  ,لها العبارات التالية تفعيلاً 

اء البق, مملكات السل , شيخ للحضور ) رؤس التالية تفصيلاً بيات الاجتماع, فشملت الأ

على حبك  قادراً بيات ث, الزنابير( فكان التفصيل في الأالدود, ملك الذبان , سلطان البراغي

خرى الأبيات ه مع الأإجمالبالأول تراك البيت , نتيجة لاش خراجه متكاملاً ا  النص و 

 بتفصيلاتها بدلالة واحدة  وهي التهكم والسخرية .

 :1و مثل ذلك  في قوله 

 ول نجمة مرسىعيونك النعسى                  لأ يقال 

 تنسب الشمساإليه  الشمس مضطجع                  مّ لأ

 تعير المأتم العرسا    لشوق الحرف محبرة             

 وعاصمة لها طرب                   وكل مدينة خرسا
                                                            

1
  1491, ص  2الديوان , ج 
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عدة يطرحها ذهن المتلقي عن  سئلةأيونك النعسى (عبارة مجملة تحتمل فعبارة ) يقال ع   

على  لها ومجيباً  تلك العيون مابها ؟ وما صفاتها؟ و ماذا تشبه؟ , فجاء ما بعدها مفصلاً 

بصورة  قد حبكتبيات ا للمتلقي , فالأمشوق الاسئلة المحتملة والتي تجعل من النص نصاً 

ع الاسترسال والتفصيل , مما طبع النص بطاب الإجمالسلوب جذابة  باستعمال الشاعر لأ

ببعض والاستمرارية بصورة مشوقة للقارئ من خلال قدرة المرسل على ربط المعاني بعضها 

التفصيل والتفسير في العبارات التالية , وفي هذا إلى يلجأ  ىولفبعد التكثيف في العبارة الأ

في يطبع الصورة  نأسلوب من شأنه أل على المعنى المراد, فمثل هكذا تركيز من قبل المرس

 التفصيلات .إلى معرفة الغامض, وتشوقه للوصول إلى تجذبه ذهن المتلقي , و 

 :1ونلحظ هذه العلاقة ايضا في قوله

 قتات النحيبأمع و حتسي الدأالمنزل العاري الجديب           ها هنا في 

 شتكي والليل في الصمت الرهيبأالليل وكم                   إلى شكو أها هنا 

 نادي الليل  والصمت يجيبألام الهوى                     و آبث الشعر أو 

ما يبينها , فماذا هناك؟ وماذا إلى عبارة مجملة  تحتاج الأول فعبارة صدر البيت      

أن يجلس لوحده في مكان موحش؟ فياتي بعبارات عدة  إلى يفعل؟ و فيم يفكر؟ وما الداعي 

الدلالات المقصودة, فهو في هذا إلى  وصولاً  ,  وتساهم في حبك النص الإجمالتفصل هذا 

الليل , يبث آلامه بالشعر , وينادي إلى المنزل ) يحتسي الدمع , يقتات النحيب , يشكو 
                                                            

1
 . 141, ص  1الديوان , ج 
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في عبارته  التي جاء بها مجملةً لحالة الشاعر  الليل بلا جدوى ( , عبارات جاءت تفصيلاً 

الواردة   بيات قارئ للنص ويمنح الأن يجذب الأنه أمن ش الإجمالولى, وهذا التفصيل بعد الأ

 .بيات من خلاله على تلاحم الدلالات واستمراريتها ضمن الأ محافظاً  واضحاً  فيها تماسكاً 

 : 1والتفصيل في قوله الإجمالسلوب ماله لأويخلق البردوني صورة رائعة للصباح باستع    

 سحر أغيدهذا الصباح الراقص المتأود                    فتن مهفهفة و 

 من حسنه حتى يشوقك مشهد         ن يروقك مشهد          إومباهج ما 

 الفجر يصبو في السفوح وفي الربا              والروض يرتشف الندى ويغرد

 تقبل طفلها وتهدهد مّ أه                     نّ الشعاع كوالزهر يحتضن ا

 عيد يبلوره السنا ويورد      في مهرجان النور لاح على الملا                

 تكاد من الجمال تزغرد فهنا المفاتن والمباهج  تلتقي                        زمراً 

ياتي بعبارات مفصلة تحمل صفات الجمال  بعد عبارة )هذا الصباح( المجملة  فالشاعر     

ارات التالية ما يحيط بها من غموض , فيصور في العب تفصيل يزيح عنهاإلى والتي تحتاج 

زهار وشعاع , وهذه الصور المفصلة  أن في هذا الصباح من حسن ومباهج و لها, مايكو 

إلى سلوب في قوله )في مهرجان النور( ها مرة اخرى , فيعكس  الأإجمالإلى يعمد الشاعر  

 ياتي بعبارة ) زمراً إذ خير الأ تبيسلوب في العكس الأإلى بعد التفصيل وكذا يعمد  الإجمال
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اد من الجمال تزغرد ( المجملة ليختم بها هذه الصورة  الرائعة بما فيها من حبك وتماسك تك

البحث عن إلى حيناً بيات تحيله الأإذ كثر من مرة , أعلى جعل المتلقي يعود للنص  ينقادر 

بعد التفصيل وهكذا ليتقصى معرفة تفاصيل  الإجمالخر عن آوحيناً  الإجمالالتفصيل بعد 

ه . وهذا من شأنه ان يجعل النص وحدة واحدة  متماسكة لا تنافر ولا اختلال إجمالما تم 

 بين المعاني الواردة فيه.

دلالات اهمية كبرى في حبك النصوص وتوضيح الو سلوب الدلالي ذإن هذا الا      

بؤرته الرئيسة إلى يسهم في خلق علاقات داخل النص تشكل نسيجاً مترابطاً يمتد إذ , المرادة

بنيته العميقة التي تحمل  أونة هالة من الدلالات المنسجمة تدور حول بؤرة النص مكو 

تجربة الشاعر التي يوظفها عبر مد جسور من الروابط التي تجذب أطراف النص وتضم 

 ة ونصاً يبدو كوحدة واحدة .محواشيه و تزاوج زواياه لتشكل بنية دلالية منسج

 

 

 

 

 

 

 



312 
 

 : علاقة السؤال بالجواب

لترابط الدلالي داخل النص , فهي حداث اإفي  السؤال بالجواب دوراً  ةعلاق ؤديت        
الدلالي ويعبر عنها  الانسجام . ينتج عنه ل التي تساهم في ربط معاني الجملالوسائ ىحدإ

متعددة كالتشبيه  خطابية اً غراضأمن ادوات الاستفهام والتي تتضمن من خلال مجموعة 
دور مهم في السيطرة على  ةولهذه العلاق .1ستغراب والحيرة والتهكمالانكار و والاستفهام والإ

حداث داخل النص متكلم يستخدمها لتوجيه مجريات الأسيما أن ال ,2الحوار داخل النص
 . 3حداث باتجاه ما يريده الكاتبلسيطرة على ذهن المتلقي وتسير الأوا

لية كون السؤال والجواب مرتبطين كما تسهم هذه العلاقة في منح النص استمرارية دلا    
ن "العلاقة السياقية النحوية بين كل طرفين علاقة وثيقة أإذ بدلالة معينة وموضوع معين 
بط الذي يخلقه ر , فينتج عن ذلك نصاً محبوكاً دلالياً عبر ال 4شبيهة بعلاقة الشيء نفسه "

احتمالات عدة إلى ؤال مفتوحاً بعيداً , فلا يترك السأو بين الاستفهام وجوابه قريباً كان منه 
نما يعضده بجواب  أو كرة المركزية التي يريدها الشاعرمن شأنها أن تبتعد عن الف الناثر , وا 

 المراد من ذلك كله .إلى يرتبط به إرتباطا منسجما يعين المتلقي على فهم النص والوصول 

يما التهكمية منها والمشبعة وفي شعر البردوني كمٌّ كبير من هذا النوع من العلاقات , س    
 :  5من ذلك قولهيط به  و بالسخرية مما يح

 رض مبطوش به ثم باطش؟اثنان في كل بقعة        على الأ  ناملماذا الأ 

 الوفاق اثنان.. ماح و راقش ن الزمان اثنان.. حرب وهدنة     وسرّ لأ 
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على ربط المعاني عمل السؤال والجواب إذ فالنص الشعري هنا قد حبك باحكام ,       
فكلاهما يدوران في فلك واحد حول دلالة واحدة وموضوع معين , فجملة السؤال هنا جذبت 

 معرفة الجواب , فمنحت النص استمرارية وتماسكاً إلى النص بقوة جعلته متشوقاً إلى القارئ 
 حرب, باطش, )مبطوش, التكرار )اثنان( واسلوب التعميم زاد منه استعماله لإسلوب دلالياً 
خروج النص بحبكة قوية ومشوقة في الوقت إلى دت أكل هذه مجتمعة  .راقش( ماح, هدنة,
 ذاته .

 : 1يضاأى علاقة السؤال بالجواب في قوله ونلاحظ مثل هذا الحبك المعتمد عل  

 انهم تعملقو كيف تعملق الحصى      لأ 

 وغلوا      ببعده تعلقواأفي المستحيل 

ت ثبات القوة لهذه الفئة فعملإن دلالة معينة يحاول من خلالها عفالشاعر هنا يبحث      
النص من خلال اشتراكهما بالدلالة ذاتها والموضوع  أجزاءعلاقة السؤال بالجواب على ربط 

قوة حاملي هذه عن طورة ناتجة سلحة المتتعجبي من قوة الحصاة المقابلة للأذاته فالسؤال ال
 ومثل هكذا علاقة خلقت انسجاماً  ,القدرة على المواجهةها التعملق و , وهذا ما منحالحصاة
استمرارية قادرة على جذب القارئ, وزاد من هذه الاستمرارية وهذا بيات ومنحت الأ وتماسكاً 

استعمال الشاعر الالفاظ المتجانسة )تعملق , تعملقوا , تعلقوا ( وبذلك سيطر  الانسجام 
في معرفة الجواب برتابة  باتجاه محدد يطلبه لى سيرهالشاعر على الموضوع العام وحافظ ع

 ذهن المتلقي .إلى واستمرار ليصل 
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 :1وفي قصيدته )تحولات يزيد بن مفرغ الحميري ( يقول

 مانيأفصرت بلا يدين بلا         يوماً  ألي كفان؟ يبدو كنت

 عطت ذيل خنزير عنانيأن البصرة انتعلت جبيني        و لأ 

 رخت فوق نهديها احتقانيأوثاقي        و قتني السم واجترت س

 السجن المبانيإلى رى الشوارع تقتفيني       وتسبقني أفكنت 

 سهمت علاقة السؤال بالجواب في تشكيل تفاصيل عديدة داخل النص جاءت وفقاً أفقد      
صبح بلا أطرافه , وكيف أم عن وجود الكفين, وكيف أنه فقد للتعجب الناتج عن الإستفها

كثر من أسلوب التفصيل بأعلى  نه اعتمدألا إ .ني , فجاء الجواب مباشرة بعد السؤالماأ
جملة ليثبت الموضوع العام للمقطوعة في ذهن المتلقي من خلال قدرة هذه العلاقة على 
خلق نص متماسك مترابط متسلسل قادر على الجذب من خلال ما تمنحه من استمرارية 

 عن دلالة للنص . متتالية على وتيرة واحدة تفصح

 :2وفي القصيدة ذاتها يقول  

 ؟غير حاني حنى مستقر         فكيف لبست قبراً أالقبر يقال 

 ود اليوم قتلا غير آنيأبعد آن              ناً آلأني مت 

 متحن امتحانيأمام القهر أ    ي شيء    أغير أن أحاول أ

 انيرجو أله عبق ولون      خرى لموت       أريد ولادة أ

ها المعتمدة على استعمال علاقة السؤال بالجواب وبالآلية ذاتإلى يعمد الشاعر إذ      
هذه إلى كثر من جملة ليثبت فكرة معينة ومترابطة بالوقت ذاته , فيلجأ أالجواب المفصل ب
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من خلال جمل الجواب المفصلة العلاقة , كونها تصب في خدمة غرض الشاعر , فيبين 
بل  نه مازال يقاوم ويبحث عن تحقيق ما يريده,ألا إكثر من مرة أموت نه عانى الأكيف 

حتى الموت الذي يطلبه يريده موتا مشرفاً , لتتشكل صورة رائعة للموت المطلوب , فهو 
ليس نهاية للحياة بل ولادة جديدة . ويزيد هذه الصورة جمالية حين يجعل للموت رائحة عبقة 

 ل في ذهن الشاعر .والوان زاهية تعكس صورة ما يجو 

ن يوصل فكرة منسجمة متماسكة أب استطاع فالشاعر بتوظيفه علاقة السؤال بالجوا      
 ه وحدة واحدة.نّ أفخرج النص كبيات الترابط بين الأحافظ من خلالها على 

لى عكس الطريقة التي ذات العلاقة لكن عإلى غني( يعمد الشاعر أوفي قصيدته )من      
السؤال بالجمل المفصلة ثم يجمل الجواب بعدها . إلى يعمد إذ السابقة , ات بيوظفها في الأ

 :1يقول

 غنى بالنسيب؟أشدو؟ فيا        لجنوني من أشدو؟ ومن أولمن 

 عصار بالغصن الرطيبما لقلبي يعبث الحب به            عبث الإ

 لا حبيبا ,لا ولا         لي من الدنيا على الدنيا نصيب غنى ؟أمن 

 ! ديبشقى الأأواه ما أاعر والشعر من          محنتي ! ني شإه آ

يصال الفكرة بصورة إجواب بتشكيل نص مترابط قادر على فساهمت علاقة السؤال بال      
منسجمة فالجواب مرتبط بالاسئلة السابقة له, فهي تدور حول دلالة محددة تعكس حال 

 الشاعر المرير الذي يعيشه .    
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سلوب أة استعمال هذه العلاقة معتمدإلى عمد البردوني في قصيدة )يوم المفاجأة( وي     
 :1التعجب الذي يتناسب وعنوان القصيدة وما تحمله من مفاجأة مفرحة . يقول

 منيات السماجل, ربما       وتستفسر الأأ؟  جمال ! أيأتي

 :2ويقول

 االذرا عوّمإليه  وفي اي حين؟ وصاح البشير      فجاءت 

, حوار اعتمد بيات فعملت علاقة السؤال بالجواب على بناء حوار مترابط داخل الأ     
اسلوب السرعة ليتناسب والشعور بالسرور فما ان يطلق السؤال الا ويكون الجواب جاهزا, 

حفاظها على الدلالة ذاتها بسك الدلالي داخل البيتين وبذلك حافظت هذه العلاقة على التما
ل والجواب , والتي تتشكل عبر العلائق المترابطة فيما بينها والتي تمنح النص لكل من السؤا

التي تسهم وبدور فعال في ه هذه العلاقة , الذي تتموقع داخل الانسجام صفة النصية عبر 
فهم النص عبر ما تخلقه من إحالات متبادلة ما بين السؤال إلى جذب المتلقي وتشوقه 

 والجواب .
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 : بالنتيجةعلاقة السبب 

يجادها داخل النص , هذه إر على التي يحرص الشاع ةليوهي واحدة من العلاقات الدلا    
وخلق العلائق فيما  1العلاقه تمنح المتلقي المعقولية في كيفية تتابع القضايا الكبرى للنص

 اءأجز بينها عبر مد خيوط شديدة الصلة بين السبب والنتيجة المترتبة عليه تسهم في تلاحم 
تسهم إذ النص القابعة خلف العناصر السطحية , ولا تقل هذه العلاقة أهمية عن سابقتها , 
 الانسجام في بناء النص من خلال تحقيق شكل من التتابع المنطقي والذي يؤدي لتحقيق 

 الدلالي .

خرى وقد حداهما بسبب من الأإلاقة على الربط بين قضيتين تكون وتقوم هذه الع      
الربط بين مجموعة من الجمل المتتالية , مما يسهم في تقسيم إلى الربط بين جملتين  تتجاوز
ا انها تتعدى كم 2وتتابعات منتظمة مترابطة بعضها ببعض داخل النص أجزاءإلى النص 

 .  3ربط النص بالسياق العامإلى النص  أجزاءالربط الداخلي بين 

قدر العلاقات  أفكار وهي من ال المنطقي بين الأدور في الانتق ولعلاقة السبب بالنتيجة      
مر ضرب مخصوص من العلاقات التتابعية لمتلقي , وهي في حقيقة الأعلى "التاثير في ا

عادي الكلام دون الاكتفاء بتلاحق  أجزاءفكار والوصل بين يحرص المتكلم على ربط الأإذ 
الاحكام متسلسلة متجاوبة بل يعمد الافكار و  أوفعال حداث والأبينها وتتابع طبيعي يجعل الأ

خرى ويسم فعلا بأنه أحداث سبابا لأأبعض الاحداث  عمق من العلاقة فيجعلأمستوى إلى 
فاذا بالعلاقة  ,لموقف لاحق مباشراً  نتيجة متوقعه لفعل سابق ويجعل موقفا معينا سبباً 

زائها وتناسق جأنص يحاكي نصوصا منطقية في ترابط السببية علاقة شبه منطقية تجعل ال
, يراد نتيجة معينة لسبب معينإي توجب . ولا تلتزم هذه العلاقة بالرتابة المحضة الت4افكارها"

العكس , فهي أو ما هي علاقة تبادلية من شأنها أن تبني السبب على نتيجة سابقة له نوا  
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يه الناثر الحرية في توظيف عناصر السبب والنتيجة حسب ما يقتض أوعلاقة تمنح الشاعر 
. إنها علاقة ارتباط منطقي داخلي يربط دلالات ق العام والفكرة المركزية لنص ماالسيا

بعضها البعض وهذا ما يزيد من تماسك النص كون إلى النص بسلسلة مشدودة الحلقات 
العكس , وهذا يمنح المتلقي العمل على ملئ  أومنها مبني على ما تحدده الأولى  ةالمتأخر 

تفسير , ليزيح الغموض ويكشف خبايا  أوة بينها بما يناسبها من تأويل الفضاءات المتموقع
 أبعاد متناهية في الدقة .حه صورة متكاملة بألوان منسجمة و النص ويمن

ولهذه العلاقة حظ وافر في شعر عبد الله البردوني في جميع دواوينه وقد وظفها توظيفاً    
ثل هذه العلاقات على المستوى الدلالي يوحي للمتلقي القدرة على نسج النص عبر خلق م

 :1للنص . ومن ذلك قوله في قصيدة ) سباعية الغثيان الرابع (

 لماذا أسائل؟ ان الجواب        رهيب يحذرني: لا تسل

 لان عيون المقاهي صقور     لان القناني خيول الم لل

 لان النقيض التقى بالنقيض     ولا يعرف البعد كيف اتصل

تين قة الربط بين السبب والنتيجة واضحة فعدم السؤال كان لاسباب بينها في البيفعلا      
القصيدة أبيات ابية في انسجاماً وانسيبيات مثل هكذا ربط من شأنه ان يمنح الأخرين و الآ

 منتظمة . ةبصور  المتلاحقة

 : 2استعمال هذه العلاقة في قولهإلى وفي قصيدته )قالت الضحية( عمد الشاعر 

 أى) شهريار( طيف صباها      باع فيها سلطانه وسريرهلو ر 

 اكون فيه ضفيرةأو ليتني مشطها فأشتم منها             شعرها 
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 :1وقوله

 جيرةأبي سقطت أمات عنها         مي عجوزٌ أنثى و أني ولأ 

 :2وقوله

 سيرةألعوبة لديكم أني        كنت كلون عرضي لأ ايها الآ

 وا      حقراء ما كنت يوما حقيرةحق روني يا دود لو لم تكون

المجتمع ذاته إلى ن يرجع سببها أراد الشاعر أ جتماعيةإفالقصيدة تتحدث عن ظاهرة        
وما يعانيه من ازدواجية , فلعبت علاقة السبب بالنتيجة والمتوزعة في ثنايا القصيدة على 

في صورة  ,ا وهو المجتمعالظاهرة وبين مسببهربط المعاني وايجاد علاقات وثيقة بين هذه 
الانقطاع ما بين أحداثها , فجمال  أوذات حبكة رائعة لا يحس المتلقي معها بالتفكك 

جتماعية تدفعهم نفسهم لكن التقاليد الإألمجتمع فشرعوا يتمنون لقياها في الضحية اغرى ا
هذا الطريق  خيرة السبب الذي دفعها لان تسلكالأبيات تقاد هذه الشخصية, والتي تبين الألان

وهو المجتمع ذاته ليختصر الصورة بقوله ) لو لم تكونوا حقراء ما كنت يوما حقيرة(  , وهذا 
منح النص ما يبيح للنص نسج خيوط دلالية تمازج بين النتائج ومسبباتها وهذا من شأنه أن ي

بة على الفجوات , كونه يتيح للمتلقي حرية تقصي النتائج المترت تخللهكلّا متماسكاً لا ت
 استحصال النتائج .إلى سباب التي دفعت البحث عن الأ أوذكورة , مالأسباب ال
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عن  ومثل هذا كثير في شعر البردوني , من ذلك ما جاء في قصيدة )مالي صمتّ      
 : 1وهي صمته عن الرثاء  . يقول ولاً أياتي بالنتيجة إذ الرثاء( , 

 ن العويل قبيحإفقلت لهم: صمتّ عن الرثاء       يقولون لي : مالي

يفصح أبيات يردف البيت ب ن العويل قبيح ثمإة السؤال بالجواب . ليكون جوابه عبر علاق   
 :2يقول,  فسباب تركه الرثاءأبها عن 

 نوحأي ما شعرت غنّ أُ نني        شعرت ا  لا للحياة و إوما الشعر 
... 

 لنعوش تصيحكن      كثكلى على صمت اأولم لى الا للثكإوما النوح 
 

فيترتب على السبب نتيجتان بينها الشاعر في لى افالشعر للغناء وللحياة والبكاء وللثك      
استعمال علاقتين؛ علاقه السؤال بالجواب وعلاقة السبب إلى قصيدته , ولجوء الشاعر 

فخرج النص وحدة واحدة لا انقطاع بين  واضحاً  وترابطاً  بالنتيجة قد منح النص انسجاماً 
بيات , وبذلك تمنح الأ دلالاته لان كل علاقة من هذه العلاقات تشترك فيما بينها دلالياً 

 استمرارا دلاليا وتركيبا واضحا.
تمتد  في إذ وتطغى علاقة السبب بالنتيجة على قصيدة البردوني )الاخضر المغمور(     
 :3ولى من القصيدة , يقولالعشرة الأبيات الأ

 الاسنى ويعمى لكي يرىإلى ر السرى     يحن لكي يستهل الصبح من اخ
 غبراأيد؛ يبدع الصحو لكي لا يفيق الميتون , ليظفروا       بموت جد

 شجار والخصب والثرىلكي يصبح الأ    شجار يمتد تربة     لكي ينبت الأ
 ودفترا لكي يستهل المستحيل كتابه        يمد له عينيه حبراً 

 يعاني عناء النهر, يجري كما جرى     لان به كالنهر اشواق باذل   
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 الذراإلى ظى    ويهوي لكي ترقى السفوح ضما من اللّ أاه وهو يروي سو 
 لكي لا يعود القبر ميلاد ميت       لكي لا يوالي قيصر عهد قيصرا

 القرىإلى لان دم )الخضراء( فيه معلَّب      يذوب ندى, يمشي حقولا 
 وفي الرمل اضحى يعشق الحسن احمرا   لان خطاه تنبت الورد في الصفا  

 هنا ينمو لان جذوره        بكل جذور الارض وردية العراأو هنا 
فعلاقة السبب بالنتيجة هنا لم تقتصر على جملتين فحسب وانما امتدت على امتداد     

فكل بيت فيه سبب ونتيجة في علاقات تتابعية, يحرص الشاعر فيها على  ,بياتجمل الأ
دلالات ليخرج النص منسجما قادرا على جذب الانتباه , فالشاعر يحاول من خلال توحيد ال

علاقات الربط هذه ان يثبت فكرة القصيدة في ذهن المتلقي وزاد من ذلك استعماله اسلوب 
لصورة معينة لدى المتلقي ويسهم في  اً التكرار فتكرار لفظة معينة من شأنه ان يحدث تكرار 

يعمل التكرار وباستعماله مع علاقة السبب والنتيجة على منح ترسيخ هذه الصورة كما 
وحدة عضوية وانسجاما دلاليا, ويسهم في ابراز الصورة الكلية للقصيدة. ويزيد بيات الأ

استعمال إلى الشاعر من لملمة الصور الجزئية في الصورة الكلية للقصيدة من خلال العودة 
 :1من القصيدة , كقوله اخرىأبيات علاقة ربط السبب بالنتيجة في 

 يحب لذات البذل, بالقلب كله       يحب ولا يدري ولا غيره درى
 زهراأيشع ويندى لا تعي كيف           لان به سر الحقول تحسه 

 :2وقوله
 مطراأه       يجود, ولا يدرون من اين ومن اين؟ من كل البقاع ,لأن

 :3وقوله
 ثمراأف كالمرعى, هنالك هنا      هنا ر هناك شدا كالفجر اورق ها

 ن هواه في دم البذر اقمرالان خطاه برعمت شهوة الحصى    لأ 
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ذا يمنح هو  .في القصيدة مما اسهم في انسجامهافقد توزعت هذه الاسباب والنتائج     
تسهم هذه العلاقة في منح النص ترابطا منسجماً اقرب للمنطقية إذ النص استمرارية دلالية 

القارئ وذلك ناتج عن اشتراك الدلالات عبر نسيج من العلاقات الداخلية التي  المقبولة لدى
 بعضها البعض .إلى النص وتجذب اطرافه  أجزاءتربط 
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 : علاقة الشرط بالجواب

تعد علاقة الشرط بالجواب من العلاقات الدلالية التي يمتد تاثيرها بين الجمل وهي      

النصي بما تمنحه للنص من تنوع في اداء المعنى مستعينة على ذلك احدى وسائل البناء 

 1باحدى ادوات الربط النحوية )لو,لولا,اذا,إن(

جملة شرطية , تقوم على شرط واداة وجواب إلى وهي علاقه شكلية فالمتكلم متى عمد       

السببي بين  , فانه يجعل الشرط يقتفي الجواب, وبالعكس . كما تقوم على التلازم والتعالق

الشرط والجواب اي ان الشرط يستوجب ضرورة الجواب وهو في الوقت ذاته مسبب لهذا 

 .2الجواب اي انه سبب لنتيجة هي الجواب

استمرارية دلالية إلى فهذه العلاقة بما فيها من توالي لجمل الشرط وجواب الشرط تؤدي     

 , وتسهم في انسجام النص تركيبيا ودلاليا. 

ل هكذا علاقة من شانها ان تسهم في  فهم المراد من النصوص , فكل جملة تتكون مث      

من اداة الشرط  وفعلها وجوابها, وهذا كفيل بأبعاد النصوص عن الغموض والتعقيد وتضمن 

النصي المطلوب كون جملتي الشرط و جوابه مرتبطتين  الانسجام في الوقت ذاته خلق 

                                                            
1
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متوقف على وجود الاولى ووجود الاولى يستصحب وجود بدلالة واحدة , فوجود الثانية 

 الثانية .

وشعر البردوني يزخر بالشواهد التي توضح علاقة الشرط بجوابه من ذلك قوله في      

 :1قصيدة ) أمي(

 كان يضنيك نحولي واذا             مسني البرد فزنداك ثيابي

 لوعد الكذابواذا ابكاني الجوع ولم             تملكي شيئا سوى ا

 هدهدت كفاك رأسي مثلما          هدهد الفجر رياحين الروابي

ساهمت هذه الأول , ففي البيت بيات فالعلاقة بي جملتي الشرط وجوابه واضحة في الأ     

العلاقة في  ربط جملتين الاولى)مسني البرد( والثانية )فزنداك ثيابي ( باداة الربط)اذا( 

ة بين الجملتين و هذا من شأنه منح  النص استمرارية وانسجاماً  والعلاقة الدلالية واضح

التي جاءت بشيء من الجوع ( )اذا(  بين جملة ) ابكاني الأداة وفي البيتيتن الاخيرين تربط 

التفصيل والايضاح لبيان سوء الحالة, وبين جملة ))هدهدت كفاك رأسي(( وما استعمله من 

مة ذات حبكة قادرة على منح النص تماسكاً دلالياً تشبيه معها , يصل بذلك لصورة محك

 مستمراً .
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 : 1وفي قوله

 ويل لاعداء البلاد اذا               ضج السكون وهبت غضبة الثار!ويل  و 

 دبارإفان اقباله انذار               فليغنم الجور اقبال الزمان له   

تين فكانت علاقة دلالية قادرة على توسيع ) اذا ( بين الجملتين في البيالأداة ربطت إذ     

, فكل من جملة الشرط وجملة الجواب تعمل في  خدمة الدلالة  داخل النص فكل  2النص

 الانسجام واحدة منهما تتطلب الاخرى وتستدعيها وهذا من شانه ان يطبع النص بطابع 

خرى على هذه العلاقة الدلالي , ذلك لما تؤديه هذه العلاقة من حبك للنص. ومن الامثلة الا

 : 3قوله

 زهرم الأ أصنعا و ) جلّق( حضن             لولاك يابطل الخلافة ما احتوى   

ارية وانسجاماً دلالياً فالعلاقه الشرطية تمت باداة الربط )لولا( مما منح النص استمر     

تي يريدها قادراً على جذب المتلقي والسيطرة على انتباهه حتى اكمال الصورة الواضحاً و 

الشاعر, لان المعنى الدلالي للجملة الاولى لا يكتمل الا بوجود الجملة الثانية وبذلك يخرج 

 . دلالياً و  تركيبياً  النص متماسكاً 
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الاكثار من استعمال علاقة إلى ويعمد البردوني في قصيدته ) شاعر الكأس والرشيد (      

( ,وهي اداة امتناع لامتناع  كما عبر عنها الشرط بالجواب بالاعتماد على اداة الربط ) لو 

 :1القصيدة , يقولأبيات اكثر النحاة  وهذا مايتناسب ومعاني 

 لو تسامت عقولنا عن هوانا                لهدينا الهدى وقدنا الزمانا

 اولسرنا و خطونا يلد الفجر               المغني , وينبت الريحان

 انت العيون الدخاناعلما            نا بسنا الحب    لو تلظت قلوب

 لو كبحنا غرورنا لملأنا                من عطايا الوجود وسع منانا

 فعطايا الحياة اوسع من آ                مال ابنائها واسخى حنانا

 وادعى سنانا راعفاً  لو ملكنا الهدى لما سل كف            خنجراً 

... 

 وجه الخير في الضياء عياناأ                  ينا    ألو نفضنا شرورنا لر 

 صول الخطايا                ما رأينا ظلالها  في سواناأنحن لو لم نكن 

فالنص عبارة عن مجموعة من الجمل المترابطة فيما بينهما بعلاقة الشرط بالجواب ,      

لة جواب الشرط لانتفاء وكلها تسير باتجاه دلالة واحدة معينة ارادها الشاعر وهي  انتفاء جم
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وضوح فلو تسامت العقول , ) لهدينا ه لايصال فكرته للمتلقي بسهولة و جملة الشرط سعيا من

( و) لسرنا وخطونا (, و ) لو تلظت قلوبنا بسنا الحب ( لـ)ما كانت العيون ( ولو ) كبحنا 

و ) نفضنا شرورنا غرورنا( لـ)ملانا من العطايا( , ولو )ملكنا الهدى( لما )سل كف خنجرا(ول

(, ) لراينا اوجه الخير ( ولو ) لم نكن اصول الخطايا( )ما راينا ضلالها في سوانا(  وبمثل 

تسلسل واستمرارية منطقية بفعل إلى هكذا جمل خرج النص بتماسك دلالي وتركيبي , قاد 

طتين العلاقة الشرطية التي يفترض بها ان تكون علاقة منطقية واضحة كون الجملتين مرتب

 بالدلالة ذاتها , مما يؤدي حتما للحفاظ على المعنى المراد.

اعتماد الاسلوب ذاته وهو إلى ويلجأ البردوني في قصيدة ) التاريخ السري للجدار العتيق ( 

 :1) لو (  في قولهالأداة تكرار الشرط باعتماد 

 حدى الجرارإرة             لو يحمل البحر, كيشتاق لو يعدو , كسيا

 وجه نعلا حصانين ,  لو         ساقاه )مبغى( في قميص النهار لو

 , ولو         عواصم الاصقاع تمسي بحار لو تصبح الابحار بيداً 

الا ان الشاعر يكتفي هنا بذكر فعل شرط واحد ) يشتاق( مع اداة الشرط) لو ( وجواب      

والجواب , على الأداة في بالشرط ) يعدو (  ثم ياتي ببقية الجمل بحذف فعل الشرط ويكت

حبك  النص بطريقة تجذب القارئ  إلى تقدير فعل الشرط ) يشتاق ( وهو بذلك يسعى 

بدايته في كل جملة شرطية جديدة بحثا عمن فعلها , ليجد القارئ نفسه امام نص إلى وتعيده 
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, فالدلالة  متماسك لا يمكن الاستغناء عن جزء منه , بل لا بد له من العودة المتكررة لاوله

تتطلب مثل هكذا عودة وهذا من شانه ان  يجعل النص هالة تعيد نفسها وتتموضع وتنجذب 

نحو موضوع الخطالب في عمق النص   محافظة على انسجامها الداخلي فيما بينها , وفي 

 .أبيات الوقت ذاته مشتركة دلاليا بما يحيطها من 

 :1وفي قوله

 عليَّ وهل لي ما اخاف عليه         يخوفني بالنهب والقتل ناقم      

 ليهإوان رام موتي فالمصير           يرومه    اذا رام نهبي لم  يجد ما

 روحي سلني من يد الشقا           وخلصني من شره بيديه اذا سلّ 

استعمال الشرط في جمل ثلاث وباداتين مختلفتين هما ) اذا (  و)ان(  إلى يعمد البردوني 

لقدرة الجملة الشرطية على ربط الدلالة وتقوية المعنى وتثبيته في ذهن المتلقي, في البيتين 

تدور جملتي الشرط وجوابه  حول الدلالة ذاتها مما يمكن الكاتب اثبات الفكرة التي يريد إذ 

ايصالها للمتلقي واستعمالها هنا جاء خدمة لاغراض النص وتقوية لرأي الشاعر و جذب 

من استمرارية وانسجام وحبكة دلالية ليخرج بيات منحه هذه العلاقة للأللمتلقي فضلًا عما ت

 النص منها متماسكا دلاليا وتركيبيا. 
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 :زمنة النصأمفهوم 

يرتبط وجود نص شعري ما بوجود زمن ما, فمن الطبيعي ان يبرز الزمان ويتداخل         

الحاضر إلى ينتقل الزمن في النص الواحد من الماضي  في النص الشعري بوضوح, فقد

أنّ البنية الزمنية لبعض النصوص الشعرية  تظهر بطريقه متشابكه إذ والمستقبل وبالعكس, 

ومتداخله , يلمحها القاريء ويقف عند دلالاتها محاولًا الوصول لفهم هكذا تجانس قد يصل 

حداث والتواريخ قد تخالف الزمان الواقعي لحد يثير الدهشه لدى المتلقي, فالمسافات والا

 المتعارف عليه لتدخل في علاقات زمنية جديدة وغريبة على الذاكرة المتلقية.

وياً ,بحيث فالزمن الشعري "حالة مركبة ,تواشجية ,نسيج تترابط خطوطه وخيوطه عض      

علاقه  وطيدة ا كانت الاعمال الشعريه ذات . ولمّ 1لا اشتراطا"إيستحيل تفكيك عناصره 

يكشف العمل الادبي الكثير من جوانب الزمن كالتداخل الدينامي والاستمرار إذ بالزمن 

فيصبح   2والديمومة والزوالية والموت ,وهي صفات ترسمها الصورة الادبية في لغة مجردة

على قدر كبير من الدقه والصواب  3قول برغسون "ما من احد كالشاعر يحس بالزمن"

ورة عامة يتفاعل مع الزمن ويتعمق في فضاءاته حتى يصبح له زمناً خاصاً ,فالشاعر بص

 أبعد الحدود حتى يكون كل منها جزء من الآخر. إلى به هو زمن الشاعر ذاته ينسجم به 

                                                            
1
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ولما كان الشعر " هو فن الرسم بالزمن ,وفن استقبال حركية الزمن ,فهذا يعني بقسط      

التجانس  بين العلاقات الحضورية والغيابية وابراز أو والتنافر من معناه ابراز حالة التناقض 

حالة الاشتباك الفضائي )الفراغي( بينهما, وذلك حسب الارتسام الخاص الذي تعنيه 

 .1العلاقات الحضورية في زمنية النص بارتكازها على شبكه الغيابية"

خل والتفاعل بين اصوات فالنص الادبي وكما يرى باختين "هو بنية قائمة على التدا      

,وهذا من شأنه أن يؤثر على طبيعة البنية الزمنية ,وسيرها باتجاه  2واساليب وخطابات"

التشابك والتداخل وعدم الثبوت نتيجة تأثير هذه التداخلات على عمليات الذاكرة ,وهذا ما 

ا يضمحل الجهاز العصبي يترك وراءه نشاطا كامنإلى يؤكده )وليام جيمس( بأن "كل منبه 

ن عمليات الدماغ تتداخل فيما بينها ,وكمية أجياً , حينها نستشعر في كل لحظة تدري

, ويرى أنّ "الحاضر الحقيقي هو في  3التداخل هذه تكون بالتالي احساساً بالفترة الزمنية"

الواقع لا زمني ... لانها اللحظة التي تفصل الماضي عن المستقبل... إن ادراكنا للحاضر 

معايشة الوقت ومن ثم معرفته, ولكن ارتباطه بالماضي أو حاسمة بل أساسية لممارسة نقطة 

 . 4يجعلها اكثر تعقيداً"

بدونه ينتهي العالم , فهو الزمن إذ ومع ذلك لا يمكننا اهمال الزمن الموضوعي      

فان  , وبالتالي 5بمحسوساتنا ,بينما يرتبط الزمن الذاتي باحساساتنا  الطبيعي الذي يرتبط

                                                            
1
 59ال الدين الخضور , صقمصان الزمن , جم 
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 34 - 33نفسه , ص 4 
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الزمن يرتبط ارتباطا قويا بالادب , فالشعر "محاولة للتعبير عن لحظات من الزمان النفسي 

هو محاولة لالتقاط ايقاعة من ايقاعات ديمومة الحياة من خلال أو الديمومة الشعورية, أو 

 1زمانية نفسية"أو تجربة ذاتية 

مايسمى أو موضوعي الزمن الإلى فالزمن النصي يقسم وبحسب عدد من الدارسين       

الميتافي وهو الزمن الذي "يمتاز برتابة دورية دقيقة ومنضبطة عبر تواتر حركات أو بالطبيعي 

الليل والنهار , و دوران الشمس والقمر, ودائرة الفصول والساعات والدقائق...خطياً , 

بكل فرد ,  الداخلي وهو "زمن خاصأو الذاتي أو , والزمن النفسي السيكلوجي , 2تواتريا, دوريا"

ة لصاحبه اصدق لا يبالي بالكم الموضوعي المقيس, ولا يخضع له , بل ربما كان بالنسب

 . 4, فهو زمن" فضائي حجمي معرفي" 3لصق بذات نفسه"أالمعيار الصائب , و إلى دنى أو 

ويفرق سعد مصلوح بين الزمنين الموضوعي والذاتي بقوله:"ان الزمن الموضوعي قابل     

ا للحظة  الفعل ,أما الزمن الذاتي فلا يعترف بهذه ماض وحال واستقبال , وفقً إلى للقسمة 

الحدود الفاصلة , القابلة للقياس الموضوعي , فاللحظة الواحدة يمكن ان تكون بؤرة جامعة 

, ومن ثم يتسم الزمن الذاتي بزوال , ولمخاوفه وطموحه استقبالًا ا وحالًا لتجربة الانسان ماضيً 

 5ية الاستدعاء ,والربط بين المواقف والمفاهيم حرية لاتحدها حدود"الفواصل  ,وحر 
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وهو زمن يكشف"عن 1ا على الزمنين السابقين هو الزمن النحوي ا ثالثً ويضيف مصلوح زمنً 

الطابع التقعيدي للظاهرة الزمنية في اللسان العربي والقائمة على الثلاثية المشهورة الماضي 

ة الثلاثة تتداخل في النص الشعري الواحد وتتشابك بطريقة نزموهذه الا 2/ المضارع / الامر"

ما, تكمن في قدرة الكاتب على خلق تماسك نصي بينها بطريقة ما لا يشعر القارئ معها 

 بالتشظي والتفكك .

فلكل نص شعري ازمنته الخاصة به والتي تميزه عن غيره من النصوص , ومن غير       

ا عن تداخل الازمنة , فالنص عبارة عن مجموعة من  بعيدً ا مكتملًا المعقول ان نرى نصً 

العلاقات " فالالفاظ وحدها لا تصنع القصيدة . لكنها اللغة والعلاقات التي تنتظم هذه اللغة 

. لذلك  نرى الزمان 3في السياق الشعري العام ضمن نظام خاص يكسب اللغة خصوصيتها"

المشكّلة له كالدلالات والصور والاماكن داخل النص الشعري يتداخل والعناصر الاخرى 

والاحداث وغيرها "فمنطقية الزمن تعد جزءا محددا من منطقية العلاقة يتصل بالنظام الزمني 

ن شبكة زمنية, وقد يتمثل ذلك في  للنص . فالاحداث تقع في زمن , والافعال هكذا تكو 

 4في بنية حركية اعمق"أو حالات سردية, 

أزمنة النص الشعري في شعر عبدالله البردوني يمكن أن نلمح بأن وفي حديثنا عن      

يعدها احدى وسائل  إذ الحركية الزمنية بطريقة واضحة إلى يعمد في قصائده  الشاعر
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ايصال تجربته الشعرية للمتلقي ولعل السبب وراء ذلك التداخل الزمني الذي نلمحه في أغلب 

العربية ومقارنتها بالواقع المرير الذي يعيشه محاولة العودة للامجاد إلى قصائده يرجع 

 الشاعر في الفترة الزمنية الحاضرة .

ففي قصيدة ) ابو تمام وعروبة اليوم ( نلمح منذ العنوان هذا التداخل بين زمنين        

 القديم يتمثل بـ)ابو تمام( والآخر حديث تمثله )عروبة اليوم( .الأول 

مايريد إلى ة داخل النص ومنذ العنوان , فيجذب القارئ اذن؛ الشاعر يمهد للازمن      

ايصاله له عن طريق تداخل زمنين مختلفين , وتسير القصيدة بهذه الطريقة المعتمدة على 

الزمن الموضوعي الميقاتي , متخذاً إياه إلى الموازنة بين الزمنين في أبياتها , فمرة يعمد 

 : 1وسيلة إيضاح لما يريد التعبير عنه كقوله 

 تسعون ألفاً لعمّورية اتقدوا                   وللمنجم قالوا اننا الشهب

 قيل: انتظار قطاف الكرم , ما انتظروا      نضج العناقيد , لكن قبلها التهبوا

 واليوم تسعون مليوناً وما بلغوا           نضجاً وقد عصر الزيتون والعنب

دلالة زمنية واقعية تروي قصة فتح عمورية وتبين ماتحمله الصور من إلى فيعمد الشاعر    

العدد , وحديث المنجمين حول خوفهم من هلاك الجيش الاسلامي ويحدد الفترة الزمنية التي 
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حدث بها الفتح وعدم انتظارهم نضج التين والعنب وكل هذه الاحداث جرت في الزمن 

 الميقاتي الماضي.

الميقاتي الحاضر باعتماده اسلوب الدلالة الصورية  الزمنإلى ثم ينتقل في البيت الثالث     

ا المقارنة بالعدد والتوقيت الزمني الذي استغل في ايضا ليصور الواقع العربي المرير معتمدً 

 الماضي وفاتهم في الحاضر.

 1وفي قوله :

 الحاكمون و"واشنطن" حكومتهم        واللامعون وما شعّوا وما غربوا

الزمن الحاضر , وهو زمن موضوعي أراده الشاعر إلى نطن ( أشارت لفظة ) واش     

لإثبات حال الحكام العرب في الوقت الحاضر وكيف أصبحوا أداة بيد حكومة واشنطن 

  .تسيّرهم أنى شاءت

 :2الزمن الموضوعي كقولهإلى كما تعمد القصيدة 

 واليوم اذوي وطيش الفن يعزفني        والاربعون على خدي تلتهب

 الحياة على           وجه الاديب اضاء الفكر والادب إيناعا ابيض كذا اذ

 وانت من شبت قبل الاربعين على        نار )الحماسة(تجلوها وتنتحب
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التحديد الزمني الدقيق, فيستعمل لفظة )اليوم( ليدل بها على إلى يعمد البردوني إذ      

جاه سير القصيدة المعتمدة اسلوب حاضره ونعرف انه قد وصل سن الاربعين ,ثم يسير بات

مات في  إذ  ,على الزمن الحقيقي المقارنة, ليبين عمر ابي تمام في الزمن الماضي , معتمداً 

هذا السن كذا نلمح الزمن  نه قد شاب قبل بلوغهأالاربعينيات من عمره ليستدل على 

 :1الموضوعي بصيغة المستقبل بقوله

 وحولي القدم المنفوخ والصخب               قبري ومأساة ميلادي على كتفي     

فالموت الذي ينتظر الشاعر متحقق لا محالة, وهو يتوقعه , فدلالة البيت هنا تتداخل      

 حقيقة زمنية مماثلة  ومتوقعة.إلى في علاقة زمنية مستقبلية , توصل القارئ 

 :2قوله عديدة كما فيأبيات أما الزمن الذاتي في القصيدة فيبدو في      

 روي ولا تسأ ل:وما السببسأ ماذا جرى يا ابا تمام ؟ تسألني !        عفوا 

 3وقوله:

 اء يحملني         نسر و خلف ضلوعي يلهث العربنع)حبيب( وافيت  من ص

 4وقوله:

 )حبيب( تسأل عن حالي و كيف أنا                 شبابة في شفاه الريح تنتحب
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 1وقوله:

 لكن لماذا ترى وجهي وتكتئب؟     اليوم انشده              صداكهذا  )حبيب( 

 2وقوله : 

 تبدو وتنسى حكاياها فتنتقب       سئلة       أا زال في عينيك م )حبيب(  

تحقيق إلى السابقة, لا يعتمد المقياس الموضوعي بل يعمد بيات فالشاعر  في الأ      

سياق متداخل يستحضر فيه الشاعر الشخصية غاياته بعيدا عن قيود الزمن, فالسياق هنا 

زمنه الحاضر,باسلوب لا يسمح فيه للمتلقين بالتفكير في المسافات إلى في الزمن الماضي 

الزمنية , فالزمن هنا داخل ضمن علاقات اخرى داخل النص بطريقة متماسكة , قادرة على 

 ية .ما يريده الشاعر بعيدا عن الدقة الزمنإلى صرف انتباه القارئ 

حداث متداخلة ومتشابكة زمنياً, أيراد إإلى بيات كما يعمد الشاعر في عدد من الأ     

 :3كقوله

 )بابك الخرمي(ينتسبإلى ا ولهم                         هوى لهم شموخ) المثنى(ظاهرً 

 :4وقوله

 ماذا احدث عن صنعاء يا ابتي ؟               مليحة عاشقاها السل والجرب
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 صندوق )وضاح(بلا ثمن               ولم يمت في حشاها العشق والطربماتت ب

 كانت تراقب صبح البعث, فانبعثت                في الحلم ثم ارتمت تغفو وترتقب

 :1وفي قوله

 ماذا؟ اتعجب من شيبي على صغري؟           اني ولدت عجوزا , كيف تعتجب؟

متتالية تصب في بؤرة واحدة ودلالة واحدة هي يمتاز بحركية بيات فالزمن داخل الأ     

المقارنة بين الزمن العظيم الذي عاشه الشاعر ابي تمام والزمن البغيض الذي يعيشه شاعرنا 

الزمن الجميل  إلى يتحدث عن واقع العرب ليعيدهم في غضبتهم الأول اليوم, ففي البيت 

ظاهرا فقط , فيستحضر صورة ومافيه من قادة عظام , ثمّ ما يلبث ان يبين ان غضبهم 

 خيانة ) بابك الخرمي( ويسقطها عليهم .

توظيف صورة من العصر الاموي ليسقطها على إلى الثلاثة التالية يعمد بيات وفي الأ    

 القوة ضد الضعف.إلى صنعاء الحاضرة الان , في اشارة 

الأول ي شطره كثر وضوحا, ففألاخير فيبدو التداخل الزمني فيه اما البيت ا        

ا يحدثه ,وفي الشطر الثاني يجمع ثل امامه حاظرً يم  من الزمن الماضي ل   يستحضر الشاعر

بين فترتين زمنيتين من المفترض ان تكون بينهما فترة محددة وهي الولادة والشيخوخة , 
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الغاء المسافة الزمنية بطريقة ما, متداخلة في عمق النص مع علاقات اخرى إلى فيعمد 

 على اخراج النص بطريقة متماسكة لا يلحظ  المتلقي فيها اثرا للتفكك الزمني. قادرة

الغاء الزمن  الحقيقي ليصنع لنفسه زمنا إلى وفي قصيدة )الحقيقي( يعمد الشاعر       

خاصا به , زمنا لا يلتزم بالقواعد الموضوعية للزمن الميقاتي , فالزمن في هذه القصيدة , 

 يلتزم بالتحديد الدقيق وانما يتداخل ويتدافع بصورة توحي باللاتوقيت زمن فضائي متخيل , لا

 :1, يقول

 وقتيه يتقي؟ يسري ؟ أيَّ أقت يلتقي                 أيغدو يجيء بلا وقت , وبالو 

 قصده يجري ومجراه زئبقيإلى يقاوي سراه , أم يداري غُدوَّه ؟                 

اول الشاعر تشخيص صبح المجيء بلا وقت,بل يحأتى لغي حأفالتوقيت الزمني هنا قد 

التصور الدقيق للزمن  نبنية زمنية مختلفة ومتداخلة , خارجة عبيات الوقت ليمنح للأ

 الميقاتي الثابت والمعروف لدى المتلقي .

 : 2ثم يزيد الشاعر من هذا التشتت الزمني المتخيل في قوله

 لا  دفقة من تدفقي؟إنت أوهل       ين جئتني؟       أيا من تسمى الوقت, من أ

 ؟يغلقنت من بعد التفتح مُ أقبيل تفتحي ؟               وهل ي غوهل كنت في نس

 ن رونقيكتاب, وهذا وجهك الآ             صعدت بلا وقت وقلبي على يدي 
                                                            

1
 1135, ص  2الديوان , ج 
2
 1137 - 1136نفسه , ص 



340 
 

 نت صنعي ومأزقيأني زمان ت مغايري                      لأ نأني حقيقي فلأ 

هنا يحاول تجاوز الزمان الموضوعي , ليخلق زمانه الخاص به, زمان ذاتي  فالشاعر     

على انشاء علاقات جديدة ذات اطار فكري ودلالي غريب بعيدا عن  ناتج عن قدرة الشاعر

, يسير في دائرة بيات العلاقات الزمنية الموضوعية , فالفضاء الزمني الذاتي داخل الأ

زمنة جديد وعميقة وذات دلالات متعددة ,فالشاعر لا أة توحة تسمح للخيال بانشاء مجموعمف

يعترف بوجود الزمن  , فيصف نفسه بالحقيقي وبالزمان ويلغي هذه الصفات عن الزمن 

الموضوعي في محاولة لايجاد بؤرة زمنية ذاتية خاصة قادرة على اخراج الشاعر من عالمه 

ة للغاية الشعرية التي يسعى لها المأساوي ,فمثل هكذا تجاوز للبنية الحقيقية يأتي خدم

البنية متخيلة إلى الكاتب والتي تتميز بالثورة على الاوضاع الحاضرة في محاولة لتجاوزها 

 ى جذب المتلقي من خلال اقحام هذهقادرة على صنع عالم  ذاتي ذي زمان ذاتي قادر عل

 البنية الزمنية على الذاكرة المتلقية. 

 :1ويها بقولهويؤكد الشاعر فكرته هذه ويق

 لقد جاء عكس الوقت, كُف ي وأطر قي   على جري وقته؟           اتوصينه يجري

 ليدعى زمان القحط , ريان زنبقي      ع  في مدى شوط ساعة        أيفنى ربي

ن يتجاوز, ليحل محله زمن أن يلغى و أالميقاتي في القصيدة من الممكن  فالزمن       

ن الزمن الحقيقي يمضي أإلى ذاكرة المتلقي , في محاولة تنبيهية  جديد يقحمه الشاعر على
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بلا فائدة, فلا بد من القدرة على انشاء زمن جديد قائم بذاته , زمان فضائي متخيل قادر 

 على تحقيق الغايات .

خلق صور زمنية متداخلة قادرة على تدعيم الغاية من إلى والبردوني في قصيدته يلجأ      

 :1في قوله القصيدة كما

 الحقي أوهنا طريق فاسبقيني    ملَّها الثوى:          يخاديد التينادي الا

 :2وقوله

ين  يرتقي         ين البدء والبدء؟ يبتغي      أيسقط ب  وُثوباً على حشد النقيض 

سبقيني اد مسافات زمنية متخيلة في قوله)ففيعمد على الغاء المسافات الزمانية الحقيقية وايجا

 الحقي(و )بين البدء والبدء( . وأ

فالقصيدة حافظت على الحبكة المتماسكة داخلها من خلال حفاظها على الزمن الذاتي, 

والذي يدفع بعضه باتجاه بعض في علاقات دلالية و تركيبية قادرة على  اقحام فكرة هذا 

الموضوعية التي  ةيالانتاج الزمني الجديد في ذاكرة المتلقي , من خلال تفكيك البنية الزمن

 بنية ذاتية متجددة , لا تبالي بالمقايسس الزمنية الموضوعية.إلى اعتادها,  

 

                                                            
1
 1135الديوان , ص  
2
 1139نفسه , ص  
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وفي قصيدته) في حضرة العيد( يستغل البنيات الزمنية ليؤكد من جديد سخطه على     

 :1يقولإذ الواقع  المرير الذي يعيشه, فيبدأ القصيدة بالزمن الموضوعي,زمن مجيء العيد ,

 جئت فماذا جرى          وماذا تجلى؟ وماذا اعترى؟يقولون: 

 :  2ه  يتحسر من كونه جاء حقاً في هذا الزمان, يقولنّ ألا إ

 تراك الأغاني جديد الشروق         فأي جديد مفيد ترى؟

 : 3ويقول 

 نتهج القهقرىاو  ترى جئت ام عدت ؟ قد انتحي           أماماً 

الزمن الموضوعي الذي يراه الناس , والزمن الذاتي للشاعر فيداخل بين الازمنة في البيتين ,

 المتحسر ,من كونه جاء حقا , أم انه عاد في الزمن. 

كمال هذه الصورة الزمنية ذات الطابع الذاتي وما إإلى عدة أبيات ثم تسير القصيدة في     

ات زمنية  في فتر سماء يذكر عدد من الاماكن والأإذ فيه من تداخل وتشابك زمني واضح ,

لزمن الميقاتي مختلفة يستحضرها داخل النص مما يطبع النص بطابع زمني منتج مخالف ل

 .بقوانينه الثابتة 

 

                                                            
1
 1262, ص  2الديوان , ج 
2
 1262نفسه , ص  
3
 1266نفسه , ص  
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 : 1من ذلك قوله 

 راشهُ هن            وسمن الأساطير والأسي باظلافآأليس الم

 ذبلت في الصبا حميراألك صبت يوم طوفان نوح       وذي فت

 

 على ) الزنج( صبَّت لظى اغبرا      ها        ي شوت) كربلا(, بنتُ وهذ

 سمها ) خيبرا(ايم  ( ارتدت         سواها وكان شلر وم ن  أصبحت ) أو 

كن متباعدة وأحداث زمنية ماضية لأماأسماء فالعلاقات داخل النص وما فيها من      

داخل بطابع الجدة , بما فيه من تبيات افرت جميعاً لانتاج زمن نصي  يطبع الأظت

 للمسافات المكانية , واختصار للاحداث الزمانية. 

وتستمر العلاقات داخل القصيدة لتسهم في انتاج الزمن الذاتي المتداخل والمتدافع, في    

 : 2قوله

 موات هذا الورىأالعمر إلى        ماذا تعود ولا ينثني         ل

( ي حثُّ الخيول             ي ل   افا( و ) انكلترا(قلب )يإلى فيرجع )أخ 

 ويرتد ) عمرو بن معدي( يذود         ) ضباع الفلا( عن ) ليوث الشرى(

                                                            
 1263 - 1262, ص  2الديوان  , ج 1 
2
  1267 – 1266نفسه , ص  
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 عهدت ولا ألمح ) الاشترا(ى ) نخعاً ( مثلما             يصيح : أر 

 بمكنون رحلته مخبرا  ى اثره ) ذو القروح(          ويجري عل

... 

 رواعي سناً أخضرافينساح ) عبد يغوث( يعب                 نشيد ال

... 

 أيغريك يا عيد ركض القصيد              وأن يتبع الشاعر الاشعرا؟

(              أتى )باق ل( يركبُ المنبرا؟إوهل تستجيد   ذا غاب ) قسٌّ

نما عاد في تداخل زمني ذاتي ا  بالتأكيد على ان العيد لم يأت و  فالشاعر يبدأ مقطوعته هذه

يصالها للقارئ , ثم يتداعى التي يسعى لإيق غايته المطلوبة تحق إلىيتعمده الشاعر ليصل 

زمة ذات دلالات تاريخية أ طريق التالية, فيدفع بعضه باتجاه بعض عنبيات الزمن في الأ

متعددة أسماء قد اعتادتها  الذاكرة المتلقية , فيجدد الشاعر هذه الذاكرة من خلال ذكر 

بين ن الشاعر يداخل من خلال نصه ألا إزمانياً ,  ماكنها, ومعروفةأومشهورة باحداثها و 

الذي تعرفه الذاكرة والزمن الذاتي الشخصي الزمن الموضوعي الميقاتي  فيالشخصيات 

الزمن الحاضر , ليخرج النص بزمنين مختلفين إلى يستحضر هذه الشخصيات إذ المتخيل ,

وهو الزمن الحاضر كي يجبر احدهما  قديم ثابت في الذاكرة واخر يحاول كسر هذه الذاكرة 

 الذاكرة على معايشته والسير معه .
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 :1ويبدو التداخل اكثر عندما يجمع الشاعر بين شخصية حديثة واخرى قديمة بقوله     

 أتأمل ان ينثني ذات يوم          ) عكاظ( وعشاق ) وادي القُرى(؟

 () عزة(        ويصبي ) وفا وجدي( )الشنفرىإلى فيصبو ) نزار( 

ثم ياتي بصورة اخرى مستعينا بدلالة العيد, ليشابك بين الازمنة  في العصور المختلفة 

 :  2بقوله

را مت حوليك مستعم   فتلقى العصور التي جبتها             وما ش 

جنّة( تتشابك العلاقات لتنتج الزمن  النصي الموتى والأإلى وفي قصيدة ) تحقيق ..        

الذي به يكتمل البناء الشعري فيدور من الزمن الموضوعي للقصيدة تكون للقصيدة والذي ي

 :3موضوع القصيدة حول القرن العشرين 

 يا من تدعى القرن العشرين            الليل دمٌ واليوم طعين

صبح بلا جدوى يسير أن الزمان في هذا القرن أفي محاولة لاثبات بيات تسير الأ ثم

 :4يقول, ابتة والمعروفة الاحداثيات الث باحداثيات غير

لىهل فيك عسى ومتى و   ؟             الوقت يحين وليس يحينا 

 الساعة تسأل أولها                      عن اخرها , والرد كمين
                                                            

1
 1268, ص 2الديوان , ج 
2
 1268نفسه , ص  
3
 1196, ص  2نفسه, ج 
4
 1196نفسه, ص  
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 للظلمة  أجبنة شتى                     والصبح يطل بدون جبين.

حداث الزمنية في كانية والأمعتمد على الدلالات المويكتمل نسيج النص  بالزمن الذاتي ال

 :1التالية بيات الأ

نادا(   أخرى أم )إيرلندا( ) حطّين(؟           )زاباً( ؟         أتظن ) ق ي ر 

( كـ ) صلاح الدين(؟ (؟ من )أروى(             أترى )ريجن   هل تُدني ) تتشر 

 :2ويقول

 ن(لهب يستدعي )ذا قار(                   وحريق يستدعي )صفي

 : 3ويقول

 )أكرا(             لا الحصن يذود ولا التحصينأو)طروادة( )صيدا( 

 :4ثم يلغي المسافت الزمنية بين الاماكن بقوله

 حيانا يأتي من )يبرين(أ)الدهنا( حينا                  ويعود من

 حيانا من )غربي برلين (أنا من )شرق الاقصى (            حياأ

 )طنطا(          ويزور السبت )الارجنتين(ويصلي الجمعة في 

                                                            
1
 1198, ص  2الديوان , ج 
2
 1199نفسه  , ص  
3
 1199نفسه , ص  
4
 1200نفسه , ص 
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 يحسو الويسكي في )هولندا(          و)الزحلاوي( في ) بيت  الدين(

ي بين( ىيتغد  في) صبيا ( نجماً                يتعشى قمرا في)ذ 

تحطيم إلى لتصل لمكانية المحدودة  بثوابت معينة تتجاوز الحدود الزمانية وابيات فالأ      

ة الزمنية والتي يمثلها الزمن الموضوعي الماضي, فيحيطها الشاعر بالزمن الذاتي الرتاب

تحطيم الشكل الزمني الثابت  بكسر "عشوائي  للقوننة إلى الحاضر, وبذلك  يتجه النص 

والتقعيد والاعراف . مما يشير...بانه يحطم رتابة الزمن , فالانتهاك العشوائي هو نظام 

ن بقية لتي تبدو فيها اللغة وبحركاتها وسماتها , اكثر دقة وتوازنا مالعلاقات  الداخليه, ا

المعهودة  خرى. وتحطيم رتابة الزمن, هو تجاوز للدورية والميقاتيةبداعية اللغوية الأالفنون الإ

الفضاء الشعري . وهذا مرتبط بالدوال وبتحريكها إلى نساقها ونقلها أعبر تحطيم تراتبيتها و 

على  ن تحديداتها عبر الفضاء الزمني المفتوح , الذي يفتح الدلالاتبعد مأساحات إلى 

لتعطي  يحمل من سمات ...بل بتداخل كل تلك السماتليس فقط بما نهائية في المعنى , لا

 –, مما يتجاوز الرتابة ) السردية تقرة ,تتحرك عبر نسيج لغوي مفتوحمراكز متعددة غير مس

القائم , والذي كان ها ليصبح التالي والسلف والخلف و رقالنصية( في الخطابات الاخرى ويخت

في حلة  متحركة من  التماسك  , والمحتمل ان يكون والتماثل والنقيض ... فيبدو النص

 1الكلي "

                                                            
1
  72قمصان الزمن , جمال الدين الخضور , ص  
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النصي , وتجري  الانسجام فأزمنة النص الشعري عند البردوني آلية مهمة من آليات      

ن تقارب بين أطرافه البعيدة وتمازج بينص و لامية تسهم في جذب دلالات الفي سلسلة ك

منسابة في جداول متوازية وبنية النص الداخلية تمنح المتلقي اللذة  حواشيه وزواياه وفضاءاته

في استقطاب الازمنة البعيدة وتعشيقها بالزمن الآني والمستقبلي في آن واحد وهذا ما يمنح 

الغوص إلى النص الذي يستدعي القارئ  ظاهرإلى النص تلاحماً دلالياً تنعكس قوته لتصل 

أولها مترتبة إلى أن تنتهي القصيدة التي تعيد آخرها إلى عمق النص في كل مرة وهكذا إلى 

في حلقة لا انقطاع فيها وهالة تمد خيوطا من العلاقات نحو بؤرة النص الرئيسة وهذا من 

 معنى والمبنى .شأنه أن يظفي سمة التماسك على النص في ال
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 الخاتمة

تماسك , ومحاولة تبيان مفهوم المن خلال عرض وتحليل ودراسة فصول هذا البحث     
جملة من إلى  تتوصلليات على شعر عبدالله البردوني عناصره , وتطبيق هذه الآالنصي و 

 في الآتي : مثلتهذه الدراسة , وتالنتائج المستنبطة من 

دارسون حدة لغوية في عملية التحليل النصي , فقد اهتم اليمثل النص أكبر و  -
متتاليات من الجمل متراصفة بانتظام بعد أن كان الدرس  دّهعبالتصدي للنص ككل ب

اللغوي يعتمد على دراسة الجملة بصفتها الوحدة الاكبر في النص , كما أننا لم نجد 
ف الدارسين كل حسب تعريفاً جامعاً للنص , ولكن اختلفت تعريفات النص باختلا

 رأيه وتوجهه .
 يعد التماسك النصي من أهم المحاور التي عرضها الدارسون في علم اللغة النصي, -

يعمل على تلاحم وتعالق إذ كما انه من أهم المعطيات التي قدمتها لسانيات النص, 
النص مع بعضها البعض حتى يصير النص قطعة واحدة مسبوكة محبوكة في  أجزاء

 والمعنى .المبنى 
الأول , يعنى  الانسجام و الاتساق معيارين أساسيين هما إلى  تفرع التماسك النصي  -

بالجانب الظاهري للنص و تعمل آلياته على دراسة سطح النص ويقع على  منهما
عاتقها تحقيق الترابط بين الألفاظ والجمل والمتتاليات الجملية المكونة للنص بعضها 

حالة , وهذه الآليات هي : الإص بكينونته واستمراريته ببعض , وبذلك يحتفظ الن
المعجمي الذي يشتمل على آليتي التكرار الاتساق الاستبدال, والحذف , والوصل , و و 

 والتضام .
بالجانب الدلالي العميق الذي يتموقع خلف النص وتعمل آلياته  الانسجام ويهتم  

المعاني الكامنة الأفكار و  ربط وحبكه , عبر الداخلية للنص , جزاءعلى تماسك الأ
في البنية العميقة للنص , من خلال جملة من الآليات التي تمنح النص استمرارية  
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التي يصعب على المتلقي فهم النص بدونها وهي : السياق , وموضوع الخطاب , 
 والتغريض , العلاقات الدلالية , وأزمنة النص .

نما يمثلان وجهين لعملة واحدة لا يمكن أن يفصل بين معياري التماسك ال - نصي , وا 
أحدهما مكملًا للآخر, فلا يمكن إيجاد الدلالة المنسجمة للنص دون وجود الألفاظ 

نما يفصل بين المعيارين تلك الدلالة , إلى المتسقة التي تفتح الطريق للولوج  وا 
من  روآلياتهما من طريق التفصيل والتوضيح لبيان مفهوم كل معيار وكل عنص

فكرة النص إلى ناصره ليتمكن المتلقي من معرفة الطريق الذي يمكنه من الوصول ع
 عبر عملية التحليل النصي .

النص من خلال ربط عناصره السابقة  أجزاءدوراً بارزاً في جذب حالة الإ ؤديت -
 أجزاءالعكس , لتجعله لحمة واحدة متناسقة سواء كانت نصية تربط  أوباللاحقة 

 مقامية تربط النص بما يحيط به .و أالنص الداخلية 
بأنواعه للشاعر القدرة على التحكم بالعبارات والالفاظ المكونة للنص , الاستبدال منح  -

تبدالها في مواضع أخرى, اسمجموعة من العناصر اللغوية و  أوو ذلك بإيراد عنصر 
 من خلاله براعة الشاعر وقدرته على التحكم بالعناصر اللغوية .ذلك نلمح 

 جزاءعمل على جذب الأإذ هم الحذف إسهاماً كبيرا في عملية اتساق النص , أس -
المتباعدة للنص وخلق نسيج من الروابط بين العناصر اللغوية , التي تحيل القارئ 

ملئ الفجوات التي يخلقها الحذف بما إلى الذي له دور في عملية إنتاج القصيدة 
إلى وحي تمن خلال معرفة القرائن التي ت , يتناسب والمقام الموجود فيه من تأويلا

 وجوده .
في اتساق النص الشعري, ومنح النصوص  اً ومميز  اً كبير  اً المعجمي دور الاتساق  مثّل -

, من خلال صفة حسن النظم وجزالة الاسلوب و متانة اختيار الالفظ والعبارات 
ل على تعم عنصري التكرار والتضام اللذين ساهما في خلق العلائق النصية التي

 النص وتلاحمها مع بعضها البعض . أجزاءسبك 
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البردوني كون  عبدالله كان للسياق الدور البارز في عملية انسجام النص في شعر -
 ساعدت النصوص الشعرية محكومة بسياقات وملابسات تحيط به وهذه السياقات

لذي خلقت العلائق الرابطة بين النص والمقام ا من ثمكثيراً في فهم النصوص , و 
 المكونة له . جزاءسمة التلاحم بين الأإلى وضع لأجله يصل بالنص 

نطلق به المحلل كان لموضوع الخطاب في شعر البردوني الذي يعد المحور الذي ي -
فتح مغاليقه و توظيف التاويلات والدلالات في الاماكن المتموقعة ليلج عالم النص و 

الدلالي , كونه المحور الذي  ام الانسجداخل النص اسهاماَ فاعلًا في خلق  فيها
تدور حوله بانتظام وتتابع هالة متمثلة بالعناصر الداخلية للنص تعمل على جذب 
الأطراف وجمع الدلالات المتناثرة في فضاءات النص الداخلية الواسعة , كونه البؤرة 

البنية الكلية التي تعمل عناصر النص للوصول اليها لمعرفة الفكرة الاساسية  أو
 .آخر القصيدة إلى ابتداء من العنوان وصولا للنص الشعري 

إلى الذي يوصلنا الاستهلال النص , يليه إلى يعد العنوان العتبة الاولى للولوج  -
مكنونات النص الشعري , وقد وظفهما البردوني في قصائده ليكونا عنصرين هامين 

فرة موضوع يحمل عنوان كل قصيدة من قصائده شإذ في فهم وتفسير النص , 
دلالة النص الكلية , يليه إلى الخطاب ,والتي تحيل المتلقي منذ الوهلة الاولى 

ة الدلالة العميقة الذي يسهم هو الآخر في فتح الطريق أمام المتلقي لمعرفالاستهلال 
 للنص الشعري .

النصي في قصائد  الانسجام أخذت العلاقات الدلالية موقعاً مهماً في اسهامها في  -
ابط بالثاني وبالعكس عبر بث شبكة من الرو الأول دوني وعملت على ربط البر 

بالتفصيل  الإجمالالنص, سيما علاقة  أجزاءلململة المنتظمة التي عملت على شد و 
 تين شغلتا حيزا كبيرا في قصائد البردوني .لعلاقة السبب بالنتيجة , الو 
 الانسجام م في تحقيق كان للأزمنة النصية في شعر البردوني بأنواعها دور مه -

, حسن توظيف الشاعر للزمن في النصوص الشعريةإلى النصي , وذلك يعود 
في  أوتجمع بين الازمنة المختلفة في قصيدة واحدة قدرته على خلق العلاقة التي و 
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اللامقبولية في توحيد الازمنة في  أوجمل متتالية دون أن ي شعر المتلقي بالتكلف 
 ه زمن واحد .القصيدة الواحدة وكأن
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 الدين جمال, العربي الشعري النص في الزمن حراك فضاءات,  الزمن قمصان  ❖

 .م2000, العرب الكتاب اتحاد منشورات, الخضور

,  البصري الفراهيدي تميم بن عمرو بن احمد بن الخليل الرحمن عبد ابو, العين كتاب  ❖

 . الهلال ومكتبة دار السامرائي, ابراهيم المخزومي, مهدي تح

 الحنفي لقادرا عبد بن بكر أبي بن محمد الله عبد أبو الدين زين الصحاح, مختار  ❖

 النموذجية, الدار - العصرية المكتبة محمد, الشيخ يوسف تح ,(هـ666: المتوفى) الرازي

 .م0 201 ,5ط صيدا, - بيروت

 دار زرزور, نعيم تح السكاي, علي بن محمد بن بكر أبي بن يوسف العلوم, مفتاح  ❖

 . م.7 198 ,2ط العلمية, الكتب

 بغداد,  الثقافية الشؤون دار, منصور خيري,  الشعر حداثة في مقالات,  ومرايا ابواب ❖

 .م 1987

,  محيسن جميل مروان للشاعر الماء صهو ديوان في النصي التماسك في العطف اثر ❖

 .2012,  2ع,  2مج,  الاسلامية الجامعة مجلة,  الفتاح عبد خليل. د

 محمود,  فيوس سورة خلال من نصية دراسة,  النص تماسك فيالاتساق  عناصر أثر ❖

   الهواوشة, حسين سليمان
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 .م2007, 1ط,  القاهرة,  الكتب عالم, حسان تمام, لغوية اجتهادات ❖

 محمد: عليه علق, العيد دقيق ابن الفتح ابو الدين تقي,الاحكام عمدة شرح الاحكام احكام ❖

 .العلمية الكتب دار, بيروت, الازهري اغا عبده منير

 باسل محمد تح , الزمخشري احمد بن عمرو بن محمود القاسم ابو, البلاغة اساس ❖

 .م8 199 ,1,ط لبنان-بيروت العلمية, الكتب دار السود, عيون

 الكتاب دار الشهري, ظافر بن الهادي عبد,تداولية لغوية مقاربة, الخطاب استراتيجيات ❖

 4 200الجديد,

 انوذجاً  البيع دموع,  عزام سميرة قصة الادبي النص قراءة في الانسجام  استراتيجية ❖

 ( .مخطوط مقال, ) الجزائر,  عنابة جامعة,  وآدابها العربية اللغة معهد,

 محمد محمود عليه وعلق قرأه,  الجرجاني عبدالقاهر,  البيان علم في البلاغة اسرار ❖

 . القاهرة المدني, مطبعة,  شاكر

 المعرفة دار,  فغانيالا الوقار ابو تح,  السرخسي احمد بن محمد,  السرخسي اصول ❖

 . بيروت –

,  شاوش محمد,  النص نحو تأسيس العربية النحوية النظرية في الخطاب تحليل اصول ❖

 .2001 تونس, للتوزيع, العربية المؤسسة

 القعود, الرحمن عبد(,  التأويل وآليات والمظاهر العوامل) الحداثة شعر في الابهام ❖

 .2002 الكويت, المعرفة, عالم

,  3ع,20مج, الفكر عالم,  أحمد يحيى,  اللغة تحليل في ودوره الوظيفي تجاهالا ❖

 .م1989

, شنوف لمياء,العربيه بترجمتها معلوف اسين,سمرقند رواية في  الانسجام والاتساق  ❖

 .2009-2008, الجزائر

 الحاج جامعة,  ماجستير مذكرة,  بوسته محمد,  الكهف سورة في الانسجام والاتساق  ❖

 .م2008,  الجزائر,  باتنة, رخض

 المكتبة,  ابراهيم الفضل ابو محمد: تحقيق,  السيوطي,  القرآن علوم في الاتقان ❖

 . م 1988,  لبنان,  بيروت,  العصرية
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 cohesion in" كتاب من والثاني الأول الفصلين ترجمة مع نظرية دراسة) الإحالة ❖

English "م 2006 -2005,   بلحوت شريفة ,     حسن رقية و هاليدي ك أ. م ل . 

 . م 2010,  1 ط دمشق: التكوين دار,  موسى احمد داليا, ادونيس شعر في الإحالة ❖

 السلمي السلام عبد بن العزيز عبد الدين عز محمد ابو, الاحكام أدلة ادلة بيان في الامام ❖

 .1987 الاسلامية البشائر دار, بيروت,غربية مختار ضوان:وتحقيق دراسة, 

 والنشر للطباعة الارقم أبي بن الارقم دار شركة, القزويني, البلاغة علوم في الايضاح ❖

 .م2005, 1ط,  والتوزيع

 140 ,2إيران,ط الهجرة, دار الدين, جمال مصطفى الأصوليين, عند النحوي البحث ❖

 ه5

 المصرية ةالهيئ,  الجيد عبد جميل,  النصية واللسانيات العربية البلاغة بين البديع ❖

 .م1998, مصر, للكتاب العامة

 .م1987, لبنان-بيروت, 1ط العلمية الكتب دار,منقذ بن اسامة, الشعر نقد في البديع ❖

,  الفكر دار,  ابراهيم الفضل ابو محمد: تحقيق,  الزركشي,  القرآن علوم في البرهان ❖

 .1980,  3ط

 المصرية الشركة ناشرون, نانلب مكتبة المطلب, عبد محمد,  والاسلوبية البلاغة ❖

 4 199 ,1ط للنشر, العالمية

,  الأديب دار منشورات,  عيسى بن الحليم عبد,  اللساني للحدث التركيبية البنية ❖

 .الجزائر -وهران

 القاهرة, حسان تمام, القراني للنص واسلوبية لغوية دراسة, القران روائع في البيان ❖

 .م1993 الكتب عالم,

,  عمان,  الاردن الثقافة وزارة,  الجاحظ بحر بن عمرو عثمان ابو,  لتبيينوا البيان ❖

2009. 

,  1ط,  بغداد,  عربية آفاق دار,  عناد غزوان,  الأدبي والجمال النقدي التحليل ❖

1985. 
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 ضوء في تطبيقية دراسة الكيلاني, لنجيب الخالد النداء رواية في النصي الترابط ❖

. اللغة كلية سعود, الملك جامعة ماجستير, رسالة العمري, بلمس عيدة النص, لسانيات

 . ه0 143 الآداب,

 دار البطاشي, ياسر بن خليل,  للخطاب اللسااني التحليل ضوء في النصي الترابط ❖

 9 200 ,1ط والتوزيع, للنشر جرير

 دارال العربي, الثقافي المركز, مفتاح محمد, شمولية منهاجية نحو والاختلاف التشابه ❖

  1996 ,1ط لبنان, بيروت, المغرب , البيضاء

 الجرجاني علي بن محمد بن علي الحسن أبي الشريف السيد,  التعريفات ❖

 .لبنان-بيروت,  الكتب دار, السود عيون باسل محمد حواشيه وضع(,هـ816ت)

 ةكريم,  اسلوبية دراسة,  الشابي القاسم لأبي الحياة اغاني ديوان في النصي التماسك ❖

 .م2011,  الجزائر,  خضر الحاج جامعة,  صوالحية

 العودة, الرحيل دواوين في قراءة,  الحكيم محمود رزاق شعر في النصي التماسك ❖

 . شريف وداد,  ماجستير رسالة,  الأرق,

 بن الله عبد بن قاسم بن حسن الدين بدر محمد أبو المعاني, حروف في الداني الجنى ❖

 الكتب دار فاضل, نديم محمد و قباوة الدين فخر  تح المالكي, المصري المرادي عليّ 

 م 1992  الأولى,: الطبعة لبنان - بيروت العلمية,

-اربد,  الحديث الكتب عالم, الدريدي سامية, واساليبه بنيته, العربي الشعر في الحجاج ❖

 .م2011 الثانية الطبعة, الاردن

 رسالة,  طبشي نورة,  السلام عليه موسى قصه,  القراني القصص في الحذف ❖

 . م 2015,  الجزائر’  ماجستير

 .العلمية الكتب دار, هنداوي عبدالحميد تحقيق, جني بن عثمان الفتح ابي,  الخصائص ❖

 ط,  ناشرون للعلوم العربية الدار,  المتوكل احمد,  العربية اللغة وخصائص الخطاب ❖

 .م2010,  1

,  شاكر محمد احمد تح,  الشافعي عثمان بن باسع بن ادريس بن محمد,  الرسالة ❖

 . م1940, 1ط الحلبي مكتبة
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 والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة,  الصديقي اللطيف عبد, وبنيته ابعاده الزمان ❖

 .م1995,  1ط,  بيروت -والتوزيع

 والنشر, للدراسات العربية المؤسسة القصراوي, حسن مها,  العربية الرواية في الزمن ❖

 4 200 ,1ط عمان,

 طوبقال دار,  بنيس محمد( , المعاصر الشعر) وابدالاته بنياته الحديث العربي الشعر ❖

 .1990,  الغرب,  1ط,  المغرب,  للنشر

 القاهرة,  الحديث دار,  الدنيوري قتيبة بن مسلم بن عبدالله محمد ابو,  والشعراء الشعر ❖

 .هـ1423, 

, الفارابي الجوهري حماد بن اسماعيل نصر ابو, بيةالعر وصحاح اللغة تاج الصحاح ❖

 . م4,1987 بيروت,ط-للملايين العلم دار عطار, الغفور عبد احمد تح

,  بلغيث عبدالرزاق,  اسلوبية دراسة,  ميهوبي الدين عز الشاعر عند الشعرية الصورة ❖

 .  م2010,  بوزريعة جامعة, ماجستير رسالة

 صالح ابن,  مالك ابن ألفية على دراسة,  النحويين لدى ومفهومها الشعرية الضرورة ❖

 .المنورة المدينة,  الاسلامية الجامعة,الحندود

 بن علي بن حمزة بن يحيى,  الاعجاز حقائق وعلوم البلاغة لاسرار المتضمن الطراز ❖

 . هـ1423,  1ط,  بيروت – العصرية المكتبة,  العلوي الحسيني ابراهيم

 .2004 ,1ط بيروت, العربي, الثقافي المركز,  عياشي منذر,  النص وعلم العلاماتية ❖

 المغرب -البيضاء الدار العربي, الثقافي المركز عياشي, منذر,  النص وعلم العلاماتية ❖

 . .م4 200 ,1ط

 . م 2005 , إيلاف مجلة الماضي, نريمان , الجنابي القادر عبد شعرية في العنوان ❖

 العامة المصرية الجزار,الهيئة فكري محمد الادبي, تصالالا وسيموطيقيا العنوان ❖

 .م2006, للكتاب

 جامعة الآداب, كلية مجلة نور, هادي حسن,  البلاغة نهج خطب في والوصل الفصل ❖

 2 201 ,101 ع ,2ج بغداد,

 ( . يعقوب محمد الدين مجد)  أبادي الفيروز,  المحيط القاموس ❖
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 الأساتذة من مجموعة ترجمة ريبول, آن و موشلر جاك للتداولية, الموسوعي القاموس ❖

 0 201 تونس, للترجمة, الوطني المركز المجدوب, الدين عز بإشراف

 السنة,9العدد, ابداع مجلة, حجازي المعطي عبد احمد, الحداثة واوهام الجديدة القصيدة ❖

 .م1985 القاهرة,3

 .م1996,  سوريا -حلب,  حضاريال الانماء مركز,  عياش منذر,  والدلالة اللسانيات ❖

 القومي المركز القصاص, ومحمد الداخلي الحميد عبد ترجمة فندريس, جوزيف, اللغة ❖

 م.2014 ,1ط القاهرة, للترجمة,

 .م1994المغرب, البيضاء الدار, الثقافة دار,حسان تمام, ومبناها معناها العربية اللغة ❖

 دار( , ه637ت) الاثير ابن الدين ياءض,  والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل ❖

 .القاهرة,  والتوزيع والنشر للطباعة مصر,  النهضة

 . الدولية الشروق مكتبة العربية, اللغة مجمع وآخرون, أنيس ابراهيم,  الوسيط المعجم ❖

 .م2007, بابل, للطباعة الارقم دار, الخفاجي حمزة قيس. د,  الرواد شعر في المفارقة ❖

 . السجلماسي, البديع اساليب تجنيس في لبديعا المنزع ❖

  5ط بمصر, المعارف دار حسن, عباس,  الوافي النحو ❖

,  الجامعية المطبوعات ديوان,  مرتاض الملك عبد, ؟ اين والى أين من الادبي النص ❖

 . الجزائر

 اتحاد منشورات,  عزام محمد.  العربي الشعر في التناص تجليات.  الغائب النص ❖

 .دمشق,  العربي تابالك

 ,2ط الجامعي, للكتاب الحديثة الأكاديمية العبد, محمد, والاتصال والخطاب النص ❖

 . م4 201

 199 ,1ط الكتب, عالم حسان, تمام ترجمة, بوجراند دي,  والاجراء والخطاب النص ❖

 . م8

 تح دايك, فان,  والتداولي الدلالي الخطاب في البحث استقصاء والسياق النص ❖

 0 200 الشرق, أفريقيا قنيني, عبدالقادر
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 المركز منشورات, طاجين بو سعيد. د حول التكريمية الندوة فعايات, والضلال النص ❖

 .2009, الجامعي

 هادي شاكر تح,  المدني معصوم ابن الدين صدر علي, البديع أنواع في الربيع أنوار ❖

 .م1969,  الأشرف النجف,  النعمان مطبعة, شكر

 حسام,  اللغوي البحث نظريات وبين العرب عند التفكير بين العرب عند الربط يةاهم ❖

 .1994,  القاهرة,  الدينية الثقافة مكتبة,  البهنساوي

 العربي, الكتاب دار القيم, ابن الزرعي بكر ابي بن محمد الدين شمس,الفوائد بدائع ❖

 . لبنان -بيروت

 مصر,  لونجمان,  للنشر العالمية الشركة , فضل صلاح,  النص وعلم الخطاب بلاغة ❖

 . م 1996,  1ط, 

 . م1996,  1ط, الشروق دار,  عبداللطيف حماسة محمد,  العربية الجملة بناء ❖

, 59مج,  علامات مجلة, مرتاض الملك عبد,  الحميدين سعد عند الشعرية اللغة بنية ❖

 .م2006, 15 عدد

,  محققين مجموعة,  الزبيدي المرتضى زاقعبدالر بن محمد بن محمد,  العروس تاج ❖

 5 196 الكويت, والتوزيع, والنشر للطباعة الهداية دار

,  لبنان – بيروت, 3ط,  العلمية الكتب دار,  قتيبة ابن,  الكريم القرآن مشكل تأويل ❖

 .م1981

 الدين زكي محمد أبو,  القرآن اجاز والنثروبيان الشعر صناعة في التحبير تحرير ❖

 إحياء لجنة منشورات, محمد حنفي:تحقيق,المصري الإصبع ابي ابم عبدالواحد العظيمعبد

 .القاهرة,  الإسلامي التراث

 منير و الزليطني لطفي محمد ترجمة,  بول ج و,  براون ب ج,  الخطاب تحليل ❖

 7 199 سعود, الملك جامعة والمطابع, العلمي النشر الشريكي,

 دار,  مرعب عوض محمد تح,  الهروي الازهري بن دأحم بن محمد,  اللغة تهذيب ❖

 . م2001,  1ط,  بيروت – العربي التراث إحياء
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,  لبنان-بيروت,  للملايين العلم دار,  1ط,  ديب أبو كمال,  والتجلي الخفاء جدلية ❖

 .م 1981

 في إشكالات مجلة( , بحث) الرقيات محمد. د, دراج ابن شعر في التكرار جماليات ❖

 .م2014, السادس العدد,  والادب اللغة

 القرى ام جامعة منشورات,الطلحي الله ضيف بن ردة بن الله ردة,السياق دلالة ❖

 . هـ1324 السعودية,

,  النووي الجرجاني محمد بن الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر ابو,  الاعجاز دلائل ❖

 .1992,  جده,    دار,  شاكر محمد محمود عليه علق

, 1ط,  الجيل دار,  خفاجي عبدالمنعم تحقيق,  الجلوجاني القاهر عبد,  لاعجازا دلائل ❖

 .م2004

,  1ط,  القاهرة,  غريب دار,  بشر كمال ترجمة, اولمان ستيف,  اللغة في الكلمة دور ❖

 . م1997

 لبنان -بيروت, العربي الثقافي المركز,  مفتاح محمد,  إنجاز و تنظير,  النص دينامية ❖

 .1990, 2ط, المغرب – البيضاء والدار,

 في دراسة أنموذجا النفوس مداواة وفي الحمامة طوق رسالتي دراسة,  حزم ابن رسائل ❖

 . م 2015,  1ط,  والتوزيع للنشر ازمنة دار,  عودة سعادات جنان. د,  النص نحو

 نانلب– بيروت,  العلمية الكتب دار,  جني بن عثمان الفتح أبو,  الاعراب صناعة سر ❖

 . 2000,  1ط,

 دار,  العوادي خلف اسعد,  والدلالة النحو في دراسة,  سيبويه كتاب في الحال سياق ❖

 . م 2011,  1ط,  الاردن,  والتوزيع للنشر الحامد

 النشر شركة, الإدريسي رشيد,  والإشارة العبارة بين الحريري,  التأويل سيمياء ❖

 .م2000, 1ط, البيضاء الدار, والتوزيع

 .م1987, البيضاء الدار,  الشرق أفريقيا,  المرتجى أنور,  الأدبي النص سيميائية ❖



363 
 

 خالد: المؤلف النحو في التوضيح بمضمون التصريح أو التوضيح على التصريح شرح ❖

 لبنان,-بيروت العلمية, الكتب دار الأزهري, الجرجاويّ  محمد بن بكر أبي بن الله عبد بن

 م2000 ,1ط

 بن عبدالله محمد أبي الدين جمال للإمام العرب, كلام معرفة في ذهبال شذور شرح ❖

 التراث إحياء دار عاشور, فضل أبو محمد تح النحوي, هشام بابن المعروف يوسف

 . م1 200 ,1ط لبنان,--بيروت العربي,

 السيوطي بكر ابو بن عبدالرحمن الدين جلال,  والبيان المعاني في الجمان عقود شرح ❖

,  1ط, بيروت,  العلمية الكتب دار,  الحبار امين و الحمداني محمد ابراهيم:  تحقيق, 

 . م 2011

 . م  2008, دمشق , العرب الكتاب اتحاد, يحياوي راوية والدلالة, البنية أدونيس شعر ❖
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ABSTRACT 

 

    Written and spoken language has abundant gained in importance 
in ancient and modern studies , and Their greatest focus was on the 
sentence as the largest linguistic unit in the text, and a installation 
independent of the rest of the other grammatical installations. and In 
the twentieth century new Appeared trends that Prove that cannot 
be studied the sentence in its narrow field that it was previously , 
Rather, it should be studied in a more general framework And a 
higher level of being a sentence, so they called for the openness of 
the linguistic lesson to study the text that contains a consecutive and 
coherent series of sentences, in the new science of His Highness 
(Linguistics of the Text), which he undertook to study the text as 
being a linguistic unit consistent in its appearance  Harmonious in 
its deep spaces , By creating a fabric of relationships that Intend link 
the visible text parts and the inward , without it the text cannot 
acquire the adjective of the Textual, And does not do his job 
Information To the intent of its author within the context specified 
for it . This comes study, tagged "Textual Coherence in Abdullah Al-
Bardouni's Poetry," required the nature of the research to divide its 
material into a preamble and introduction and Two doors falls under 
each of them five chapters and a conclusion that included the most 
important findings of the study it Identified the problematic 
introduction that resulted in the choice of the topic And the reasons 
for this, the methodology used to proceed according Which was by a 
study of this topic, and the research plan. While the preamble 
culminated in a brief study of the text and towards the sentence and 
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the textual linguistics and their origins, then clarifying the concept 
of textual coherence in the past and recent and mentioning its most 
prominent mechanisms and explaining its importance and its great 
impact at the structural and the semantic level, and was followed by 
a summary of the genesis of the poet Abdullah Al-Bardouni and his 
literary and work life, and his poetic and prose works  . As for the 
first door which carries the title of consistency, which started with 
an introduction between the concept of consistency and its 
mechanisms, and its great contribution to achieving textual 
coherence on the surface side of the text.  It is divided into five 
chapters (Referral, substitution, deletion, connection, lexical 
consistency), Each of the five chapters permeates a theoretical aspect 
explaining the importance of each title and the extent of its 
contribution and effectiveness in achieving text casting by creating 
links that attract parts of the text and give it the adjective of the 
textual until the text becomes one unit  and each does not can not be 
divided , It was followed by an applied side that strengthened the 
side Theoretical an applied analytical study in Abdullah Al-
Bardouni's poetry. To choose many different models for what suits 
The maqam . The second door came along the lines of the first door, 
as it brought about the concept of harmony who started With an 
entrancebetween the concept of harmony and its great function in 
achieving the Cohesion of the text at the semantic level by creating a 
coherent texture in the depth of the text that tightens the parts of the 
text and Collecting his limbs and fills its gaps and includ its elements 
and images scattered to form a coherent text  It reflects on apparent 
the text and works to the mind of the recipient in understanding the 
text and reaching the main idea that the poet meant in this text or 
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that. The second door is divided into five chapters as well, according 
to the style of the first door, namely: (the subject of discourse, 
context, addressing and initiation, textual times, semantic 
relationships) The study of each chapter carried two aspects the first 
of which is  theory explaining its concept, its significance and its 
function in achieving the semantic coherence of the text by creating 
the connecting relationships between its parts and contributing to 
the process of loving the text from the semantic side, followed by an 
analytical applied study in Abdullah Al-Bardouni's poetry for each 
chapter has its own models. The study concluded with a conclusion 
showing the most important results of the research. 
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